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ليبيا في الذكرى الثامنة لثورتها... نفق مظلم بلا نهاية

محاولات تسلل على حدود غزة واعتقالات في الضفة

صور أدبية عراقية في الألبوم السعودي
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استهدف نقطة أمنية جنوب العريش... و«داعش» يتبنى

ولي العهد السعودي 
يبدأ من باكستان جولة آسيوية

هجوم في سيناء يوقع ١٥ عسكرياً بين قتيل وجريح

الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــبــدأ ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان مــن 
بــاكــســتــان الـــيـــوم جــولــة آســيــويــة 

تشمل الهند والصين.
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــعـــهـــد  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة أن ولـــــــي 
السعودي سيلتقي رئيس الوزراء 
عـــــمـــــران خــــــــان، وقـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
الــــجــــنــــرال قـــمـــر جــــاويــــد بــــاجــــوا، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن المــســؤولــين، 
وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات 
الــصــلــة  الــتــفــاهــم ذات  ومــــذكــــرات 
بالقطاعات المختلفة، بما في ذلك 

الاســتــثــمــار والــتــمــويــل والــطــاقــة 
والطاقة المتجددة والأمن الداخلي 

والإعلام والثقافة والرياضة.
واستعدت باكستان رسمياً 
وشــــعــــبــــيــــاً لاســـــتـــــقـــــبـــــال الأمـــــيـــــر 

مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان، وتـــزيـــنـــت 
شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة إســــــلام آبــــاد 
بــــصــــور الــــقــــيــــادتــــين الـــســـعـــوديـــة 
والباكستانية، وأعـــلام البلدين، 
والــعــبــارات الترحيبية باللغات 

العربية والإنجليزية والأوردو.
أعـــلـــنـــت وزارة  بــــكــــين،  وفــــــي 
أنّ ولـــي  الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة 
الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي ســــيــــزورهــــا 
الأربعاء المقبل، وسيلتقي الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ، ونائب 
رئيس الوزراء هان تشينغ. وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة غــــيــــنــــغ شــــــوانــــــغ فــي 
الــــزيــــارة  إنّ  تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي 
إلــى «دعــم التطوير الكبير  ترمي 
في العلاقات الصينية السعودية» 
و«توثيق التعاون» بشأن مشروع 

«الحزام والطريق» الصيني.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــتــل وأصـــيـــب ١٥ عــســكــريــاً 
مصرياً فــي هجوم أمــس، تبناه 
«داعش»، على نقطة أمنية جنوب 
العريش في شمال سيناء، فيما 
أعلن الجيش المصري مقتل ٧ من 

المهاجمين في المواجهة.
وأعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

الجيش المــصــري، العقيد أركــان 
حــرب تامر الرفاعي، عن «مقتل 
وإصــابــة ١٥ مــن عناصر القوات 
المـــســـلـــحـــة»، خـــــلال هـــجـــوم شــنــه 
مسلحون على أحــد الارتــكــازات 
الأمــــنــــيــــة بـــشـــمـــال ســــيــــنــــاء، فــي 
الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــــن صــبــاح 
أمــــــــــس. وأفــــــــــــاد المـــــتـــــحـــــدث، فــي 
بيان، بأن «قــوة الارتكاز الأمني 

تـــصـــدت لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، 
واشتبكت مــعــهــا»، وأنــهــا قتلت 

«٧ تكفيريين».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
غـــداة إحــبــاط الــســلــطــات الأمنية 
فـــــي مــــصــــر مــــحــــاولــــة إرهــــابــــيــــة 
لاســــتــــهــــداف مـــرتـــكـــز أمــــنــــي فــي 
مــــحــــيــــط مــــســــجــــد قـــــبـــــل صـــــلاة 
الجمعة. وقالت وزارة الداخلية 

المصرية إن «أحد عناصر تنظيم 
(الإخــــــــوان) (تــعــتــبــره الــســلــطــات 
المــــــصــــــريــــــة إرهــــــــابــــــــيــــــــاً) حــــــــاول 
اســتــهــداف مــرتــكــز أمــنــي بعبوة 
بــدائــيــة الصنع بمحيط مسجد 
الاستقامة بميدان الجيزة، غرب 
القاهرة، وقــام خبراء المفرقعات 
من قوات الحماية المدنية بإبطال 

مفعولها». (تفاصيل ص ٩)

البغدادي «محاصر» على الحدود السورية ـ العراقية... وأنقرة تلمح إلى عملية مع موسكو في إدلب

الأنفاق والمدنيون يؤخران إنهاء «داعش» جغرافياً
الباغوز (شرق سوريا): كمال شيخو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــأخــر إعـــلان «قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــقــــضــــاء عــلــى 
«داعـــــــش» شــــرق ســـوريـــا بسبب 
وجــــود مــدنــيــين مــحــاصــريــن في 
آخـــــــر جــــيــــب لـــلـــتـــنـــظـــيـــم ولــــجــــوء 

عناصره إلى أنفاق.
وقـــــــال قــــائــــد حـــمـــلـــة «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» جيا فرات، 
إن «داعــــــش» بــــات مــحــاصــراً في 
حـــي داخـــــل بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز الــتــي 
«أصبحت تحت الرمايات النارية 
لمــقــاتــلــيــنــا»، لافــتــاً إلـــى أن قــواتــه 
«تتحرك بحذر بما أن هناك كثيراً 
من المدنيين ما زالــوا محتجزين 
دروعاً بشرية» من قبل المتطرفين.

وكـــــان المــتــحــدث بـــاســـم هــذه 
الــــقــــوات عــــدنــــان عـــفـــريـــن قـــــال إن 
يـــــــــزال جــــــاريــــــاً عــن  الــــبــــحــــث «لا 
الأنـــــفـــــاق ويـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
بطرق متعددة؛ منها الإغــلاق أو 

التفجير».
في غضون ذلك، رجح مصدر 
أمني عراقي أن يكون زعيم تنظيم 
داعــــــــــش، أبـــــــو بــــكــــر الـــــبـــــغـــــدادي، 
مـــحـــاصـــراً فــــي مــنــطــقــة صــغــيــرة 
الــعــراقــيــة -  الــحــدوديــة  بالمنطقة 

السورية.
على صعيد آخر، لمح الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، إلى 
احـــتـــمـــال شــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
مشتركة مع روسيا وإيــران ضد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة فــي إدلــب، 
في وقت قال فيه وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، إن 
أنـــــقـــــرة تـــقـــع عـــلـــيـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 
الفصل بــين فصائل مــوالــيــة لها 
و«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» (جبهة 
الــــنــــصــــرة). وفــــــي الأثــــــنــــــاء، قــتــل 
وجرح مدنيون بقصف من قوات 

النظام على ريف إدلب.
(تفاصيل ص ٧ و ٩)

رجل يعرض أمس دجاجات للبيع في منطقة قرب هجين استعادتها «قوات سوريا الديمقراطية» مؤخراً من «داعش» (أ.ب)

قيادة «الاتحاد الوطني» رفضت توقيعه في اللحظة الأخيرة سلال: صحة بوتفليقة لم تؤثر على إدارته للبلاد

انهيار اتفاق الحزبين الحاكمين في كردستان العراق مظاهرات في الجزائر ضد الولاية الخامسة

الشرخ الأميركي ـ الأوروبي يتعمق في ميونيخالسعودية ترفض التشكيك في تطبيق «أبشر»

السليمانية: إحسان عزيز

عـــــــادت الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
الــعــراق إلى  في إقليم كردستان 
المـــربـــع الأول بــعــد رفـــض قــيــادة 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة تــوقــيــع 
اتـــفـــاق تــوصــل إلــيــه مـــع الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 
الشريك في الحكم، كان مؤملا أن 
يمهد لعقد أولى جلسات برلمان 

الإقليم غدا.
وفـــاجـــأت الــهــيــئــة الــقــيــاديــة 
«الاتحاد» في ختام اجتماعها  لـ

الذي عقد في السليمانية أمس، 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بــرهــم صــالــح، جــمــيــع الأطــــراف، 
باشتراطها لتوقيع الاتفاق حل 
المــلــفــات العالقة ذات الصلة  كــل 
بتشكيل الحكومة الجديدة في 
الإقــلــيــم، ومــســألــة كــركــوك وآلــيــة 
تطبيع الأوضاع فيها، وتقاسم 
المــنــاصــب والــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
فــي الحكومة الاتــحــاديــة كرزمة 

واحدة، دون تأجيل أي منها.
وأشـــارت معلومات مسربة 
مـــــن الاجــــتــــمــــاع إلــــــى أن قـــيـــادة 
«الاتــــحــــاد» فــصــلــت نــجــم الــديــن 

كـــريـــم مــحــافــظ كـــركـــوك الــســابــق 
مــن عضوية المكتب السياسي، 
وقررت تعيين لطيف الشيخ عمر 
الــحــزب،  متحدثاً رســمــيــاً بــاســم 
خلفاً لسعدي أحمد بيرة، الذي 
طلب إعفاءه من مهام المتحدث.

وقال قيادي في «الاتحاد»، 
ـــــكـــــشـــــف عــــــــن اســـــمـــــه،  رفــــــــــض ال
الـــقـــيـــاديـــة «تـــرفـــض  الــهــيــئــة  إن 
مـــضـــمـــون الاتـــــفـــــاق المـــــذكـــــور مــا 
لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــســائــل 
المــذكــورة كــرزمــة واحـــدة مــن قبل 
(الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي) الــــذي 
ننتظر منه التوقيع على مجمل 

تلك المسائل، وبخلاف ذلــك فإن 
كــتــلــة (الاتـــــحـــــاد) الــنــيــابــيــة (٢١ 
مقعداً) ستقاطع جلسة البرلمان» 

غدا.
وأوضــــــــــح بـــــــلاغ صـــــــدر عــن 
اجـــتـــمـــاع قــــيــــادة «الاتـــــحـــــاد» أن 
الحزب سيلتزم مضمون الاتفاق 
المــبــرم مــع «الديمقراطي» مطلع 
الشهر الحالي، فــي حــال تنفيذ 
الــخــطــوات الــثــلاث فــي آن واحــد، 
أي تطبيع الأوضاع في كركوك، 
وتعيين محافظ جديد للمدينة، 

وعقد جلسة برلمان الإقليم.
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــــــهـــــــــدت عــــــــــــــدة ولايــــــــــــــات 
جزائرية، أمــس، مظاهرات ضد 
تــــرشــــح الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــوتــفــلــيــقــة لـــولايـــة خــامــســة في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 

١٨ أبريل (نيسان) المقبل.
وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية، خــرج سكان في ولاية 
بــجــايــة ومــنــطــقــة خـــراطـــة (٣٠٠ 
كلم شرق العاصمة)، وأيضاً في 
ولايــــة بـــرج بــوعــريــريــج وتــيــزي 

وزو وغيرها في مسيرات سلمية 
حـــــــاشـــــــدة، حــــامــــلــــين شـــــعـــــارات 
مــخــتــلــفــة، تـــصـــب فــــي مــجــمــلــهــا 
«مراجعة  حول مطالبة النظام بـ

حساباته تجاه بلاده».
وخــــــــــلال مـــــســـــيـــــرات أمــــــس، 
حمل المحتجون أعلاماً ســوداء، 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن رفـــضـــهـــم الـــقـــاطـــع 
الـــذي تمر به  لــلــواقــع السياسي 
الـــبـــلاد، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تعلو 
فيه أصــوات تدعو إلــى «تحكيم 
العقل»، خوفاً من دخــول البلاد 
فــــي مـــنـــزلـــق أمــــنــــي. وكــنــتــيــجــة 
لذلك انتشر الآلاف مــن عناصر 

الــــشــــرطــــة والــــــــــدرك فــــي شــــــوارع 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة وأحــيــائــهــا، 
خــصــوصــاً بــعــد انــتــشــار أخــبــار 
عن «مسيرة مليونية» ضد إرادة 

الرئيس ترشيح نفسه.
من جهته، واصل عبد المالك 
ســــــــلال، مــــديــــر حـــمـــلـــة الـــرئـــيـــس 
المترشح، لقاءاته مع التنظيمات 
والــجــمــعــيــات الــكــبــيــرة، فــي إطــار 
«الــولايــة الــخــامــســة».  الــتــرويــج لـــ
وأكـــــد خــــلال لـــقـــاء بــمــقــر «اتـــحـــاد 
المـــــزارعـــــين»، أمـــــس، أن «الـــوضـــع 
لــم يــؤثــر على  الصحي للرئيس 
لــكــل شــؤون  متابعته وتــســيــيــره 

الــبــلــد». وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«هم (خصوم الرئيس) يزعمون 
أن الــرئــيــس مــريــض ولــــم يــتــابــع 
مــا جـــرى خـــلال عــهــدتــه الــرابــعــة. 
ولــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون حجب 
حقيقة الإحــصــائــيــات والأرقـــــام. 
فـــمـــا تـــحـــقـــق عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي خلال 
هــــذه الــفــتــرة أفـــضـــل بــكــثــيــر مما 
تـــم إنـــجـــازه خــــلال المـــراحـــل الــتــي 
ســـبـــقـــت، وفــــــي كـــــل الـــقـــطـــاعـــات، 
خــصــوصــاً الــســكــن والمـــيـــاه، مما 

يبين أن للرئيس رجالاً أقوياء».
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت وزارة الداخلية في السعودية 
عــن استنكارها للحملة المغرضة المنظمة 
الــتــي تسعى للتشكيك فــي غــايــات تطبيق 
خــــدمــــة «أبــــــشــــــر»، وقـــــــال مــــصــــدر مـــســـؤول 
فــي الــــوزارة فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الــســعــوديــة (واس) إنـــه «بـــالإشـــارة إلـــى ما 
يتم تداوله عن تطبيق خدمات (أبشر)، من 
مزاعم بكونه أداة رقابية، وذلك في محاولة 
لتعطيل الاستفادة من أكثر من ١٦٠خدمة 
إجــرائــيــة مختلفة يوفرها التطبيق لكافة 
شـــرائـــح المــجــتــمــع بــالمــمــلــكــة مـــن مــواطــنــين 

ومقيمين، بمن فيهم النساء وكــبــار السن 
الــذيــن تمثل  وذوو الاحتياجات الخاصة، 
الــخــدمــات الحكومية الإلــكــتــرونــيــة وسيلة 
أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجــراءات 
الــخــاصــة بــهــم بـــأي وقـــت ومـــن أي مــكــان», 
تـــعـــرب عــــن اســتــنــكــارهــا  أن «الـــــــــــوزارة إذ 
الــشــديــد لــلــحــمــلــة المُـــغـــرضـــة المــنــظــمــة الــتــي 
تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة 
(أبـــشـــر) الــــذي يــتــم تــوفــيــره عــلــى الــهــواتــف 
الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها 
للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته 
تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية 
لــــلأدوات  الــنــظــامــي  لتسييس الاســـتـــخـــدام 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل حـــقـــوقـــاً مـــشـــروعـــة 
الــتــي تتوفر عليها،  الــوســائــل  لمستخدمي 
وحرصها على حماية مصالح المستفيدين 
من خدماتها من كل ما يترتب على المساس 

بها من أضرار». (تفاصيل ص ٢)

ميونيخ: راغدة بهنام

شهد مؤتمر ميونيخ في يومه الثاني، 
أمس، تبادل اللوم والاتهامات بين الأوروبيين 
وحلفائهم الأميركيين؛ مما عمق الشرخ الذي 

بدا جلياً في مؤتمر وارسو قبل ثلاثة أيام.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
المتحدث الأبرز أمس، وتحدث بعد المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. وبينما حاولت ميركل 
الاقــتــراب بعض الــشــيء مــن الأميركيين، بدا 
بنس وكأنه يتهم الأوروبيين بأنهم يعملون 
خلافاً لأهداف الولايات المتحدة، خاصة في 
الملف الإيراني. وفي تكرار لكلامه في وارسو، 
عاد نائب الرئيس الأميركي ودعا الأوروبيين 

للتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران.
ولم يقتصر التراشق بين ميركل وبنس 
حــــول إيــــــران وســــوريــــا، بـــل تــخــطــاهــمــا إلــى 
مواضيع كثيرة من مشروع خط أنابيب الغاز 

الـــذي سيزيد مــن اعتماد  الطبيعي الجديد 
ألمانيا على الغاز الروسي، ومساهمات برلين 
في حلف الناتو، ووصل حتى إلى السيارات 
لــت ميركل متعجبة: كيف  الألمــانــيــة. وتــســاء
أصبحت صناعة السيارات الألمانية «تهديدا 
للأمن القومي الأميركي؟»، في إشارة لكلام 
الرئيس دونالد ترمب الذي سيفرض رسوماً 

على استيراد السيارات الألمانية.
من جهة أخــرى، استؤنف أمــس الحوار 
بين لندن وموسكو إثر قطيعة دبلوماسية 
استمرت ١١ شهرا أعقبت تسميم الجاسوس 
سيرغي سكريبال. وأعلنت وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة فــــي بـــيـــان أن لـــقـــاء عـــقـــد عــلــى 
هامش مؤتمر ميونيخ بين سكرتير الدولة 
الــبــريــطــانــي لـــشـــؤون أوروبـــــــا آلان دنـــكـــان، 
والــنــائــب الأول لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 

فلاديمير تيتوف. 
أنجيلا ميركل ومايك بنس خلال لقائهما على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ أمس (أ.ب) (تفاصيل ص ١٠)

استئناف الحوار بين لندن وموسكو فندت مزاعم عن {غايات رقابية} للخدمة

(ص ٢)

(ص ٨)

(ثقافة)

الجولة تشمل 
الهند والصين

جدة: إبراهيم القرشي

استغلت إيران حادثة التفجير 
الــــذي وقـــع فــي زاهــــــدان، الأربــعــاء 
المــاضــي، والـــذي أودى بحياة ٢٧ 
من أفــراد الحرس الثوري، لاتهام 
باكستان بالضلوع في التفجير، 
فيما أطلقت حملة تهديدات ضد 

السعودية والإمارات.
واتــــــــهــــــــم قــــــائــــــد «الــــــــحــــــــرس» 
الإيـــــــرانـــــــي، الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد عــلــي 
جعفري، فــي تصريحات متلفزة 
أمــس «الــقــوات الأمنية الحكومية 
الــبــاكــســتــانــيــة» بـــدعـــم الــجــمــاعــة 
المــســلــحــة الـــتـــي نـــفـــذت الـــهـــجـــوم. 
وهـــــــــــــدد جـــــعـــــفـــــري الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمـــارات أيضاً بزعم «تسهيل» 

الهجوم.
وعزا المحلل السياسي الدكتور 

«الشرق الأوسط»  لـ خالد الهباس 
الاتــــهــــامــــات الإيــــرانــــيــــة إلـــــى حــالــة 
الإحباط التي بات النظام الإيراني 
يعيشها من تزايد الضغوط عليه 
مــــن المــجــتــمــع الـــــدولـــــي. وأضــــــاف: 
«المملكة والإمارات من الدول التي 
تسعى إلـــى إبــــراز الــــدور الإيــرانــي 
التخريبي فــي المنطقة، وبالتالي 
من السهل على إيران أن تلقي التهم 

على الرياض وأبوظبي فقط».

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
يوسف الرميح، الباحث في شؤون 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الإرهــــاب، لـــ
الجميع يعرف حجم ما يواجهه 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــن مــعــارضــة 
داخلية وخارجية ومشاكل كثيرة 
اقتصادية، لذلك يجد في توجيه 
الاتهامات لدول مجاورة مخرجاً 

له من الأزمة. 
(تفاصيل ص ٣)

إيران تتهم باكستان في تفجير زاهدان 
وتطلق تهديدات ضد السعودية والإمارات
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السفير الصيني لدى المملكة: أكملنا كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يبدأ اليوم جولة آسيوية من باكستان وتشمل الهند والصين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــبــدأ ولــي العهد الــســعــودي، 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، جولة 
آسيوية اليوم، تبدأ من باكستان، 

وتشمل الهند والصين.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الــعــهــد  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أن ولــــــي 
الــــــســــــعــــــودي ســـيـــلـــتـــقـــي رئــــيــــس 
الـــــــــــــوزراء عـــــمـــــران خــــــــان، وقــــائــــد 
الـــجـــيـــش الــــجــــنــــرال قـــمـــر جـــاويـــد 
بــــــاجــــــوا، إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 
المــســؤولــين، وســيــتــم تــوقــيــع عــدد 
من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم 
ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، 
بما في ذلك الاستثمار والتمويل 
والطاقة والطاقة المتجددة والأمن 
الـــــداخـــــلـــــي والإعــــــــــــلام والـــثـــقـــافـــة 
والرياضة، حسب بيان الخارجية 

الباكستانية. 
واستعدت باكستان، رسمياً 
وشــــعــــبــــيــــاً لاســــتــــقــــبــــال ضــيــفــهــا 
الكبير الأمير محمد بن سلمان، 
وتزينت شــوارع العاصمة إسلام 
آباد بصور القيادتين السعودية 
والــبــاكــســتــانــيــة وأعـــــلام الــبــلــديــن 
والــعــبــارات الترحيبية باللغات 
والأوردو؛  والإنجليزية  العربية 

استعداداً للزيارة المرتقبة.
أعــــلــــنــــت وزارة  بــــكــــين  وفـــــــي 
أنّ ولـــي  الـــصـــيـــنـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة 
الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، ســـيـــزورهـــا 
الأربعاء المقبل، وسيلتقي الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ، ونائب 
رئيس الوزراء هان تشينغ. وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة غــــيــــنــــغ شــــــوانــــــغ فــي 
تصريح صحافي إنّ الزيارة ترمي 
إلــــى «دعـــــم الــتــطــويــر الــكــبــيــر في 
الــعــلاقــات الصينية السعودية»، 
و«توثيق التعاون» بشأن مشروع 

«الحزام والطريق» الصيني.
وتتطلع بكين والرياض إلى 

تدشين حقبة جديدة، من التعاون 
الاستراتيجي الشامل بين البلدين 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، مـــع قــفــزة 
تجارية بلغت ٢٧ في المائة، حيث 
تــجــاوز الــتــبــادل الــتــجــاري الــــ ٦٣ 

مليار دولار. 
وكــشــف دبلوماسي صيني، 
أن بلاده أكملت كافة التحضيرات 
الــــلازمــــة لاســـتـــقـــبـــال ولـــــي الــعــهــد 
السعودي يوم ٢٠ فبراير (شباط) 
الحالي، لتدشن مرحلة جديدة من 
الشراكة الاستراتيجية بين بكين 
والــريــاض فــي مختلف المــجــالات. 
وقال لي هوا شين السفير الصيني 
لـــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
الــريــاض،  إقــامــتــه  صحافي بمقر 
أمـــس، إن ولــي العهد السعودي، 
«سيحضر انعقاد اجتماع اللجنة 
الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة فـــي بــدايــة 
الــزيــارة، لطرح عــشــرات المشاريع 
الــحــيــويــة والاتــفــاقــيــات فـــي كــافــة 

المجالات».
ووفق السفير الصيني، سيتم 
توقيع جــزء مــن تلك الاتفاقيات، 
بحضور ولي العهد على أن يتم 
توقيع بقية الاتفاقيات في وقت 
لاحــــــــق. وأضـــــــــاف لـــــي هــــــوا شــين 
«ســيــتــمــخــض عـــن هــــذه الـــزيـــارة، 
اتــفــاقــيــات فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
الاقتصادية والأمنية والسياسية، 
والأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة». وقـــال 
«نــتــطــلــع لـــزيـــارتـــه لــلــصــين ونــثــق 
بــالــنــجــاح. وهــنــاك  أنــهــا ستتكلل 
بالإضافة إلى اللقاءات السياسية، 
زيــــــــــارات لــــولــــي الـــعـــهـــد فــــي عـــدة 
مناطق في بكين، وستنظم لقاءات 
المــســؤولــين الصينيين في  لــه مــع 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، والــجــانــبــان 
حـــريـــصـــان عـــلـــى دفـــــع الـــعـــلاقـــات 

خطوة إلى الأمام».
وأكــــــد الــســفــيــر الــصــيــنــي أن 
هذه الزيارة، تعني لبلاده الكثير، 
مؤكداً أن الجانب الصيني يولي 

لــهــا بــالــغ الأهــمــيــة، «لأنــهــا حلقة 
جـــــديـــــدة مـــــن حــــلــــقــــات الــــتــــعــــاون 
السياسي والاقتصادي والثقافي 
والأكــاديــمــي عــلــى أعــلــى مستوى 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن»، مـــنـــوهـــا بــأنــهــا 
الـــزيـــارة الــثــانــيــة لـــه، بــعــد عــامــين 
ونصف من زيارته الأولــى، حيث 
كانت زيارته الأولى لبكين في عام 

.٢٠١٦
وأضـــــــــاف لـــــي هــــــوا شـــــين أن 
الجانبين الصيني والــســعــودي، 
ســيــنــتــهــزان هــــذه الـــفـــرصـــة لعقد 

اجـــــتـــــمـــــاع الــــلــــجــــنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
المشتركة رفيعة المستوى، يرأسها 
من الجانب السعودي ولي العهد، 
حــيــث عــقــد الاجـــتـــمـــاع الأول في 
بكين، مشيراً إلى أن تشكيل هذه 
أثــنــاء زيـــارة الرئيس  اللجنة، تــم 
الـــصـــيـــنـــي لــلــمــمــلــكــة فـــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) عام ٢٠١٦.
وأوضح السفير الصيني، أن 
اجتماع هذه اللجنة، سيستعرض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة خــــلال الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، ويــــــرســــــم تـــوجـــيـــهـــات 

وتخطيطات جــديــدة، فــي سبيل 
تـــطـــويـــر هــــــذه الــــعــــلاقــــات بــشــكــل 
استراتيجي، يعزز العمل الثنائي 
المشترك للعمل بها خلال الأعوام 

المقبلة.
وأكــــد أن هـــذه الـــزيـــارة تــوفــر 
فرصة للقاء بين قيادتي البلدين، 
وتبادل الآراء حول القضايا ذات 
الاهتمام المشترك لا سيما قضايا 
منطقة الشرق الأوسط، والقضايا 
 عــــن الــقــضــايــا 

ً
الـــعـــالمـــيـــة، فــــضــــلا

الــثــنــائــيــة، ومـــن المــؤمــل أن يشمل 

المــشــتــرك لتخطيط  الــلــجــنــة  عــقــد 
خريطة التعاون بين البلدين، في 
مــجــالات واســعــة لــتــأطــيــر شــراكــة 

استراتيجية شاملة.
ــــــــي هـــــــــــوا شــــــــين إن  وقــــــــــــــال ل
«الجانب الصيني أعلن عن هذه 
الــزيــارة رسمياً باسم الخارجية 
الصينية»، وإنه «وفقاً لدعوة من 
عضو اللجنة الدائمة من المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــوزراء،  الصيني، ونائب رئيس 
ســيــقــوم ولـــي الــعــهــد بـــزيـــارة إلــى 

الصين وعقد اجتماع ثالث، حيث 
أجرينا فــي الفترة الماضية كافة 
الـــتـــحـــضـــيـــرات مــــن كــــل الـــجـــوانـــب 
لاستقبال ولي العهد السعودي».

وأكـــــد أن «الـــســـعـــوديـــة دولـــة 
كـــبـــيـــر عــلــى  تـــأثـــيـــر  كـــبـــيـــرة ذات 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
وشريكنا الاستراتيجي القوي في 
كافة المجالات، لا سيما في مبادرة 
(الــحــزام والــطــريــق)، وربــطــهــا مع 
(الــــرؤيــــة ٢٠٣٠)، والـــحـــفـــاظ على 
الاستقرار والتنمية في المنطقة».

وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي 
«تــتــطــابــق الـــــرؤى الــصــيــنــيــة مع 
نظيرتها السعودية، فيما يتعلق 
بــأزمــات الــشــرق الأوســـط خاصة 
اليمنية والسورية، ولها تفاهم 
 عــن القضايا 

ً
حــول إيـــران فــضــلا

الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، وإن قــيــادتــي 
البلدين في حالة تشاور مستمر 
لتنسيق المواقف تجاه القضايا 

ذات الاهتمام المشترك».
ولــفــت لــي هـــوا شــين إلـــى أن 
الــصــين تــعــدّ الــشــريــك الــتــجــاري 
الأول للمملكة، منوها بأن حجم 
التبادل التجاري في عام ٢٠١٨، 
تجاوز الـ ٦٣ مليار دولار، حيث 
قفز بزيادة ٢٧ في المائة عن العام 
الـــــذي ســبــقــه، إذ كــــان فـــي الــعــام 
الـــ ٥٠ مليار دولار،  ٢٠١٧ يناهز 
نــســبــة لانـــخـــفـــاض ســعــر الــنــفــط 

وهو يدل على التطور المستمر.
وقـــال إن «الــســعــوديــة تمثل 
ثاني أكبر مستقبل للاستثمارات 
الصينية فــي المنطقة بعد دولــة 
الإمارات وفقاً لإحصائيات العام 
المــاضــي، إذ إن عــدد المــشــروعــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
يــــبــــلــــغ ٣٨ مــــشــــروعــــاً،  الـــــصـــــين 
والمــســتــثــمــر فــعــلــيــاً مــنــهــا بقيمة 
مــــلــــيــــون دولار،  مــــــن ٨٧  أكـــــثـــــر 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وهــنــاك 

استثمارات تعاقدية أخرى».
وأوضـــــح الــســفــيــر الــصــيــنــي 
لدى المملكة أن بلاده، استوردت 
فــي عـــام ٢٠١٨ مــا يــزيــد عــلــى ٥٧ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام، 
بــــســــبــــب الــــــجــــــهــــــود المــــشــــتــــركــــة 
الجبارة، مبيناً أن الاستثمارات 
الــســعــوديــة بلغت  الصينية فــي 
٣٨٠ مليون دولار تشتمل على 
الاســــتــــثــــمــــارات المــــبــــاشــــرة غــيــر 
النقدية التي بلغت ٣٧٠ مليون 
 عــن الاســتــثــمــارات 

ً
دولار، فــضــلا

المباشرة النقدية.

إسلام آباد تستعد لزيارة ولي العهد السعودي (إ.ب.أ)

«النكبة»... وآخرون يرون أنها أزاحت نظاماً مستبداً مواطنون يصفونها بـ

«انتفاضة فبراير» لا تزال تقسم الليبيين بعد ٨ سنوات على إسقاط القذافي
القاهرة: جمال جوهر

خــلــت مــــدن شــــرق لــيــبــيــا أمـــس، 
من الطقوس الاحتفالية، بمناسبة 
الذكرى الثامنة لانتفاضة ١٧ فبراير 
(شـــــبـــــاط)، الـــتـــي أســـقـــطـــت الــرئــيــس 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، 
بــاســتــثــنــاء الــقــلــيــل الـــــذي جــــاء على 
استحياء، في مقابل أجواء كرنفالية 
وفنية واسعة أقيمت في غرب البلاد، 
وسط انقسام حاد واتهامات لتيار 
الإســـلام السياسي بإفساد «الــثــورة 

الشعبية».
ومــــنــــذ مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، بــــدأت 
الـــــتـــــحـــــركـــــات مــــبــــكــــراً فــــــي ســــاحــــات 
ومـــيـــاديـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس ومــا 
حولها من مــدن، وتوافد المواطنون 
مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار عـــلـــى مـــيـــدان 

الشهداء، حاملين العلم الليبي.
وقالت اللجنة العليا لاحتفالات 
«ثورة فبراير» إن مسيرات المواطنين 
انــطــلــقــت أمــــــس، مــــن قـــصـــر الــشــعــب 
فــي طــرابــلــس، (اتــخــذه المــلــك إدريــس 
الأول مــقــراً رســمــيــاً فـــي الــفــتــرة بين 
١٩٥١ وحــتــى ١٩٦٤)، مـــروراً بشارع 
الاســـتـــقـــلال حــتــى مـــيـــدان الـــشـــهـــداء. 
وتــضــمــنــت المــنــاســبــة عــروضــاً لفرق 
الــــفــــروســــيــــة والـــــفـــــنـــــون الـــشـــعـــبـــيـــة، 
واستعراض السيارات الكلاسيكية 
والـــــــــــدراجـــــــــــات الـــــــنـــــــاريـــــــة، والــــــفــــــرق 
الموسيقية للشرطة والجمارك. ومع 
دخول الليل، أقيدت شعلة الاحتفال 

ورفع العلم الوطني في العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام عن عواطف 
الطشاني، رئيسة اللجنة الإعلامية 
لـــلاحـــتـــفـــال، أن الـــبـــرنـــامـــج الــرســمــي 
للاحتفال سيبدأ اليوم منذ الصباح 
بحفل  وينتهي  ترفيهية،  بأنشطة 
فني كبير تحييه المطربة التونسية 

نوال غشام، ومطربون ليبيون.
وقبيل الاحــتــفــالات، التي حمل 
فيها المواطنون شارات «هلا فبراير»، 
تصاعدت نبرة المقارنة لدى فريقين: 
فــــريــــق يــــصــــف الانــــتــــفــــاضــــة بـــأنـــهـــا 
«نكبة»، وفريق آخر يرى أنها أزاحت 

نظاماً مستبداً.
واســــتــــبــــق ســــيــــاســــيــــون إقــــامــــة 
الحفل الغنائي، ووجــهــوا انتقادات 
إلــــى ســلــطــات طـــرابـــلـــس، إذ قــــال عز 
الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف، 
إنهم «يخططون لاستمالة المواطنين 
بمطربين يتقاضون آلاف الدولارات، 
في حين هناك مرضى يبحثون عن 
جرعة دواء كيماوي تنقذهم من وباء 
(نـــاتـــو)»، فــي إشــــارة إلـــى القصف  الــــ
الجوي لحلف شمال الأطلسي على 

بلاده.
من جهته، قال المحامي الليبي 
علي إمليمدي، إن «١٧ فبراير كانت 
انتفاضة شعب للمطالبة بحقوقه، 
مــــثــــل الــــحــــريــــة والــــعــــيــــش بــــكــــرامــــة، 
خصوصاً أن ليبيا دولة نفطية غنية 
ولديها الأموال»، مضيفاً أنه بخلاف 
الــشــبــاب الــذيــن انتفضوا دفــاعــاً عن 
حريتهم، «دخل بعض الكيانات من 
أصــحــاب الأجـــنـــدات، بينهم جماعة 

الإخـــوان المسلمين، على الانتفاضة 
وســـــرقـــــوهـــــا كــــمــــا حـــــــدث فـــــي مــصــر 

وتونس».
وذهــــــب إمـــلـــيـــمـــدي فــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن الجيش  لـــ
الــوطــنــي «يـــقـــوم بـــاســـتـــرداد الــثــورة 
المــخــطــوفــة مــن الــجــنــوب»، مــبــرزاً أن 
«ســـبـــهـــا ومـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب بــشــكــل 
خــاص، تمتلك رغــم بساطتها وعياً 
كــافــيــاً بــمــا يـــحـــال، وهــــم كـــانـــوا أقــل 

الناس تأييداً لـ١٧ فبراير».
وبينما دعت حكومة الوفاق في 
طرابلس، على لسان وزارة داخليتها، 

كل الليبيين إلى «لم الشمل، وتحقيق 
مصالحة وطنية حقيقية بين أنباء 
الشعب الواحد لبناء دولتهم، بعيداً 
عـــن الـــصـــراعـــات الــتــي أرهـــقـــت كــاهــل 
الوطن والمــواطــن»، طالبت نظيرتها 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الــــنــــواب فـــي شــرق 
«اغتنام الفرصة  البلاد، المواطنين بـ

والالتفاف حول قضايا الوطن».
ونــــبــــهــــت الــــحــــكــــومــــة المــــؤقــــتــــة، 
فــــــي بـــــيـــــان أمـــــــــس، إلــــــــى مــــــا ســمــتــه 
«المخططات الخبيثة الرامية إلى زرع 
الفتن، وتأجيج الصراعات الحزبية 
والجهوية»، مطالبة بالحفاظ على 

ثــروات البلاد ومقدراتها، وتحقيق 
الأمن والسلام الوطنيين.

ولـــفـــتـــت إلـــــى أن هـــــذه الـــذكـــرى 
تــــــأتــــــي فــــيــــمــــا الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
يـــتـــصـــدى لـــلإرهـــابـــيـــين وعـــصـــابـــات 
الإجـــــرام، والمــعــتــديــن الــغــادريــن على 
اتــهــم وتسمياتهم.  انــتــمــاء اخــتــلاف 
إلــــــــى أن «الــــتــــضــــحــــيــــات  وانـــــتـــــهـــــت 
تـــواصـــلـــت خــــلال الأعـــــــوام الــثــمــانــيــة 
التالية للثورة، حفاظاً عليها ممن 
حـــاولـــوا ويــحــاولــون ســرقــة الــثــورة، 
وتــغــيــيــر مــســارهــا، وإعـــــادة ســنــوات 
القهر والــعــذاب، والامــتــهــان مــن قبل 

جــــمــــاعــــات مـــــؤدلـــــجـــــة، وعــــصــــابــــات 
تتخفى تحت أسماء براقة، وعناوين 
خادعة، سعياً للوصول إلى أهدافها 
الملتوية، وغاياتها الدنيئة، اغتناماً 
لانتصارات لم يريقوا فيها قطرة دم 

واحدة».
من جانبه، رأى سعيد امغيب، 
عضو مجلس النواب، أن «الفاتح من 
سبتمبر (أيلول) انقلاب تحول إلى 
ثورة... و١٧ فبراير ثورة شعب لكنها 
سرقت»، مبرزاً أن «عملية الكرامة»، 
التي يخوضها الجيش الوطني منذ 
عام ٢٠١٤، «ثورة حقيقية استرجعت 
١٧ فبراير... ثــورة الشعب الــذي ثار 

ضد الظلم والقهر والاستبداد».
لكن بعد مرور ٨ سنوات، لا تزال 
ليبيا غارقة في الفوضى، ويسيطر 
انــتــشــار الفساد  الــســلاح، مــع  عليها 
وتــبــديــد جـــانـــب كــبــيــر مـــن ثــرواتــهــا 
الــنــفــطــيــة. وبـــهـــذا الـــخـــصـــوص، قــال 
الـــكـــاتـــب والـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي عــمــر 
الحمدي، الموالي للنظام السابق، إن 
«١٧ فــبــرايــر كــانــت عــبــارة عــن تحرك 
شـــعـــبـــي مــــحــــدود لا يــــهــــدم نـــظـــامـــاً، 
لــدعــوة مــحــدودة  وجـــاءت استجابة 
من محامي سجناء (أبو سليم) من 
الإخوان المسلمين والمتأسلمين». لكن 
«واكـــبـــهـــا تـــحـــرك مـــن قــطــر وجــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، فـــتـــمـــت مــخــاطــبــة 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن عـــلـــى عـــجـــل لــيــقــرر 
تجميد الأموال الليبية، وفرض حظر 
على الطيران، ما أعطى فرصة للناتو 

لتدمير ليبيا».

ليبيون يحملون اعلام بلادهم في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

«الداخلية» السعودية ترد على حملات تشكك في أهداف خدمة «أبشر»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة في  أعـــربـــت وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــن اســـتـــنـــكـــارهـــا 
«الــحــمــلــة المـــغـــرضـــة» المــنــظــمــة،  لـــ
الــــــتــــــي تــــســــعــــى لـــلـــتـــشـــكـــيـــك فـــي 
غـــايـــات تــطــبــيــق خـــدمـــة «أبـــشـــر»، 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــوفــر خــدمــات 
لــلــمــواطــنــين، والمــقــيــمــين، لإجــــراء 
معاملاتهم الحكومية الخاصة، 
دون الحاجة إلى الذهاب لمراجعة 

الإدارات المختصة.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة 
فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــســـعـــوديـــة (واس) إن «مــــا يتم 
تداوله عن تطبيق خدمات، أبشر، 
من مزاعم بكونه أداة رقابية... هو 
حملة مغرضة، لتعطيل خدماته».

ويـــقـــدم تــطــبــيــق أبـــشـــر، الـــذي 
يتم توفيره على الهواتف الذكية، 
أكثر مــن ١٦٠ خدمة إجرائية في 

شــتــى المـــجـــالات، لـــلـــوزارات كــافــة، 
ويستفيد منه بشكل أكبر، النساء 
الــســن وذوو الاحتياجات  وكــبــار 
الــذيــن تمثل الخدمات  الــخــاصــة، 
الــحــكــومــيــة الإلــكــتــرونــيــة وسيلة 
أســاســيــة ومــبــاشــرة لــهــم لتنفيذ 
الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت 

ومن أي مكان.
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف الــــلــــواء 
مــنــصــور الــتــركــي المــتــحــدث باسم 
الــســعــوديــة،  فــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
المـــزاعـــم الــتــي تـــدوولـــت إعــلامــيــاً، 
والـــتـــي أشــــــارت إلــــى دور رقــابــي 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، بــــأنــــهــــا بــــعــــيــــدة كــل 
الــــبــــعــــد عــــــن حـــقـــيـــقـــة الـــتـــطـــبـــيـــق 
والاســتــخــدامــات التي تهدف إلى 
تسهيل وتيسير إنجاز عدد كبير 
مــــن الإجــــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة لــكــل 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضــــــــــــــــــــــح الـــــــــتـــــــــركـــــــــي فــــي 
تصريحات أمس: «نحن لا نوجه 

اتــهــامــاً لأحـــد لــكــن الــجــمــيــع تابع 
تــــــداولا إعـــلامـــيـــا وعـــبـــر مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــن هــذه 
المـــزاعـــم عـــن الــتــطــبــيــق وكـــــان لها 
أثــرهــا على الـــرأي الــعــام، وكــان لا 
بد أن نواجهها بإيضاح الحقائق 
الـــتـــطـــبـــيـــق  بـــــهـــــذا  الــــصــــلــــة  ذات 

الــحــقــيــقــيــة مــــن وراء  والــــغــــايــــات 
منصة أبشر».

وأشــار التركي، إلى أن هناك 
ألــف عملية تتم عبر منصة   ٥٠٠
أبـــشـــر ســــــواء عـــبـــر الــتــطــبــيــق لمــن 
يستخدمونه عبر هواتفهم الذكية 
أو عــبــر الــبــوابــة الــرقــمــيــة لــــوزارة 

الداخلية على الإنترنت. «ولذلك 
كان لا بد أن نرد على هذه المزاعم 
حتى لا نترك لها الساحة للتأثير 
الـــســـلـــبـــي عــــلــــى هـــــــذه الــــخــــدمــــات 

التقنية».
وأوضــــــح الــــلــــواء الـــتـــركـــي أن 
«طــبــيــعــة الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة 
المعنية بــهــا منصة أبــشــر تشمل 
الــصــلــة  الــــخــــدمــــات ذات  جـــمـــيـــع 
بـــالـــقـــطـــاعـــات الأمــــنــــيــــة، بــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة... إضــافــة إلـــى خــدمــات 
أخرى ذات صلة بالأحوال المدنية 
التي تمكن الأشخاص من تجديد 
بطاقة الأحـــوال المدنية، والإبــلاغ 
عــــن فـــقـــدانـــهـــا، وهــــنــــاك خـــدمـــات 
بـــــالـــــجـــــوازات، حــيــث  ذات عـــلاقـــة 
بــاســتــطــاع الــشــخــص اســتــخــراج 
جـــواز سفر والإبــــلاغ عــن فقدانه، 
وطــــلــــب إرســـــــــال الـــوثـــيـــقـــة ســـــواء 
بــطــاقــة أحــــوال أو جـــواز ســفــر عن 
طــريــق الــبــريــد... وهــنــاك خدمات 

مــروريــة، منها تسجيل مركبات 
تفويض أشخاص آخرين وهناك 
١٦٠ إجراء مختلفا وتشمل كذلك 
تصاريح موسم الحج للمواطنين 
والمقيمين، حيث يقدمون طلباتهم 
لــهــذه الــخــدمــة ويــحــصــلــون على 

الموافقات من هذه الخدمة».
إلــى التقليل  ويــهــدف النظام 
مـــن أعـــــداد المــراجــعــين بـــالـــوزارات 
وتــوفــيــر الــخــدمــة لــهــم عــن طريق 
الإنـــــتـــــرنـــــت بـــســـهـــولـــة وبــــنــــظــــام، 
ولـــلـــربـــط بــــين جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الــحــكــومــيــة إلــكــتــرونــيــا، لإنــجــاز 
المعاملات بسهولة وفي أي وقت 
على مدار ساعات اليوم، وفي أي 
مكان. كما يتميز النظام بأنه يقدم 
الخدمة مجانا من دون أي رسوم 
إضـــافـــيـــة. وتـــوفـــر الـــخـــدمـــة عــنــاء 
الانــتــظــار فــي الــطــوابــيــر والــزحــام 
الذي تشهده الإدارات يوميا مما 

يعيق سرعة الأداء.

محكمة «باركليز ـ قطر» تكشف 
عن عرض روسي سابق للدوحة

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت جلسات المحكمة في 
قضية الاحتيال التي يواجهها 
بنك باركليز البريطاني بشأن 
اســـتـــدانـــتـــه مـــئـــات المــــلايــــين مــن 
الــــدولارات مــن قطر إبــان الأزمــة 
الــدولــيــة عـــام ٢٠٠٨، أن  المــالــيــة 
روســيــا أيــضــاً كــانــت قــد تقدمت 
بعرض لضخ ٥٠٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي الــبــنــك لإنـــقـــاذه 
التأميم  آنــــذاك أو  مــن الانــهــيــار 
الــــجــــزئــــي مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 

البريطانية.
ويواجه اليوم جون فارلي، 
الرئيس التنفيذي السابق لبنك 
اتــهــامــات بالاحتيال،  بــاركــلــيــز، 
مـــع ثــلاثــة مـــن كــبــار المــســؤولــين 
في البنك، وجهها إليهم «مكتب 
مــكــافــحــة الاحـــتـــيـــال الــخــطــيــر» 
البريطاني، بدعوى أنهم ضللوا 
الــســوق والمستثمرين الآخــريــن 
بــعــد أن عـــقـــدوا صــفــقــات ســريــة 
مع قطر بقيمة فاقت ٣٢٠ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، مـــقـــابـــل أن 
تستثمر الدوحة مبلغاً ضخماً 
في باركليز فاق الملياري جنيه 
إسترليني. وأوضـــح المكتب أن 
اتفاقات الخدمات الاستشارية 
الــتــي تــم عــقــدهــا مــع قــطــر كانت 
في الواقع «ستار دخان» لإخفاء 
أمــــوال إضــافــيــة  عملية تــحــويــل 
إلى قطر، وفق ما ذكرت صحيفة 
«فايننشيال تايمز» البريطانية.
وهـــــــذه هــــي أول مــحــاكــمــة 
فـــــــي الـــــعـــــالـــــم تــــتــــضــــمــــن هـــيـــئـــة 
محلفين لرئيس تنفيذي لبنك 
رئيسي بحجم باركليز، تتعلق 
بالإجراءات التي اتخذها البنك 
خلال الأزمة المالية. ووافق توم 
كــــــالاريــــــس، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لإدارة «ثروة باركلي» على عقد 
اتـــفـــاق خـــدمـــات اســتــشــاريــة مع 
شــركــة «قــطــر الــقــابــضــة» مقابل 
رســــــوم تـــزيـــد عـــلـــى ٤٢ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. وسمعت هيئة 
المحلفين البريطانية كيف كان 
كالاريس قلقاً بشأن ظهور عقد 
الخدمات الاستشارية مع قطر.

قــــد ورد فــــي جــلــســة  وكــــــان 
مــــحــــاكــــمــــة ســــابــــقــــة أن رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــقــطــري الــســابــق حمد 
بن جاسم آل ثاني طلب «رسوماً 
شخصية» خلال مكالمة هاتفية 
مــع مسؤولي البنك عــام ٢٠٠٨، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــولــة الــتــي 
دفـــعـــهـــا الـــبـــنـــك إلــــــى صـــنـــاديـــق 
الثروة السيادية في قطر بغرض 
تــأمــين الاســتــثــمــار الــقــطــري في 

البنك.

وسمعت هيئة المحلفين أن 
حمد بن جاسم كان مثيراً للمزيد 
مـــن المــشــكــلات فـــي ذلــــك الــوقــت، 
حيث كان يستثمر شخصياً في 
بنك باركليز إلى جانب صندوق 
الثروة السيادية القطري، وكان 
يـــريـــد الــــرســــوم نــفــســهــا مــقــابــل 

القيام بهذا الاستثمار.
وقـــــــــال الادعــــــــــــاء الأســـــبـــــوع 
الماضي إن المتهمين في باركليز 
أجــــروا «عملية تــدقــيــق» مزيفة 
مــن خـــلال مــذكــرة كــتــبــوهــا بعد 
اجــــتــــمــــاع مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــقــطــري فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٠٨، وقــبــل أيـــام مــن أول طلب 
لــــرأس المــــال الــقــطــري. وذكــــر أن 
الـــقـــطـــريـــين قـــلـــلـــوا مــــن ســعــرهــم 
الأولي وكانوا سعداء بالحصول 
على رسوم قدرها ١٫٥ في المائة 
مقابل التزام بدفع ملياري جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، ووقـــــعـــــوا مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم لـــعـــلاقـــة اســتــراتــيــجــيــة 
أوســـع مــع الــبــنــك. وقـــال إدوارد 
بـــــــــراون، مــنــســق قـــســـم المـــراقـــبـــة 
لهيئة المحلفين، إن هذه المذكرة 
كانت «غير صحيحة أو مضللة 
بشكل خطير». وكان القطريون 
يطالبون برسوم تبلغ ٣٫٢٥ في 
المائة من المبلغ الذي سيدفعونه، 
وهــــو ضــعــف المــبــلــغ المـــقـــدم من 
مستثمرين آخــريــن مــن الصين 

وسنغافورة واليابان.
واتضح أن فارلي وقع على 
عـــقـــد الــــخــــدمــــات الاســـتـــشـــاريـــة 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي، دون مــعــرفــة 
المــبــلــغ الــــذي كـــان يــنــبــغــي دفــعــه 

للقطريين.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
رُفـــــض  الــــــروســــــي  الـــــعـــــرض  أن 
مـــن قــبــل الـــبـــنـــك، بــيــنــمــا واصـــل 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي بــاركــلــيــز 
اتـــصـــالاتـــهـــم الـــســـريـــة مــــع قــطــر 
الــتــي أفــضــت إلـــى ضــخ الــدوحــة 
مبلغاً ضخماً في البنك. وأبلغ 
بـــاركـــلـــيـــز  بـــنـــك  مـــجـــلـــس إدارة 
مجلس البنك المركزي باهتمام 
روســيــا بالحصول على حصة 
في البنك، وفقاً لمحضر مكتوب 
على هيئة المحلفين أول من أمس 
في محكمة ساوثوارك كراون في 
لندن، كجزء من محاكمة التزوير 
الــتــاريــخــيــة. وقـــد أخـــذ الاقــتــراح 
الــروســي عــلــى محمل الــجــد من 
قــبــل الــبــنــك لــيــتــم مــنــاقــشــتــه في 
اللجنة المالية لمجلس إدارته في 
اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٨، على الرغم من أن المحضر 
يـــوضـــح أيـــضـــاً أن أعــــضــــاء فــي 
البنك شعروا بأن عليهم «الحذر 

الشديد حيال روسيا».
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إيران تتهم باكستان بالضلوع في تفجير زاهدان 
وتطلق تهديدات ضد السعودية والإمارات

جدة: إبراهيم القرشي

استغلت إيران حادثة التفجير 
الـــــذي وقــــع فـــي زاهــــــــدان، الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، والـــــذي أودى بــحــيــاة ٢٧ 
مــن أفـــراد الــحــرس الــثــوري، لاتهام 
باكستان بالضلوع فــي التفجير، 
فيما أطلقت حملة تــهــديــدات ضد 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، فــي الــوقــت 
الذي كانت وجهت فيه اتهاماً سابقاً 
إلـــى أمــيــركــا و«حــلــفــائــهــا» بتنفيذ 

الهجوم.
وذكــــــــر الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 
الإيراني أن إيران حذرت إسلام آباد 
من أنها «ستدفع ثمناً باهظاً بسبب 
مزاعم عن إيوائها منفذي التفجير 
الـــــذي وقــــع قــــرب الــــحــــدود مــعــهــا». 
كـــمـــا اتــــهــــم مـــحـــمـــد عـــلـــي جــعــفــري 
قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الــســعــوديــة 
«دعم جماعات معارضة  والإمارات بـ
تهاجم القوات الإيرانية». وقال إن 
الــدولــتــين قـــد تــواجــهــان «عــمــلــيــات 

انتقامية».
وقـــال جعفري فــي تصريحات 
بثها على الهواء التلفزيون الرسمي: 
الــجــيــش الباكستاني  «لمــــاذا يمنح 
وأجهزة الأمن ملاذاً لتلك الجماعات 
المناهضة للثورة؟ باكستان ستدفع 
بلا شك ثمناً باهظاً». وكان جعفري 
يـــخـــاطـــب حــــشــــدا ضـــخـــمـــا تــجــمّــع 
الــذيــن سقطوا  الــضــحــايــا  لتشييع 

في التفجير.
من جهته، قال المحلل السياسي 
السعودي الدكتور خالد الهباس، 
إن إيران تحاول تبني استراتيجية 
مــضــادة، بــشــأن مــا تتعرض لــه من 
ضغوط دولية وإقليمية، وبسبب 
حالة الإحباط التي تعيشها حاليا 
نــتــيــجــة لــتــلــك الـــضـــغـــوط. وأضــــاف 
الـــــدكـــــتـــــور الـــــهـــــبـــــاس فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «اجــتــمــاع  لــــ
وارسو الذي عقد أخيراً كان له هدف 
واحـــــد وهــــو مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة... وزاد هــذا 
الاجتماع من الضغوط على طهران. 
كــل ذلــك أصــبــح الآن تحت المجهر، 
وأعتقد أن إيران تحاول إلقاء التهم 
عــلــى دول أخــــرى فـــي ســبــيــل تبني 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــضــــادة بـــشـــأن مــا 

تتعرض له».
وأضاف: «المملكة والإمارات من 
الــدول التي تسعى إلى إبــراز الدور 
الإيــــرانــــي الــتــخــريــبــي فـــي المــنــطــقــة، 

وبالتالي من السهل على إيــران أن 
تلقي التهم على الرياض وأبوظبي 
فـــــقـــــط لمـــــحـــــاولـــــة تــــبــــنــــي ســـيـــاســـة 

مضادة».
وأشار الدكتور الهباس: «ليس 
مـــن المــســتــغــرب أن نـــرى المـــزيـــد من 
هـــذه الــتــصــرفــات الإيـــرانـــيـــة ســـواء 
بــاتــهــام دول الـــجـــوار، أو مــا بــدأنــا 
نـــســـمـــع عـــنـــه مــــن تــــهــــديــــدات. هــي 
محاولات للتسويق الداخلي، وأن 
إيران ما زالت قوية برغم الضغوط 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا، وبــرغــم تــردي 

الأوضاع الاقتصادية».
وأضاف: «ليس بمستغرب أن 
يقوم النظام الإيراني بهذه الأفعال 
لتبرير أخطائه، واستخدام الدول 

كشماعة بإلقاء التهم عليها».
الــدكــتــور  ولـــم يستبعد كــذلــك 
الهباس أن تكون اتهامات النظام 
الإيــــرانــــي بــضــلــوع بــاكــســتــان في 
التفجير، للتشويش على الزيارة 
المرتقبة للأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي إلى باكستان، 
إلــى أن «إيـــران لها علاقات  مشيراً 
واضـــحـــة مـــع بـــاكـــســـتـــان، ولــديــهــا 
نـــفـــوذ فـــي وســــط آســـيـــا والمــنــاطــق 
المـــجـــاورة لــهــا فــي غـــرب آســيــا، ولا 
يستبعد أن يكون للنظام الإيراني 
أهداف يسعى من خلالها لإحداث 
نـــوع مــن الــتــشــويــش عــلــى الــزيــارة 
التي ستؤسس لعلاقة أكثر صلابة 
بين الرياض وإسلام آباد، وهو ما 
تخشاه طهران... وأعتقد أنهم لن 
ينجحوا فــي ذلــك، فالعلاقات بين 
الــــريــــاض وإســــــلام آبـــــاد تــاريــخــيــة 

وقوية ومتعددة الجوانب».
ومــــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
يوسف الرميح الباحث في شؤون 
الإرهاب، إن «النظام الإيراني دوماً 
ما يتخذ من فكرة المؤامرة منهجاً 
لـــه بــرمــي الاتـــهـــامـــات عــلــى جــهــات 
خارجية جزافاً لإشغال الرأي العام 
لــديــه أي  يــكــون  الـــداخـــلـــي دون أن 
إثبات على ذلك للخروج من الأزمة 

التي يمر بها داخلياً».
وأشــــــــار الـــرمـــيـــح فــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الــجــمــيــع  لـــــ
يـــعـــرف حــجــم مـــا يــوجــهــه الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي مــــن مـــعـــارضـــة داخــلــيــة 
وخـــــــارجـــــــيـــــــة ومــــــشــــــاكــــــل كــــثــــيــــرة 
اقتصادية واجتماعية، لذلك يجد 
فـــي تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات عــلــى دول 

مجاورة مخرجاً له من الأزمة».

 في السودان 
ً
مقتل شرطي يثير جدلا

«الابتلاء» والبشير يصف الوضع بـ
الخرطوم: أحمد يونس

فـــــوجـــــئ الـــــســـــودانـــــيـــــون بـــــالإعـــــلان 
عــــن مــقــتــل أحـــــد رجــــــال الـــشـــرطـــة جــــراء 
حـــصـــبـــه بــــالــــحــــجــــارة فـــــي أحــــــد أحـــيـــاء 
الــخــرطــوم، كــأول «حـــادث عنف» يسجل 
الــقــوات  عــلــى المحتجين السلميين ضــد 
النظامية، في العاصمة الخرطوم على 
الأقــــــل، فـــي مــقــابــل مــقــتــل الـــعـــشـــرات من 
المتظاهرين، وجرح المئات، دون محاسبة 
من قتلهم، وذلــك فيما قــال البشير، في 
خطاب لاجتماع مجلس شورى الحركة 
الإسلامية الذي عقد بالخرطوم أمس، إن 
ما يمر به السودان من «أزمات ومصاعب 
وابــتــلاءات» ستستطيع البلاد الخروج 

منها وهي أكثر قوة.
وفور إعلان مقتل الشرطي، تم تداول 
«رواية» موزاية للرواية الرسمية، أطلقها 
نـــشـــطـــاء، تـــزعـــم أن الـــشـــرطـــة «فــبــركــت» 
الرواية للنيل من المتظاهرين، خصوصاً 
أن رواية مدير شرطة ولاية كسلا، وزعمه 
المـــدرس أحمد الخير عــوض الكريم،  أن 
الــذي لقي حتفه تحت التعذيب، توفي 
متأثراً بتسمم غذائي. وتتصل الأحداث 
التي تقلل من الرواية الرسمية بحادث 
اتهام الشرطة للطالب عاصم عمر بقتل 
أحـــد أفـــرادهـــا فــي احــتــجــاجــات ســابــقــة، 
لــثــلاث ســنــوات. وتذكر  وبقائه سجيناً 
ما تم تداوله من مزاعم بأن مدير الشرطة 
الأسبق اللواء محجوب حسن سعد أبعد 
من منصبة لرفضه «ارتداء قوات أخرى» 
لأزيــــاء الــشــرطــة، واســتــخــدامــهــا للعنف 

ضد المتظاهرين السلميين.
وفور إعلان الناطق الرسمي باسم 
اللواء هاشم  قوات الشرطة السودانية، 
علي عبد الرحيم، مقتل شرطي متأثراً 
بــالــحــجــارة، فــي أثــنــاء عــودتــه مــن مهمة 
تدريبية عند حي «الامتداد» الخرطومي، 
سارع نشطاء ومعارضون للتشكيك في 
الــروايــة الشرطية، وربــطــوا بينها وبين 
الــدولــة بالإعلام  اتهامات وجهها وزيــر 
مـــــأمـــــون حـــســـن إبــــراهــــيــــم لـــلـــمـــعـــارضـــة 
باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعارضة، 
والـــرد على المنادين بالعنف والإرهـــاب 
السياسي والفكري، والساعين للتغيير 

بالقوة، واعتبروه امتداداً لها.
رواية الشرطة حول مقتل منسوبها 
الــرجــل دون أن يــكــون مشاركاً  تــقــول إن 
في فض أي احتجاجات، تم حصبه في 
أثناء مرور ناقلته بالحجارة، بالقرب من 
مركز صحي سمير بــالامــتــداد، من قبل 
مجموعة «متفلتين»، بصورة كثيفة، مما 

أدى لوقوع إصابات توفي على أثرها.
لكن الصحافي المختص بالجريمة 
طارق عبد الله أرجع التشكيك في رواية 
الشرطة إلى أن «الجو العام» الناتج عن 
الاحـــتـــجـــاجـــات والمـــظـــاهـــرات فـــي الــبــلاد 
يساعد على «إضــعــاف المــصــداقــيــة» في 
الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات الـــصـــادرة من 

المؤسسات الرسمية بشكل عام.
ويشدد المعارضون على عدم إلقاء 
الــشــرطــة «الــقــبــض» عــلــى قــتــلــة عــشــرات 
المـــحـــتـــجـــين مـــنـــذ مــــظــــاهــــرات ســبــتــمــبــر 
الــقــتــلــى في  (أيــــلــــول) ٢٠١٣، وعــــشــــرات 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد 
حالياً، ويربطون بينها وبــين «القبض 
بسرعة رهيبة» على متهمين في حادثة 
قتل أحد أفرادها، معتبرين ذلك مؤشراً 

على حال الشرطة في البلاد.
ــــــــك، وعــــلــــى نــحــو  وفـــــــي غــــضــــون ذل
مفاجئ، أعلن البرلمان السوداني تأجيل 
الــيــوم، لبحث  اجتماع كــان مــقــرراً عقده 
تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة تــســمــح لــلــرئــيــس 
الحالي بالبقاء في السلطة مدى الحياة، 
فيما قــال البشير إن «الحكم والسلطة» 
لــيــس مـــن الـــغـــايـــات الــتــي تــســعــى إلــيــهــا 
«الحركة الإســلامــيــة»، موجهاً اتهامات 
«الكيد للسودان».  لجهات لم يسمها بـ
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــبــشــيــر فـــي خــطــاب 
لاجـــــتـــــمـــــاع مــــجــــلــــس شــــــــــورى الــــحــــركــــة 
الإسلامية، الذي عقد بالخرطوم أمس، 
إن مــــا يـــمـــر بــــه الـــــســـــودان مــــن «أزمــــــات 
ومــصــاعــب وابـــتـــلاءات» ســتــخــرج منها 

البلاد أكثر قوة.
ووجـــه اتــهــامــات لجهات لــم يمسها 
بالكيد للسودان، بقوله: «رغم الكيد ضد 
السودان، والأزمات التي تواجهه، فإنه لم 
يُهزم، ومستمر في مشروعات التنمية»، 
وتابع: «ثورة الإنقاذ فجرت ثورة التعليم 
لتحرير العقول، ومنح مزيد من الحريات 

للتحرر من قيود الطائفية والقبلية».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة 
«سونا»، عن رئيسة اللجنة المعنية ببحث 
التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، 
أن اجتماع اليوم تأجل إلى موعد لاحق 
لارتباطات تتعلق برئاسة اللجنة، دون 

أن تنقل أي معلومات إضافية.
وكان رئيس البرلمان قد عرض على 
الصحافيين، في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، مقترحاً مــقــدمــاً مــن ٣٣ حــزبــاً، 
الــدســتــور الانتقالي  ينص على تعديل 
لعام ٢٠٠٥، للسماح للبشير بالترشح 
ـــــــدورات رئـــاســـيـــة مــفــتــوحــة، وأبــلــغــهــم  ل

بتكوين لجان لدراسته.

«مسيرة مليونية» تعزيزات أمنية في العاصمة تحسباً لـ

«الرئاسية» احتجاجات في ولايات جزائرية ضد ترشح بوتفليقة لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــيـــد أمـــــس بـــــأن حــــشــــوداً شــعــبــيــة 
خــرجــت إلـــى الـــشـــوارع فــي ولايــــات عــدة 
رفـــضـــاً لــتــرشــح الـــرئـــيـــس عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــيــلــقــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقررة في ١٨ من أبريل (نيسان) المقبل، 
حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية.

وطالب المحتجون الرئيس بوتفيلقة 
بالتراجع عن قرار الترشح، بعد أن خرج 
سكان في ولاية بجاية ومنطقة خراطة 
(٣٠٠ كلم شرق العاصمة)، وأيضاً ولاية 
برج بوعريريج (٢٠٠ كلم عن العاصمة) 
فــي مسيرات سلمية حــاشــدة، حاملين 
شــعــارات مختلفة، تصب فــي مجملها 
«مراجعة حساباته  في مطالبة النظام بـ
تـــجـــاه بـــــــلاده». كــمــا خـــرجـــت مــســيــرات 
أخرى في ولاية تيزي وزو وغيرها من 

الولايات الجزائرية.
وخــــــــــلال مـــــســـــيـــــرات أمــــــــــس، حــمــل 
المحتجون أعــلامــاً ســــوداء، تعبيراً عن 
رفضهم القاطع للواقع السياسي الذي 
تــمــر بــه الـــبـــلاد، فــي الــوقــت الـــذي تعلو 
فيه أصوات تدعو إلى «تحكيم العقل»، 

خوفاً من دخول البلاد في منزلق أمني. 
وكــنــتــيــجــة لــذلــك انــتــشــر آلاف عــنــاصــر 
الــــشــــرطــــة والـــــــــــدرك بــــــشــــــوارع وأحــــيــــاء 
العاصمة، خصوصاً بعد انتشار أخبار 
عن «مسيرة مليونية» ضد إرادة الرئيس 
تمديد حكمه بمناسبة انتخابات أبريل 
المقبل. ورفع المتظاهرون خلال المسيرة، 
الــتــي جــابــت شــــوارع خــراطــة، شــعــارات 
مــنــددة بالسلطة ولافــتــات كتب عليها 
الــخــامــســة»، و«لا لمــصــادرة  «لا للعهدة 
ســلــطــة الــشــعــب»، و«لا لــفــرض وصــايــة 
على الجزائريين» و«بوتفليقة ارحــل». 
وحسب مصادر محلية، ينتمي منظمو 
المظاهرة لتنظيمات وجمعيات محلية 
ثقافية واجتماعية، لكن لوحظ غياب 
نشطاء الأحزاب وحقوق الإنسان، رغم 
 لأحزاب معارضة، 

ً
أن المنطقة تعد معقلا

وتـــنـــظـــيـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة كــــبــــيــــرة، مــثــل 
«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

الإنسان».
وخــــــــلال مــــســــيــــرات أمــــــــس، هـــاجـــم 
المــــتــــظــــاهــــرون رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويحيى، بسبب تصريحاته التي جاء 
فيها أن «الشعب سعيد بترشح الرئيس، 
وقـــد كـــان ينتظر ذلـــك بــفــارغ الــصــبــر». 

كما تناولت الشعارات «فشل سياسات 
الرئيس في المجال الاقتصادي»، وانضم 
للمظاهرة أشخاص من مناطق مجاورة 

مثل سطيف وبجاية وجيجل.
الــلافــت أن قــــوات الأمــــن لــم تتدخل 
لمــنــع المــســيــرة عــلــى غــيــر الـــعـــادة. وبعد 
الظهر، انسحب المتظاهرون في هدوء، 
مؤكدين أنهم سيعودون للاحتجاج في 
٢٤ من الشهر الحالي. في غضون ذلك، 
أعلنت «الرابطة الحقوقية» الإفراج عن 
ثلاثيني، بعد اعتقاله أمس في مدينة 
برج بوعريريج، على أثر قيادته مسيرة 

رافضة لترشح الرئيس.
وفـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، لاحــظ 
الــســكــان، أمــــس، وجـــــوداً مــكــثــفــاً لــقــوات 
الشرطة والـــدرك بمداخلها، وفــي أكبر 
الشوارع والمقرات الحكومية. ورجحت 
مصادر أن سبب ذلك يعود إلى تقارير 
أمنية تناولت دعوات بشبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم «مـــســـيـــرة 

مليونية» ضد ترشح الرئيس.
من جهته، واصل عبد المالك سلال، 
مدير حملة الرئيس المترشح، لقاءاته 
الكبيرة،  والجمعيات  التنظيمات  مــع 
«العهدة الخامسة».  في إطار الترويج لـ

وقـــــال أمــــس خــــلال لـــقـــاء بــمــقــر «اتـــحـــاد 
المزارعين»، حضره عدد كبير من أعضاء 
هذا التنظيم، الذي يتبع للحكومة: «هم 
يزعمون (خصوم الرئيس) أن الرئيس 
مريض ولم يتابع ما جرى خلال عهدته 
الرابعة. ولكنهم لا يستطيعون حجب 
حــقــيــقــة الإحـــصـــائـــيـــات والأرقـــــــــام. فما 
تــحــقــق عــلــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي خــلال هــذه الفترة أفضل 
بكثير مما تم إنجازه خلال المراحل التي 
سبقت، وفــي كل القطاعات، خصوصاً 
الــســكــن والمـــيـــاه، مــمــا يــبــين أن للرئيس 
رجالاً أقوياء»، في إشارة إلى أنه حتى 
لـــو غــــاب الـــرئـــيـــس عـــن المــشــهــد بسبب 
الـــدولـــة يتكفل به  فـــإن تسيير  المــــرض، 
رجال يضع فيه ثقة كبيرة. وهذا المنطق 
في تسيير الشأن العام، دفع المعارضة 
«اتــخــاذ  إلــــى اتـــهـــام مــحــيــط الــرئــيــس بـــ
الــقــرارات المهمة مــن دون علمه»، خلال 

الولاية السابقة.
وحسب ســلال، وهــو رئيس وزراء 
سابق، «لا يهم الرئيس كرسي السلطة، 
بقدر ما يهمه مصير الجزائر. فهو لا 
الــطــريــق».  يــريــد أن يتركها فــي نــصــف 
يشار إلى أن الرئيس ذكر في «رسالته 

الأمـــــة» الأحــــد المـــاضـــي أن الــجــزائــريــين 
طلبوا منه بإلحاح الترشح.

وتـــابـــع ســــلال مـــؤكـــداً أن «الـــوضـــع 
الصحي للرئيس لم يؤثر على متابعته 
وتسييره لكل شؤون البلد». وقال بهذا 
الخصوص: «هناك من يشكك في قدرة 
الــرئــيــس عــلــى تسيير الــبــلــد، وهـــو أمــر 
الــنــدوة الوطنية  خــاطــئ»، موضحاً أن 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا بــوتــفــلــيــقــة فـــي رســالــة 
الـــتـــرشـــح، ســتــنــظــم بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة مـــبـــاشـــرة. كــمــا نــــوه إلــــى أن 
بوتفليقة جاء بمشروع «لاستكمال بناء 
الجزائر»، لافتاً إلى أنه «ما عدا الثوابت 
الوطنية المتمثلة في الإسلام والعربية 
والأمــــازيــــغــــيــــة، والـــنـــظـــام الــجــمــهــوري 
الديمقراطي، فإن كل شيء قابل للنقاش 

في الندوة الوطنية».
الـــوضـــع  المــــعــــارضــــة أن  وتـــعـــتـــقـــد 
الــــصــــحــــي لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لا يـــســـمـــح لــه 
بــــالاســــتــــمــــرار فــــي الـــحـــكـــم، وتــــؤكــــد أن 
الــذيــن يــدفــعــون بــه للبقاء فــي السلطة 
هم المنتفعون والمستفيدون من الوضع 
الـــقـــائـــم، فــيــمــا يـــثـــق أنــــصــــاره فــــي فـــوز 
ســاحــق جــديــد يــعــكــس تــمــســك الــشــعــب 

الجزائري به.

جانب من المظاهرات التي عرفتها منطقة خراطة أمس ضد ترشح بوتفليقة (الشرق الأوسط) 

بعد انهيار اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»

الأزمة السياسية في إقليم كردستان تعود إلى المربع الأول
السليمانية: إحسان عزيز

فـــي وقـــت كـــان الــجــمــيــع يتطلع 
بــتــفــاؤل إلـــى انــعــقــاد جــلــســة بــرلمــان 
إقليم كردستان العراق غداً لانتخاب 
للبرلمان، باعتبار  الرئاسية  الهيئة 
ذلك الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق 
المكتبان  إليه  الــذي توصل  الثنائي 
الحاكمين في  السياسيان للحزبين 
الإقليم، «الديمقراطي الكردستاني» 
و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي»، وكـــان مــقــرراً 
تــوقــيــعــه رســمــيــاً مـــن قــبــل قــيــادتــي 
اليوم،  مــراســم خاصة  فــي  الحزبين 
«الاتحاد»  فاجأت الهيئة القيادية لـ
الــذي عقد في  فــي ختام اجتماعها 
أمــس، بحضور رئيس  السليمانية 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صـــالـــح، جميع 
الأطــــــــــــراف، بـــاشـــتـــراطـــهـــا لــتــوقــيــع 
الاتفاق حل كل الملفات العالقة ذات 
الجديدة  الحكومة  الصلة بتشكيل 
فــي الإقــلــيــم، ومــســألــة كــركــوك وآلية 
تــطــبــيــع الأوضـــــــاع فــيــهــا، وتــقــاســم 

المــنــاصــب والــحــقــائــب الـــوزاريـــة في 
الحكومة الاتحادية كرزمة واحدة، 

دون تأجيل أي منها.
وقـــــال قـــيـــادي فـــي «الاتــــحــــاد»، 
رفـــــــــض الـــــكـــــشـــــف عـــــــن اســـــــمـــــــه، فـــي 
تـــصـــريـــحـــات، إن الــهــيــئــة الــقــيــاديــة 
«ترفض مضمون الاتفاق المذكور ما 
لم يتم التعاطي مع المسائل المذكورة 
كــــرزمــــة واحــــــــدة مــــن قـــبـــل (الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي) الــــــذي نــنــتــظــر مــنــه 
التوقيع على مجمل تلك المسائل، 
وبــخــلاف ذلـــك فـــإن كتلة (الاتــحــاد) 
النيابية (٢١) مقعداً ستقاطع جلسة 

البرلمان».
بــــدورهــــا، قـــالـــت الـــقـــيـــاديـــة فــي 
الـــــحـــــزب والــــنــــائــــبــــة الــــســــابــــقــــة فــي 
آلا طـــالـــبـــانـــي،  الــــعــــراقــــي  الــــبــــرلمــــان 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوســــائــــل إعـــــلام 
حــزبــهــا، إن حــضــور نــــواب حــزبــهــا 
الــجــلــســة المــرتــقــبــة لــبــرلمــان الإقــلــيــم 
(الديمقراطي) على  «رهن بموافقة 
بحث تلك المسائل جملة واحـــدة»، 

وأضـــافـــت أن وفــــد «الــديــمــقــراطــي» 
مــوافــقــة نهائية على حسم  يــبــدِ  لــم 
مـــســـألـــة كــــركــــوك خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الــــثــــنــــائــــي المـــنـــعـــقـــد يــــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي، وبــــدورنــــا نـــؤكـــد أنـــنـــا لن 
نــوقــع الاتـــفـــاق مـــع «الــديــمــقــراطــي» 
دون إبـــــداء الأخـــيـــر مــوقــفــاً نــهــائــيــاً 
حــيــال تــلــك الــقــضــايــا المـــذكـــورة، ما 
الوضع  تــأزم  الحال  يعني بطبيعة 
الــــســــيــــاســــي فـــــي الإقــــلــــيــــم، وتــــوتــــر 
العلاقات الثنائية بين الحزبين من 

جديد، والعودة إلى المربع الأول.
وأوضـــــــــــــــــح بــــــــــــلاغ صــــــــــــدر عـــن 
اجتماع قيادة «الاتحاد» أن الحزب 
ســيــلــتــزم بــمــضــمــون الاتــفــاق المــبــرم 
مـــع «الـــديـــمـــقـــراطـــي» مــطــلــع الــشــهــر 
الخطوات  الحالي، في حــال تنفيذ 
فـــي آن واحــــــد، أي تــطــبــيــع  الـــثـــلاث 
الأوضـــــــــــاع فـــــي كــــــركــــــوك، وتـــعـــيـــين 
مـــحـــافـــظ جــــديــــد لـــلـــمـــديـــنـــة، وعــقــد 

جلسة برلمان الإقليم.
وأضــــاف الــبــلاغ أن «الاتـــحـــاد» 

مــســتــعــد لإبــــــرام اتــــفــــاق شـــامـــل مــع 
فــي حــال استعداد  «الديمقراطي»، 
الداخلية في  الأخــيــر لحل المسائل 
الإقــلــيــم ومــســألــة تطبيع الأوضـــاع 
فــي كــركــوك وتــقــاســم المــنــاصــب في 
الاتــحــاديــة، كملف واحـــد،  السلطة 
المـــنـــطـــقـــة مــقــبــلــة  مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن 
عــلــى تـــحـــولات تــتــطــلــب مـــن جميع 
الإقليم، رص  السياسية في  القوى 
الصفوف للمحافظة على مكاسب 

شعب كردستان.
وحــــــذر الــــبــــلاغ مــــن اتــــخــــاذ أي 
تــحــقــيــق  انـــــفـــــراديـــــة دون  خـــــطـــــوة 
الوفاق السياسي بين جميع القوى 
فــي كــردســتــان، لمــا لذلك مــن عواقب 
وخــيــمــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــبــلاغ، 
الذي لم يصدر أي تعليق عليه من 

جانب «الحزب الديمقراطي».
وأشـــارت معلومات مسربة من 
الاجــتــمــاع إلــى أن قــيــادة «الاتــحــاد» 
فــصــلــت نــجــم الـــديـــن كـــريـــم مــحــافــظ 
المكتب  السابق من عضوية  كركوك 

الـــســـيـــاســـي، وقــــــررت تــعــيــين لــطــيــف 
الشيخ عمر متحدثاً رسمياً باسم 
الــحــزب، خلفاً لسعدي أحمد بيرة، 
الذي طلب إعفاءه من مهام المتحدث.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أبـــــدت بعض 
الــــقــــوى الـــتـــركـــمـــانـــيـــة فــــي كـــركـــوك، 
الشديد من مفاوضات  امتعاضها 
الـــحـــزبـــين الـــكـــرديـــين حـــــول مــصــيــر 
كركوك، وقــال بيان لحزب «تركمن 
الكردية  إيــلــي»، إن بعض الأطـــراف 
تــــتــــصــــور أنـــــهـــــا تـــتـــحـــكـــم بــقــضــيــة 
كــــركــــوك ومـــصـــيـــرهـــا، وهـــــي تــتــفــق 
عــلــى ذلــــك خــــارج كـــركـــوك وبــمــعــزل 
البيان:  إرادة شعبها. وأضــاف  عن 
الــجــمــيــع أن نــصــف مليون  «لــيــعــلــم 
تركماني في كركوك سيقفون ضد 
كل مؤامرة تحاك ضدهم». وناشد 
العراقية والأمــم  السلطات  البيان، 
التي يهمها  الأطــراف  المتحدة وكــل 
العاجل  بــالــتــدخــل  كــركــوك،  مصير 
لحل مشكلة كركوك، قبل أن تتفاقم 
وتبلغ مراحل خطيرة، حسب قوله.

خبير أمني: الأميركيون قطعوا ساق الشجرة الخبيثة وتركوا جذورها

تباين المواقف في العراق حيال نهاية «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــي حـــــين لـــــم تـــعـــلـــن الـــحـــكـــومـــة 
العراقية موقفاً رسمياً بــعــد، حيال 
عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الإعلان عن نهاية تنظيم داعش، فإن 
مصدراً عراقياً مسؤولاً أبلغ «الشرق 
الأوســط» أن «المعركة العسكرية مع 
(داعش) انتهت في العراق منذ أواخر 
عــــام ٢٠١٧، وقــــد كــــان هـــنـــاك إعـــلان 
رسمي بهذا الاتجاه حظي باهتمام 

عالمي واسع».
وأضاف المصدر المسؤول، الذي 
طـــلـــب عـــــدم الإشـــــــــارة إلـــــى اســـمـــه أو 
هــويــتــه، أن «أســـلـــوب مــواجــهــة هــذا 
التنظيم انتقلت الآن لدينا في العراق 
نـــحـــو مـــرحـــلـــة أمـــنـــيـــة اســتــخــبــاريــة، 
تــخــتــص بـــمـــلاحـــقـــة مــــن تـــســـرب مــن 
(الــــــدواعــــــش) إلـــــى المـــجـــتـــمـــع، أو مــا 
زال يختبئ فــي المناطق الجغرافية 
الصعبة بين كركوك وديالى وصلاح 

الدين وغرب الأنبار».

وأوضـــــــــــــح المـــــــصـــــــدر الـــــعـــــراقـــــي 
المسؤول أن «التحالف الدولي الذي 
تـــــقـــــوده الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــقــتــال 
(داعش) في سوريا سيتحول إلى قوة 
مراقبة وحماية، ويوقف العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــنــــاك، وتــــبــــدأ مـــراحـــل 
الانــتــقــال نــحــو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
لــكــتــابــة دســتــور جــديــد فــي ســوريــا، 
ثم إجراء الانتخابات وفق الدستور 
الـــجـــديـــد»، مــبــيــنــاً فـــي الـــوقـــت نفسه 
أن «ترمب ارتكب خطأ عندما أعلن 
انسحاب قواته من سوريا، ومن ثم 
تم تدارك الموقف من داخل الكونغرس 
والجهات العسكرية العليا في أميركا 
نحو تبويب الانــســحــاب، وتحويله 
إلى قوة مراقبة وحماية في سوريا».

ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، فــــــــــإن الـــخـــبـــيـــر 
المـــتـــخـــصـــص بـــــشـــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
الــدكــتــور هــشــام الهاشمي  المــســلــحــة 
«الشرق الأوســط»  لـ يــرى في حديثه 
أن «الذي حصل بالنسبة للأميركيين 
الـــتـــمـــكـــين  أنــــــهــــــوا أرض  أنـــــهـــــم  هــــــو 

والاحــتــلال العسكري فقط، وهــو ما 
يــعــنــي أنـــهـــم قــطــعــوا ســــاق الــشــجــرة 
الخبيثة، ولم يجتثوا جذورها التي 

لا تزال قادرة على النمو والتمدد».
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كــــان تـــرمـــب يــســتــعــجــل الأمـــــر، يــقــول 
الــهــاشــمــي إن «الأمــيــركــيــين يــريــدون 
تـــكـــرار تــجــربــتــهــم فـــي أفــغــانــســتــان، 
حـــيـــث تــــركــــوا الأمــــــــور مــعــلــقــة دون 
حسم نــهــائــي». وحـــول مــا إذا كانت 
الأولـــــويـــــات الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــغــيــرت 
بـــاتـــجـــاه إيــــــران أكـــثـــر مـــن «داعــــــش»، 
يقول الهاشمي إن «التحدي الداعشي 
أصـــبـــح أقـــــل مــــن الـــتـــحـــدي الإيــــرانــــي 
بالنسبة للاستراتيجية الأميركية».

أثــيــل النجيفي،  لكن للسياسي 
القيادي في حزب «للعراق متحدون»، 
«الـــشـــرق  رأيــــــاً آخــــــر، حـــيـــث يـــقـــول لــــ
الأوســـط» بصدد الإعـــلان عــن نهاية 
«داعــــــش»: «إنــنــي أقـــرأهـــا عــلــى أنها 
تــعــنــي غــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة لملف 
(داعــــــــــش) فـــــي ســـــوريـــــا، وتـــحـــويـــلـــه 

إلـــى الـــعـــراق»، مــشــيــراً إلـــى أن «بــقــاء 
(الـــنـــصـــرة) ومــخــاطــرهــا فـــي ســوريــا 
هو ملف ثانٍ بيد المناطق الخاضعة 
إنــنــا نسمع  الــروســي، حيث  للنفوذ 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع عـــــن أخـــــبـــــار انـــتـــقـــال 
إلــى العراق،  (الــدواعــش) من سوريا 
أو إلــــى مــنــطــقــة إدلــــــب، والــتــحــاقــهــم 
«الــقــاعــدة»،  بـــ «الــنــصــرة» المرتبطة  بـــ
مـــع مـــراعـــاة الاخـــتـــلاف الــفــكــري بين 
«داعــش» و«الــنــصــرة»، ومنهجيهما 

حول إقامة الدولة».
ويضيف النجيفي أن «ما يهمنا 
هـــــو تــــصــــاعــــد هــــجــــمــــات (داعــــــــــش)، 
ووجـــــــودهـــــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــصــــراع 
الأميركي - الإيراني، المتمثلة بالممر 
الممتد مــن إيـــران إلــى ســوريــا مــا بين 
ديالى ونينوى، وهو ما يبقى مصدر 

قلق».
ومـــيـــدانـــيـــاً، بــــدأ تــنــظــيــم داعـــش 
باستثمار انتشار نبات «الكمأ» في 
المناطق الغربية من العراق، كفخ لمزيد 
مــن عمليات الاخــتــطــاف للمواطنين 

الذين ينتشرون هناك جمعاً للكمأ. 
وفي ثالث حادث في غضون ٣ أيام، 
اختطف تنظيم داعش ٥ أشخاص في 
قضاء راوة. وفي تصريح صحافي، 
قــائــمــقــام قــضــاء راوة، حسين  أعــلــن 
علي، أن «هذا الحادث ثاني حادث في 
غضون ٢٤ ساعة، وثالث حادث خلال 
الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من 

محافظة الأنبار».
إلـــى ذلــــك، ألــقــت قــيــادة عمليات 
الــجــزيــرة الــقــبــض عــلــى ٥ إرهــابــيــين 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش فــي 
غــرب محافظة الأنــبــار. وقــال مصدر 
فــــي قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات إنـــــه «ضــمــن 
العمليات الاستباقية التي تجريها 
الـــجـــزيـــرة، وتفعيل  قـــيـــادة عــمــلــيــات 
الجهد الاستخباري والأمني لتفكيك 
الخلايا النائمة والقضاء عليها، وفي 
إطـــار معلومات استخبارية دقيقة 
تـــوفـــرت لــــدى اســـتـــخـــبـــارات الــفــرقــة، 
تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ٥ مطلوبين 

للقضاء، وفق المادة ١-٤ إرهاب».



عدن: علي ربيع

أفـــــــادت مــــصــــادر حــكــومــيــة 
بـــأن رئــيــس لجنة  يمنية أمـــس 
تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار فــي 
الــحــديــدة وكبير مــراقــبــي الأمــم 
المــتــحــدة الـــجـــنـــرال الــدنــمــاركــي 
قــرر أمس  لــولــيــســغــارد،  مايكل 
اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات اللجنة 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لإعـــــــــــــادة تـــنـــســـيـــق 
الانتشار في أحد فنادق مدينة 
الــحــديــدة أمـــلا فـــي تــحــقــيــق أي 
تـــقـــدم قــبــل يـــومـــين مـــن انــعــقــاد 
جــلــســة الأمـــــن الـــخـــاصـــة بــشــأن 
اليمن ومناقشة العراقيل أمام 

تنفيذ اتفاق السويد.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت أعلنت 
الأمـــم المــتــحــدة فــيــه عــن انعقاد 
اجتماع دولي في ٢٦ من الشهر 
الـــحـــالـــي فــــي جــنــيــف مــــن أجـــل 
حــشــد الــدعــم الإنــســانــي لليمن 
هـــذا الــعــام، الـــذي يــواجــه أغلب 

سكانه خطر المجاعة.
وذكـــــرت مـــصـــادر حكومية 
الــــجــــنــــرال الأمـــمـــي  يـــمـــنـــيـــة أن 
لــولــيــســغــارد اصـــطـــدم بتعنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي 
تــصــر عــلــى عــــدم فــتــح المـــمـــرات 
الإنسانية أمام تدفق المساعدات 
من ميناء الحديدة، فضلا عن 
الــجــمــاعــة لجنة  رفـــض ممثلي 
تــنــســيــق الانـــتـــشـــار لمــقــتــرحــاتــه 
بشأن المرحلة الأولى من إعادة 
الانــــتــــشــــار الــــتــــي كــــانــــت لــقــيــت 
مـــوافـــقـــة مـــبـــدئـــيـــة مــــن مــمــثــلــي 

الحكومة الشرعية.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأكـــــــــــــــــــــدت 
لــولــيــســغــارد يـــحـــاول أن يــدفــع 
الرابعة  في اجتماعات الجولة 
مـــن لـــقـــاءات الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
لإعادة تنسيق الانتشار باتجاه 
تحقيق أي تقدم قبل الإحاطة 
التي سيقدمها مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
مــارتــن غريفيث الاثــنــين المقبل 
أمام جلسة مجلس الأمن، التي 
ستخصص لمناقشة العراقيل 
أمام تنفيذ اتفاقات السويد بين 
الحكومة الشرعية والميليشيات 

الحوثية.
وكـــــــــان الـــــجـــــنـــــرال الأمــــمــــي 
عرض الأسبوع الماضي خطته 
المـــبـــدئـــيـــة عـــلـــى رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش اليمني في مدينة عدن 
قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه إلـــــى صــنــعــاء 
لمــنــاقــشــتــهــا مـــع قــــادة الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة، ومـــــــن ثــــــم عــــودتــــه 
إلــــى مــديــنــة الـــحـــديـــدة تــمــهــيــدا 
لاســـتـــئـــنـــاف الاجـــتـــمـــاعـــات مــع 
ممثلي الحكومة والجماعة في 
لجنة تنسيق إعــادة الانتشار. 
وأبلغ ممثلو الحكومة الشرعية 
قبل يومين الجنرال لوليسغارد 
أن قـــــوات الــجــيــش بــــــادرت من 
جــانــب واحــــد إلــــى فــتــح جميع 
الممرات والطرق الخاضعة لها 

جنوب وشرق مدينة الحديدة، 
مــــــن أجــــــــل مـــــــــرور المـــــســـــاعـــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة وتــســهــيــل وصــــول 
الفرق الأممية إلى مستودعات 
الــــقــــمــــح فــــــي مــــطــــاحــــن الـــبـــحـــر 

الأحـــمـــر، حــيــث تــســيــطــر هــنــاك 
القوات الحكومية.

كما قــدم الفريق الحكومي 
مقترحا بإنشاء مسارات بديلة 
لـــلـــفـــرق الأمـــمـــيـــة مــــن أجـــــل نــقــل 

القمح والمساعدات عبر المناطق 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــيــش 
مـــــــرورا عـــبـــر الـــخـــط الــســاحــلــي 
باتجاه جنوب الحديدة، ثم إلى 
جميع المناطق فــي حــال رفض 

الحوثيون فتح الممرات والطرق 
مـــــن وســـــــط مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
ومينائها وبقية المناطق التي 

تخضع للميليشيات.
وحــــــــذر الـــــجـــــنـــــرال الأمــــمــــي 

الجماعة الحوثية قبل يومين 
مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تــعــطــيــل 
الــســويــد الخاص  اتــفــاق  تنفيذ 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــــــن الــــحــــديــــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا الـــثـــلاثـــة، وأبــلــغــهــم 
أن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي في 
اجــتــمــاعــه المــقــبــل يــــوم الاثــنــين 
سيضغط بقوة من أجل المضي 

في تنفيذ الاتفاق.
الــحــكــومــة اليمنية  وتــقــول 
والــــتــــحــــالــــف الــــــداعــــــم لــــهــــا، إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة غــيــر 
جادة في تنفيذ الاتفاق، وإنها 
تستغل الهدنة وضبط النفس 
مـــــن قـــبـــل الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــا الــعــســكــريــة 
وتـــحـــصـــيـــنـــاتـــهـــا فــــي المـــديـــنـــة، 
التي تشمل استقدام مسلحين 
وإنــــــشــــــاء مـــعـــســـكـــرات تـــدريـــب 

وحفر خنادق وأنفاق جديدة.
على صعيد متصل بالأزمة 
الإنــســانــيــة فــي اليمن الناجمة 
عن الانــقــلاب الحوثي والحرب 
التي أشعلتها الجماعة الموالية 
لإيــــــران، أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة 
أنها بصدد عقد اجتماع دولي 
في ٢٦ من هذا الشهر في جنيف 

لمواجهة الأزمة الإنسانية.
وأكـــــــد فـــــرحـــــان حـــــق نـــائـــب 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــــين الـــعـــام 
المـــتـــحـــدة أن الاجـــتـــمـــاع  لـــلأمـــم 
المــزمــع ســتــشــارك فــيــه حكومتا 
ســويــســرا والـــســـويـــد، وقــــال إن 
جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة مدعوة للمشاركة أيضا، 
وكذلك قادة المنظمات الإقليمية 
ذات الصلة، ومؤسسات تمويل 
التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، 

والصناديق والبرامج.
إلــــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــــار حـــــــــــق 
هـــنـــاك نــحــو ٢٤ مــلــيــون يمني 
يحتاجون إلى شكل من أشكال 
المساعدة الإنسانية أو الحماية، 
وقــال إن نحو ٨٠ في المائة من 
السكان يحتاجون إلى المساعدة 
الإنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ١٤٫٣ 
مليون شخص في حاجة ماسة 

للمساعدة.
البرامج  وأوضــح أن نطاق 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تم 
المــاضــي ليصل  الــعــام  توسيعه 
إلـــى ٨ مــلايــين شــخــص شهريا 
المــبــاشــرة، بعد أن  بالمساعدات 
كـــان الــعــدد يــقــدر بـــــ٣٫٥ مليون 
عام ٢٠١٧. وهو ما يجعل اليمن 
أكبر عملية إنسانية في العالم. 

بحسب قوله.
وكــانــت الجماعة الحوثية 
منعت منذ خمسة أشهر وصول 
الفرق الأممية إلى مستودعات 
القمح في مطاحن البحر الأحمر 
في مدينة الحديدة، وهو الأمر 
الذي يهدد بتلف كميات تكفي 
لإطــعــام ٣٫٧ مليون نسمة لمدة 
شهر واحد، بحسب تصريحات 

الأمم المتحدة.
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إدانة برلمانية وحكومية لجرائم الميليشيات ودعوات لتدخل الأمم المتحدة

قبائل حجور تصد هجمات على ثلاث جبهات لكتائب الحوثيين
عدن: علي ربيع 

حجة: «الشرق الأوسط»

غـــــــــداة انــــكــــســــار أكـــــبـــــر زحــــف 
حــوثــي لاقــتــحــام مــديــريــة كشر في 
مــحــافــظــة حــجــة اليمنية مــن جهة 
الشرق، تمكّن رجال قبائل حجور، 
أمــــس، مـــن كــســر زحــفــين جــديــديــن 
للميليشيات مــن جهتي الجنوب 
والشمال، بالتزامن مع إسناد جوي 
لطيران التحالف الداعم للشرعية. 
«الشرق الأوسط» مصادر  وأكدت لـ
مـــيـــدانـــيـــة قــبــلــيــة مـــقـــتـــل نـــحـــو ٣٠ 
حوثياً خلال المواجهات مع رجال 
قـــبـــائـــل حــــجــــور وجـــــــــراء الــقــصــف 
الــــجــــوي، فــيــمــا أدت المــــعــــارك إلـــى 
نــزوح مئات الأســر بسبب تساقط 
الــقــرى في  الــقــذائــف الحوثية على 

جنوب المديرية.
في السياق نفسه أدان أعضاء 
الكتل البرلمانية للأحزاب اليمنية، 
الـــجـــرائـــم الــحــوثــيــة بــحــق الــســكــان 
المدنيين في مديرية كشر، وطالبوا 
بتدخل أممي عاجل لحماية سكان 
المـــديـــريـــة وإغـــاثـــتـــهـــم، كـــمـــا طــالــب 
وزيــر الإدارة المحلية عبد الرقيب 
فتح، الأمــم المتحدة بالتدخل لفك 
الحصار الحوثي عن قبائل حجور.

وذكـــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة هــاجــمــت، أمـــس، المــدخــل 
الــجــنــوبــي لمــديــريــة كــشــر مــن جهة 
 
ً
مـــديـــريـــة أفـــلـــح الـــشـــام مــســتــخــدمــة
الأسلحة الثقيلة والمــدافــع لقصف 
القرى في بني شرية وبني رسام 
وبـــنـــي شـــــوس وبـــنـــي مــــالــــك، غــيــر 
الــقــبــائــل صـــدوا الهجوم  أن رجـــال 
ودمــــروا عــربــات حــوثــيــة وتمكنوا 
مــن تــأمــين عـــدة مــواقــع فــي منطقة 

«النيد».

وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــقــصــف 
الحوثي أدى إلى مقتل أحد رجال 
 إلى 

ً
القبائل من بني رسام إضافة

مقتل امــرأة بقذيفة للميليشيات، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع هــجــوم جديد 
لـــلـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــران عــلــى 
مديرية كشر من المدخل الشمالي 

في منطقة عاهم.
المـــــصـــــادر أن رجـــــال  وذكـــــــــرت 
الــقــبــائــل صــــدوا الــهــجــوم الــجــديــد 
في هذه الجبهة وأجبروا عناصر 
الجماعة المهاجمين على التراجع، 
غير أن مناطقهم باتت محاصرة 
تــمــامــاً، وتــعــانــي مــن شــحــة الــغــذاء 
والماء بخاصة مع فتح جبهة عاهم.

وذكر الموقع الرسمي للجيش 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ عــنــصــراً  الــيــمــنــي أن 
تلوا في مواجهات، أمس 

ُ
حوثياً ق

(السبت)، مع قبائل حجور وجراء 
غــــــارات لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، وقـــال 
الموقع «إن رجــال القبائل خاضوا 
مـــعـــارك ضـــاريـــة ضـــد الميليشيات 
تل خلالها 

ُ
ونفذوا عملية التفاف ق

أكثر من ٢٠ عنصراً حوثياً، ما زالت 
جثثهم مرمية في الشعاب، وسط 

فرار جماعي لمن تبقى منهم».
وأوضــح المصدر الرسمي «أن 
رجال قبائل حجور أعطبوا عربتين 
للميليشيات الحوثية في منطقة 
ذراع الــنــيــد، وقــتــلــوا أكــثــر مـــن ١٠ 
مــن مسلحي الجماعة كــانــوا على 
متنهما، كــمــا تمكنوا مــن تحرير 
موقع ونقطة ومدرسة ذراع النيد 
المـــحـــاذيـــة لمــديــريــة كــشــر مـــن جهة 

مديرية أفلح الشام».
وتحاول الميليشيات الحوثية 
عبر فتحها جبهتين جديدتين في 
مناطق مديرية كشر، تشتيت رجال 
أكــبــر زحف  القبائل بعدما صـــدوا 
لها في الجبهة الشرقية في مناطق 

المــواجــهــات  تـــدور  العبيسة، حيث 
من أكثر من ثلاثة أسابيع، دون أن 

تحقق الميليشيات أي تقدم.
وقــــــالــــــت الــــكــــتــــل الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الــيــمــنــيــة فـــي بـــيـــان رســـمـــي، أمــس 
«إنها تتابع بقلق بالغ ما ترتكبه 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة من  ميليشيا 
جرائم بحق المواطنين الأبرياء من 
نــســاء وأطــفــال فــي منطقة حجور 

بمحافظة حجة».
وأشار البيان إلى أن مسلحي 
الــجــمــاعــة يـــقـــومـــون «بــاســتــهــداف 
القرى والأماكن المأهولة بالسكان 
بـــالـــدبـــابـــات والمــدفــعــيــة ومــخــتــلــف 

الأســـلـــحـــة الـــفـــتـــاكـــة»، مــــؤكــــداً حــق 
المــواطــنــين فــي الــدفــاع عــن أنفسهم 

وأعراضهم وممتلكاتهم.
ودعـــــــــــت الـــــكـــــتـــــل الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الــحــكــومــة والــتــحــالــف الـــداعـــم لها 
إلى مساندة أبناء حجور ودعمهم 
فــــي الـــتـــصـــدي لــــهــــذه الـــعـــصـــابـــات 
الإجرامية وفك الحصار المفروض 
عليهم من قبل ميليشيات الإرهاب 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاعـــتـــبـــار ذلــــــك واجـــبـــاً 

دستورياً وشرعياً.
كـــــمـــــا دعـــــــــت الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ومــبــعــوث الأمـــين الــعــام إلــى اليمن 
مارتن غريفيث «لإدانة هذا العمل 

الإجرامي وممارسة الضغط على 
الــحــوثــي للتوقف عن  ميليشيات 
حـــربـــهـــا وإجــــرامــــهــــا بـــحـــق أبـــنـــاء 

الشعب اليمني».
وقــالــت الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة «مــا 
كــــان لــلــحــوثــيــين أن يــســتــمــروا في 
حـــربـــهـــم عـــلـــى الــيــمــنــيــين وتــدمــيــر 
مــــقــــومــــات الـــبـــلـــد لــــــولا الـــتـــســـاهـــل 
الــحــاصــل مـــن قــبــل الأمـــــم المــتــحــدة 
مــــع هـــــذه الـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة 
الــتــي أدمــنــت الــخــراب وتــرفــض كل 

مبادرات السلام».
النيابية  الــكــتــل  بــيــان  وأشـــــار 
في البرلماني اليمني والتي تمثل 

أحزاب: المؤتمر الشعبي، والتجمع 
الـــيـــمـــنـــي لــــــلإصــــــلاح، والـــتـــنـــظـــيـــم 
الـــــوحـــــدوي الــــنــــاصــــري، والـــحـــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــيـــمـــنـــي، والــــعــــدالــــة 
والبناء، وتيار الأحرار والمستقلين، 
إلــى تنصل الميليشيات من تنفيذ 

اتفاق السويد.
وقــال إن ذلك التنصل من قبل 
الحوثيين «دلــيــل واضــح وصريح 
عــلــى رفــضــهــم لــلــســلام وإصــرارهــم 
ـــــــدمـــــــار»، داعـــيـــاً  عـــلـــى الـــــحـــــرب وال
الحكومة إلــى تكثيف اتصالاتها 
بــــــالــــــدول الــــعــــربــــيــــة والإســــلامــــيــــة 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، والمـــطـــالـــبـــة 

بـــتـــدخـــل الـــجـــمـــيـــع لــلــضــغــط عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وداعــمــيــهــا 
الدوليين لإيقاف الحملة الجائرة 
على قبائل حجور ومساندة أبناء 
حجة للتصدي للهجوم الحوثي 

الإيراني.
مـــن جــهــتــه دعـــا وزيــــر الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلإغــاثــة 
عبد الرقيب فتح، منسقة الشؤون 
الإنسانية في اليمن ليز غراندي، 
إلى التدخل والضغط الفوري لفك 
الحصار الذي تفرضه الميليشيات 
عــــلــــى حـــــجـــــور ووقــــــــــف الــــجــــرائــــم 

الإنسانية بحق سكان المنطقة.
وشـــــــــدد فــــتــــح عــــلــــى ضـــــــرورة 
الــتــنــســيــق مــع المــنــظــمــات الأمــمــيــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً بــــــرنــــــامــــــج الأغــــــذيــــــة 
الـــعـــالمـــي، لإرســـــال المـــــواد الإغــاثــيــة 
والطبية والــفــرق الإغاثية لتقديم 
الخدمات للسكان المحاصرين في 
تلك المــنــاطــق، معتبراً مــا تــقــوم به 
المــيــلــيــشــيــات مـــن حــصــار وجــرائــم 
بحق سكان المنطقة جرائم حرب لا 

تسقط بالتقادم.
وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي، 
المجتمع الدولي والمنسقة الإنسانية 
بــعــمــل الــوســائــل والــضــغــوط كافة 
لــفــك الــحــصــار عـــن أهـــالـــي المنطقة 
المـــواد الغذائية  والسماح بــإدخــال 
والاحتياجات للمواطنين، وإدانــة 
ما تقوم به الميليشيات من جرائم 
فــي المنطقة، وعـــدم الصمت حيال 
تــــلــــك الـــــجـــــرائـــــم الـــجـــســـيـــمـــة بــحــق 

الأهالي والمدنيين في المنطقة.
فــــتــــح إن «اســـــتـــــمـــــرار  وقــــــــــال 
صـــمـــت المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي حـــيـــال 
جـــــرائـــــم وانــــتــــهــــاكــــات الـــحـــوثـــيـــين 
بــحــق الـــســـكـــان فـــي حـــجـــور وعـــدد 
من المناطق الخاضعة لها وصمة 

عار في تاريخ الإنسانية، وتشجع 
الحوثيين على الاستمرار في تلك 

الجرائم».
ويــرفــض رجــال قبائل حجور 
في مديرية كشر منذ ٢٠١١ دخول 
إلـــى مناطقهم، وسبق  الــحــوثــيــين 
أن خــــاضــــوا جــــــولات مــــن المـــعـــارك 
ضــد الــجــمــاعــة غــربــي المــديــريــة في 
مــنــطــقــة عـــاهـــم ومــحــيــطــهــا. ودفـــع 
هـــذا الــصــمــود مـــن قــبــائــل حــجــور، 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلــــى مــحــاولــة 
اخــتــراق المــديــريــة مــن الــداخــل عبر 
الاســــتــــقــــطــــاب بـــــالمـــــال والمـــنـــاصـــب 
غير أنها لــم تنجح فــي ذلــك، وهو 
مــا جعلها تــعــاود الــكــرّة هــذه المــرة 
المــديــريــة عسكرياً مــن كل  لاقتحام 

الجهات.
وتــحــتــل مــديــريــة كــشــر، وهــي 
عــمــق قــبــائــل حــجــور المــنــتــشــرة في 
أكثر من مديرية في محافظة حجة، 
موقعاً استراتيجياً لإطلال جبالها 
الشرقية على الساحل الغربي في 
مــحــافــظــة حــجــة الـــحـــدوديـــة وتــمــر 
عبرها الطريق الرئيس المتجهة من 
صنعاء وعــمــران وصعدة باتجاه 
مديريات حجة الشمالية الغربية 

حيث ميدي وحرض وحيران.
وكانت الجماعة الحوثية قد 
أقدمت قبل يومين على تفجير منزل 
الشيخ القبلي صالح بن سودة، في 
مديرية قفلة عذر، التابعة لمحافظة 
عــمــران والمــتــاخــمــة لمنطقة حجور 
بــعــد تــصــديــه لإمــــــدادات الــجــمــاعــة 

باتجاه مديرية كشر.
وتـــمـــكـــن الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي ابـــن 
ســــودة مـــن الـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق 
قــبــائــل حـــجـــور غـــربـــاً مـــع عــــدد من 
رجـــالـــه بــعــد أن عــجــز عـــن مــقــاومــة 
تـــعـــزيـــزات الــجــمــاعــة المــتــدفــقــة من 

عمران إلى منطقة قفلة عذر.

عناصر من قوات الشرعية في الحديدة (إ.ب.أ)

استنفار حوثي في صنعاء 
لإقامة مظاهرات داعمة لإيران

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار المــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي فــي 
«وارســـــــــــو» بـــخـــصـــوص مــنــاقــشــة 
الـــخـــطـــر الإيــــــرانــــــي عـــلـــى المــنــطــقــة 
والــــعــــالــــم، حــفــيــظــة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في صنعاء وبقية مناطق 
سيطرتها، وهو ما جعل الجماعة 
التابعة لطهران تستنفر أتباعها 
للتظاهر من أجل نصرة المشروع 

الإيراني.
واســتــغــلــت الــجــمــاعــة ظــهــور 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي خــالــد 
الــــيــــمــــانــــي فـــــي المــــؤتــــمــــر الــــدولــــي 
لتضليل أتباعها عبر زعمها بأن 
الحكومة الشرعية عميلة لإسرائيل 
ومعادية للقضية الفلسطينية، في 
مسعى لترديد المزاعم التي أطلقها 
زعيم «حزب الله» اللبناني الموالي 

لإيران، حسن نصر الله.
ودعا زعيم الجماعة الحوثية 
بــيــان بثته المــصــادر الرسمية  فــي 
لــلــجــمــاعــة، أمــــــس، إلـــــى الــتــظــاهــر 
فـــي صــنــعــاء وفـــي عــمــوم المــنــاطــق 
الخاضعة للجماعة ضــد مؤتمر 
«وارسو» ولتأييد النظام الإيراني.

كما أمرت الجماعة كل الجهات 
والكيانات الموالية لها في صنعاء 
بإصدار بيانات تنديد ومحاولة 
تصوير «وارسو» على أنه اعتداء 
على القضية الفلسطينية بسبب 
حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الــــــــذي ضـــــم وزراء  المــــؤتــــمــــر  إلــــــى 

خارجية نحو ٧٠ دولة.
ودائــمــا مــا تستغل الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــشـــاعـــر الــــعــــداء تــجــاه 
إسرائيل لتوظيفها من أجل خدمة 
مشروعها الطائفي التابع لإيران، 
وتسخير القضايا العربية لحشد 
المــزيــد مــن أتباعها لقتال الشعب 

اليمني.
وفي هذا السياق، دعا السفير 
السعودي لدى اليمن، مدير مركز 
إســـــنـــــاد الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الشاملة فــي اليمن، المــشــرف على 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــمــار اليمن، السفير محمد آل 
جـــابـــر: «مــشــايــخ وأعـــيـــان وعــقــال 
ورجـــــال الــيــمــن إلـــى الــحــفــاظ على 

أبنائهم من الحوثي الإرهابي».
وقــــال آل جــابــر عــبــر حــســابــه 
في «تويتر» إن «المستقبل لليمن 
أمــنــا وتــنــمــيــة وإعــــمــــارا». مــحــذرا 
الـــيـــمـــنـــيـــين مــــــن خــــطــــر المـــــشـــــروع 

الحوثي الإيراني.
وأضـــــــــاف: «الــــحــــوثــــي يــدعــو 
أبـــــنـــــاء الــــيــــمــــن لــــلــــمــــوت مـــــن أجــــل 
إيــــران، وإقــامــة نــظــام خميني في 
الـــيـــمـــن. الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي جـــاء 
الــدولــة  لــدعــم الشرعية لاســتــعــادة 
ومــــؤســــســــاتــــهــــا وحـــــكـــــم الـــنـــظـــام 
والقانون وإنقاذ الشعب اليمني».

تــــغــــريــــدة آل جـــابـــر  وجـــــــــاءت 
عــلــى خــلــفــيــة الــضــجــيــج الإعــلامــي 
الــجــمــاعــة الحوثية  تــحــاول  الــــذي 
أن تــســخــره عــلــى خــلــفــيــة مــؤتــمــر 

«وارســــو» لحشد المــزيــد مــن أبناء 
رجال القبائل للقتال في صفوفها.

وكـــان نــائــب وزيـــر الخارجية 
اليمني، محمد الحضرمي، شدد 
عـــلـــى ضــــــــرورة تـــكـــاتـــف المــجــتــمــع 
الدولي لمواجهة خطر السياسات 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط والعالم.
جـــاء ذلـــك فــي مــداخــلــتــه التي 
ألـــقـــاهـــا فـــي الـــــــدورة الـــــــ٥٥ لمــؤتــمــر 
ميونيخ للأمن ٢٠١٩، التي بدأت 
الـــجـــمـــعـــة، فـــــي مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ 
الألمـــــانـــــيـــــة بــــمــــشــــاركــــة الــــعــــشــــرات 
الـــحـــكـــومـــات ووزراء  مــــن رؤســـــــاء 
الخارجية والدفاع ومئات خبراء 

الشؤون العسكرية والأمنية.
وقـــــــــال الــــحــــضــــرمــــي إنـــــــه مــن 
الـــعـــمـــل عــلــى  الــــــضــــــرورة أن يـــتـــم 
تـــعـــريـــة أنـــشـــطـــة إيـــــــران المـــزعـــزعـــة 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة 
قبل الحديث عن أي عمل مشترك 
حــول وضــع خطط دفــاع مشتركة 
استراتيجية لحفظ الأمن والسلم 

الدوليين.
يـــنـــاقـــش  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
المــشــاركــون فــي الــــدورة مستقبل 
مــراقــبــة الأســلــحــة والــتــعــاون في 
الــســيــاســة الـــدفـــاعـــيـــة، وتــســلــيــط 
ـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى الـــــتـــــفـــــاعـــــل بـــين  ال
الــســيــاســات الــتــجــاريــة والأمــنــيــة 
الــعــالــم، ودور الاتــحــاد  بــين دول 
الأوروبـــــي فــي الــســاحــة الــدولــيــة، 
المــعــالــجــة للمشكلات  والـــحـــلـــول 
الـــعـــالـــم.  تـــواجـــهـــهـــا دول  الــــتــــي 
وسيتخلل أعمال الدورة سلسلة 
من الندوات والفعاليات الجانبية 
لمـــنـــاقـــشـــة تــــأثــــيــــر تـــغـــيـــر المــــنــــاخ 
وقضايا الأمن البيئي والابتكار 
والــجــريــمــة الإلــكــتــرونــيــة وكيفية 
تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــأمــين 
المجتمعات بدلاً من استخدامها 
من قبل المتشددين والإرهابيين، 
وتوظيف التكنولوجيا في خدمة 

التنمية.
وفي سياق آخر، طالب وزير 
الإعــــلام اليمني معمر الإريــانــي 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــوقـــف 
اللبناني  الــلــه»  تــدخــلات «حـــزب 
في الشأن اليمني وسحب خبراء 
الــــحــــزب ومـــقـــاتـــلـــيـــه مــــن الــيــمــن، 
ووقـــــف كـــل أشـــكـــال الـــدعـــم الـــذي 
يقدمه الحزب لميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا قـــنـــوات 
الـــتـــحـــريـــض الإعــــلامــــي والــفــتــنــة 
باعتبارها أنشطة عــدائــيــة ضد 
اليمن وخــروجــا عــن مــبــدأ النأي 
الـــذي أعلنه لبنان إزاء  بالنفس 

أزمات المنطقة.
وقــال الإرياني في تغريدات 
على «تويتر» إن التدخل الصارخ 
في الشأن اليمني والدعم المباشر 
الذي يقدمه «حزب الله» اللبناني 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  لميليشيات 
واضح وجلي ليس في مثل هذه 
التصريحات التي يدلي بها أمين 
عام الحزب حسن نصر الله فقط.

لوليسغارد يبحث عن تقدم في الحديدة قبل جلسة مجلس الأمن

اجتماع دولي في جنيف لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن

اليمن

 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع ٤,٥٠٠ كرتون تمر في مديريات رغوان ومجزر ومدغل بمحافظة مأرب (واس)

نائب وزير الخارجية أكد أن تلاعب ميليشيا الحوثي يهدد اتفاق السويد

رئيس هيئة الأركان اليمني يثمن دور السعودية 
عدن: «الشرق الأوسط»

ثـــمّـــن رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الــيــمــنــي 
الــفــريــق الــركــن بــحــري عبد الــلــه النخعي، 
الـــســـعـــوديـــة فــي  قـــدمـــتـــهـــا  الــــتــــي  الأدوار 
دعــــم بــــلاده ووحـــدتـــه وأمـــنـــه واســـتـــقـــراره 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة بــجــمــيــع مــؤســســاتــهــا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  بـــراثـــن ميليشيا  مـــن 

المدعومة من إيران.
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــائــه فــي العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عـــــدن، قـــائـــد الــــقــــوات الــســعــوديــة 
العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، وناقش معه عدداً من الجوانب 
الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد، 
وتــعــزيــز الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة لاســتــكــمــال 
تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت 

سيطرة الانقلابيين.
وأكــد الفريق النخعي بحسب وكالة 
الــســلام في  الأنــبــاء اليمنية الرسمية، أن 
بلاده لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع 
ســلاح الميليشيا، متعهداً بــعــدم السماح 
بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها 

ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة 
الــعــربــيــة، وقــــال إن «الــيــمــنــيــين وبــإســنــاد 
مــن دول التحالف سيقفون لإحــبــاط هذا 
المشروع»، مشدداً على مواصلة العمل من 
أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي 
ما زالت تحت سيطرة الميليشيا واستكمال 

تحرير مدينة تعز.
من جهته، قال قائد القوات السعودية، 
إن «القوات العاملة في إطار قوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، تعمل وفق روية 
قــيــادة مــوحــدة وهدفها  مشتركة وتــحــت 
الـــرئـــيـــســـي إنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب واســـتـــعـــادة 
الـــشـــرعـــيـــة»، مـــؤكـــداً أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، ستظلان داعمة لليمن واليمنيين 
حـــتـــى يــتــحــقــق الـــنـــصـــر وهـــزيـــمـــة الـــعـــدو 

وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون.
من جهة أخرى، أكد محمد الحضرمي 
نائب وزيــر الخارجية اليمني، أن تلاعب 
وتـــلـــكـــؤ مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
المــدعــومــة مــن إيـــران يــهــدّد اتــفــاق السويد 

وأي خطوات قادمة للعملية السياسية.

وحذر الحضرمي خلال لقائه الدكتور 
أنــــــــور قـــــرقـــــاش وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــشـــؤون 
الخارجية بدول الإمارات العربية المتحدة، 
على هامش الــدورة الـــ٥٥ لمؤتمر ميونيخ 
تــــلاعــــب وتــلــكــؤ  لــــلأمــــن ٢٠١٩م، مـــــن أن 
الحوثيين، يعرض فرص السلام في اليمن 
للفشل، مثمناً المــواقــف التاريخية لدولة 
الإمــــارات فــي إطــار تحالف دعــم الشرعية 

في بلاده.
من جهته، شدد وزير الدولة للشؤون 
الخارجية الإماراتي على ضرورة تكاتف 
الجهود وإرسال رسائل واضحة للمجتمع 
الدولي من شأنها كشف حقيقة ما تقوم به 
ميليشيا الحوثي من خروقات على أرض 

الواقع.
وأكــــد الــجــانــبــان خــــلال الـــلـــقـــاء، وفــقــاً 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة، على 
ضـــرورة الضغط على ميليشيا الحوثي 
بالالتزام باتفاق السويد والانسحاب من 
مــوانــئ ومــديــنــة الــحــديــدة، وتنفيذ مــا تم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه قــبــل المــضــي فــي مــشــاورات 

سلام قادمة.
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اعتاد الامتناع عن التصويت على «الحكومات الحريرية» السابقة

لها وفق شروطه»... وبعد {تهدئة إيرانية}
ّ
«حزب الله» منح الثقة للحكومة بعدما «شك

بيروت: كارولين عاكوم

خـــــــــرج «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» عـــن 
عادته في التعامل مع ما يعرف 
«الــحــكــومــات الــحــريــريــة» في  بـــ
لبنان، مانحاً الثقة في البرلمان 
لحكومة سعد الحريري الثالثة 
بـــعـــدمـــا اعـــتـــاد  أول مــــن أمــــــس، 
الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت على 

حكوماته السابقة.
مقاربة جديدة قد يضعها 
بـــعـــضـــهـــم، وتـــــحـــــديـــــداً حـــلـــفـــاء 
الـــحـــزب، ضــمــن ســيــاســتــه الــتــي 
بدأها منذ ما قبل الانتخابات 
النيابية عبر تصويب الاهتمام 
على الأمور الداخلية اللبنانية، 
في حين لا يرى فيها معارضوه 
ســـوى نتيجة طبيعية لسلوك 
الـــحـــزب فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
بجعل لبنان خاضعاً له، وصولاً 
إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة «وفـــــق 
شـــروطـــه»، بــحــيــث لا يمكنه أن 
يقف في مواجهة نفسه أو ضدّ 

حكومة محسوبة عليه.
ومع وصف بعض الأفرقاء 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة بـــأنـــهـــا 
«حكومة حزب الله»، يرى الوزير 
والنائب السابق بطرس حرب 
أنه لا يمكن للحزب أن يعارض 
نفسه فــي مجلس وزراء يملك 
فــيــه الــثــلــثــين بــعــدمــا بــــات على 

ثقة بأنه قابض على الحكم في 
لبنان، وهــو الأمــر الــذي يوافقه 
عليه المحلل السياسي المعارض 
لــــلــــحــــزب، عــــلــــي الأمــــــــــين، الـــــذي 
يعتبر أن موقف الحزب الأخير 
لــيــس إلا نتيجة  الــحــكــومــة  مـــن 
تلقائية لنجاح رغبته بتشكيل 
حكومة وفق شروطه وفي غياب 

أي معارضة فعلية له.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد المــحــلــل 
الــســيــاســي المـــقـــرب مـــن الــحــزب 
قـــاســـم قــصــيــر أن هـــــذا الـــتـــبـــدّل 
ليس إلا إعادة ترتيب لأولويات 
الـــحـــزب واســتــكــمــالاً لسياسته 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــبــر إيــلاء 
الاهتمام الأكبر للداخل اللبناني 
بــعــدمــا كـــان مــكــتــفــيــاً بــالــتــركــيــز 
«المقاومة» ضد  على ما يصفه بـ
إســرائــيــل ومعركته فــي سوريا 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وذلـــك 
عــلــى وقــــع بــعــض الــتــمــلــمــل في 
بيئته التي تعاني من مشكلات 
اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، على 
غــــــــــرار مـــخـــتـــلـــف المـــجـــتـــمـــعـــات 

اللبنانية.
هـــــــذه المـــــقـــــاربـــــة وتــــحــــديــــداً 
بــــــــدّل فــي  الـــــحـــــزب  اعــــتــــبــــار أن 
ســـيـــاســـتـــه يــســتــغــربــهــا الأمــــين 
فيما يضعها حرب في تصريح 
«الشرق الأوســط» ضمن إطار  لـ
تــــعــــزيــــز قـــبـــضـــة الـــــحـــــزب عــلــى 

لــبــنــان، مــن رئاسة  السلطة فــي 
الــجــمــهــوريــة، مـــروراً بالبرلمان، 
وصــــــــولاً إلــــــى الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
لــم تتشكل إلا بــالــشــروط التي 
فرضها بنفسه أو عبر حلفائه 
بــعــد تــســعــة أشـــهـــر مـــن تكليف 
الـــــحـــــريـــــري، مـــــؤكـــــداً «بــــعــــد كــل 

هــــذا يـــأتـــي مــنــح الـــحـــزب الــثــقــة 
للحكومة نتيجة طبيعية لمسار 
حقق من خلاله مبتغاه بوضع 

يده على الحكم في لبنان».
أمـــــا الأمــــــين فـــيـــقـــول: «مــنــذ 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
أوصـــلـــت مـــرشـــحّ الـــحـــزب (إلـــى 

قــــصــــر بــــــعــــــبــــــدا)، إلــــــــى قــــانــــون 
ق بموجبه 

ّ
الانتخابات الذي حق

لــلــمــرة الأولــــــى اخـــتـــراقـــات (فــي 
مناطق لم يكن قادراً على الفوز 
بها)، وصولا إلى الإصرار على 
فـــــرض شــــروطــــه فــــي الــحــكــومــة 
بـــحـــيـــث بـــــــات صــــاحــــب الــــقــــرار 

الـــفـــعـــلـــي بـــالـــحـــكـــومـــة بــالمــعــنــى 
العددي للوزراء، يثبت حزب الله 
أنــه يُخضع الآخــريــن في لبنان 
لمـــا يــــريــــده». وفــــي مـــــــوازاة هــذا 
المــســار، يشير الأمـــين إلــى واقــع 
آخر لا بد من التوقف عنه، وهو 
مــنــاخ الــتــســويــة الــتــي فرضتها 

الاعتبارات الإقليمية والدولية 
عبر التهدئة الإيرانية من خلال 
«تحييد لبنان» وهذا ما تجسد 
ليس فقط عبر سياسة «حــزب 
الــلــه» الــتــي شــهــدت تــراجــعــاً في 
المواجهة وإنما أيضاً من خلال 
مــــواقــــف خـــصـــومـــه المــنــخــفــضــة 
النبرة والبعيدة عن الانتقادات 

المتطرفة التي اعتادوا عليها.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة 
وتــشــكــيــلــهــا، يــلــفــت حـــــرب إلـــى 
أن إمــســاك «حــزب الــلــه» بالقرار 
انـــســـحـــب أيــــضــــا عـــلـــى الـــبـــيـــان 
الوزاري وتوزيع بعض الوزارات 
الـــحـــســـاســـة فــــي وقـــــت لا يــعــلــو 
إلــى أكثر من  موقف معارضيه 
ـــظ» الــــــذي لا 

ّ
مـــســـتـــوى «الـــتـــحـــف

يــتــرجــم بــــأي نـــتـــائـــج. ويــعــطــي 
مثالاً على ذلك ما جاء في بند 
المـــقـــاومـــة فـــي الـــبـــيـــان الــــــوزاري 
بــقــي كــمــا هـــو، وفـــي بند 

ُ
الـــذي أ

المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة حـــيـــث ورد 
التالي: «ستتابع مسار المحكمة 
الــخــاصــة بــلــبــنــان الــتــي أنشئت 
مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة». 
وهـــنـــا يــعــتــبــر حــــرب أن «حـــزب 
الـــلـــه» بـــعـــبـــارة «مـــبـــدئـــيـــاً» تــرك 
الــقــبــول أو عدمه  لنفسه حــريــة 

بنتائج المحكمة.
ورغم أنها ليست المرة الأولى 
الــتــي يــشــارك فيها «حـــزب الــلــه» 

فــي الحكومة وهــو الــذي كــان قد 
دخــــل إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء منذ 
ليست  وزارات  عــبــر   ٢٠٠٥ عــــام 
أســاســيــة بــالــتــنــســيــق والــتــوافــق 
مــع حليفه رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــــــري حــــيــــال تـــــوزيـــــع الـــحـــقـــائـــب 
الخاصة بالطائفة الشيعية، إلا 
أن قصير يرى أن مشاركة الحزب 
فـــي الــحــكــومــة هــــذه المـــــرة تحمل 
 لــلــخــوض 

ً
«مــــشــــروعــــاً مـــتـــكـــامـــلا

فـــي تــفــاصــيــل عــمــلــيــة الإصـــــلاح، 
إضـــافـــة طــبــعــاً إلــــى الــتــفــاهــم مع 
الأفـــــرقـــــاء الآخــــريــــن عـــلـــى الــســيــر 
وفــــق قـــاعـــدة ربــــط الـــــنـــــزاع». من 
هــنــا، يعتبر قصير فــي تصريح 
المــلــف  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
الــــداخــــلــــي فـــــي المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
«يـــكـــاد يــــــوازي أهــمــيــة المــقــاومــة 
بالنسبة إلــى حــزب الــلــه فــي ظل 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الــــذي لـــم يــعــد يــحــتــمــل». ويــضــع 
استيعاب الحزب للخلاف الذي 
وقــــــع فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بــين 
الــنــائــب نــــواف المـــوســـوي ونـــواب 
حزب الكتائب، عبر إقدام «حزب 
الــلــه» على الاعـــتـــذار، ضمن هذه 
الـــســـيـــاســـة الــــتــــي يــصــفــهــا بــأنــه 
«ســيــاســة الابــتــعــاد قـــدر الإمــكــان 
الــخــلافــات الداخلية وتركيز  عــن 
الاهتمام على (ما يعتبره الحزب) 

إصلاحات ومكافحة للفساد».

الرئيس سعد الحريري خلال مشاركته في إحياء ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري في بيروت يوم الخميس (إ.ب.أ)

د استعداد إيران لحل مشكلة الكهرباء
ّ

جد

نصر الله يؤكد الحرص 
على أجواء «الحوار الداخلي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب  نفى الأمــين العام لـ
الــــلــــه» الــلــبــنــانــي حـــســـن نــصــر 
الله اتهامات أميركية بوجود 
خـــلايـــا لــلــحــزب فـــي فــنــزويــلا، 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى الـــــجـــــديـــــة فـــي 
«المــــعــــركــــة ضــــد الــــفــــســــاد» فــي 
لــبــنــان، ومـــؤكـــداً حــرصــه على 
أجـــــــــواء «الــــــحــــــوار الــــداخــــلــــي» 

والتعاون بين اللبنانيين.
جـــاءت مــواقــف نــصــر الله 
فــي كلمة ألقاها عبر الشاشة 
فــــي مـــهـــرجـــان ذكــــــرى اغــتــيــال 
إسرائيل قيادييه، الأمين العام 
الــــســــابــــق عــــبــــاس المـــــوســـــوي، 
والــشــيــخ راغـــــب حــــرب وعــمــاد 

مغنية.
اللبناني، أكد  وفي الشأن 
أن «نـــيـــة حــــزب الـــلـــه صــافــيــة» 
 مــشــكــلات 

ّ
وتـــــهـــــدف إلــــــى حــــــل

الــــنــــاس، مــشــيــراً إلــــى «أهــمــيــة 
الـــحـــرص عــلــى أجـــــواء الــحــوار 
الداخلي والتعاون والابتعاد 

عن السجالات والنكايات».
وأشـــار مــجــدداً إلــى «قــدرة 
إيران على حل مشكلة الكهرباء 
فـــــي لــــبــــنــــان»، مـــتـــهـــمـــاً بــعــض 
السياسيين بعدم القبول بهذا 
الحل «الذي من شأنه أن يوفر 
ديـــونـــاً ومـــشـــكـــلات»، حسبما 
قـــــــــال. وطــــــالــــــب رافــــــضــــــو هــــذا 
«الــعــمــل على تأمين  الــعــرض بـــ
البدائل من أصدقائهم»، نافياً 
«إمكانية اللجوء إلى التظاهر 
أو الاعـــــتـــــراض فــــي حـــــال عـــدم 
الاستفادة من العرض الإيراني 

لحل مشكلة الكهرباء».
واعــــــتــــــبــــــر أن «المـــــعـــــركـــــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــــيـــــوم هـــــي ضــد 
الـــــــفـــــــســـــــاد المـــــــــالـــــــــي والــــــــهــــــــدر 
الإداري»، مؤكداً «جدية حزب 
الــــلــــه فــــي خــــوضــــهــــا»، مــشــيــراً 
إلـــى أنــهــا «بــــدأت فــي جلسات 
المجلس النيابي فــي مناقشة 
ــــــوزاري ومــنــح الثقة  الــبــيــان ال

للحكومة».
من جهة أخرى، أكد نصر 
الله «تصاعد قوة» ما وصفها 
«المقاومة» منذ عام ١٩٨٢ رغم  بـ
مـــحـــاولات إســرائــيــل وأمــيــركــا 
الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــيــــهــــا. وخــــاطــــب 
بـــالـــقـــول: «إذا  الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
كنتم تعرفون عنا الكثير فهذا 
يعني أنه سيردعكم»، متوقفاً 
أمام «النقاش الدائر في أوساط 
 :

ً
الــجــيــش الإســرائــيــلــي»، قــائــلا

«هم يثقون بأن المقاومة قادرة 
إلــى الجليل، في  على الدخول 
حــين لا يــثــقــون بــقــدرتــهــم على 

الدخول إلى جنوب لبنان».
ونـــــفـــــى كـــــذلـــــك «مــــــــا قـــالـــه 
الأميركيون عن فنزويلا التي 
نتضامن مع قيادتها، ولكن لا 
أساس لاتهامهم بوجود خلايا 
لحزب الله في فنزويلا، وكذلك 
الــــحــــديــــث عـــــن وجــــــــود خـــلايـــا 
لحزب الله في أميركا اللاتينية 
لا أساس له من الصحة»، كما 
قـــال. وتــؤكــد تــقــاريــر إخــبــاريــة 
وتقارير لأجهزة أمنية أميركية 
الــلــبــنــانــي خــلايــا  لـــلـــحـــزب  أن 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن دول أمــيــركــا 

اللاتينية.

ك بالتحقيقات 
ّ
وهاب يشك

في مقتل مرافقه
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــــكــــــــك رئـــــــــيـــــــــس «حـــــــــــزب 
التوحيد» وئــام وهــاب، بنتائج 
ـــشـــرت فـــي وســائــل 

ُ
تــحــقــيــقــات ن

إعلام حول مقتل مرافقه محمد 
أبو ذياب، نهاية العام الماضي، 
والـــــتـــــي أظـــــهـــــرت أنــــــه لـــــم يُــقــتــل 
برصاص عناصر القوّة الأمنية، 
فيما أمر القضاء بتوقيف عشرة 

مدنيين من مرافقيه.
وقــــــــال وهــــــــاب فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده أمـــــس: «أكـــدنـــا 
أنـــنـــا لـــن نــتــدخــل فـــي الــتــحــقــيــق 
ولدينا ثقة بالقضاء رغم بعض 

الشوائب».
وأضــــــاف: «تــفــاجــأنــا أمــس 
بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق 
الــعــســكــري، وأن بعض القضاء 
الــعــســكــري يــعــمــل لــــدى وســائــل 
الإعلام، وتم تسريب التحقيقات 
فــــــي مــــلــــف مــــحــــمــــد أبــــــــو ذيــــــاب 
إلـــى وســـائـــل الإعــــــلام»، مطالباً 
بــمــحــاســبــة مـــفـــوض الــحــكــومــة 
المعاون لدى المحكمة العسكرية 
القاضي فــادي عقيقي، إذا كان 

هو من يقف وراء التسريبات.
ورداً على ســؤال عن تقرير 
الطبيب الشرعي، أجاب وهاب: 
«الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي لـــيـــس مــن 
واجــبــه تحديد نــوع الرصاصة 
والـــــقـــــاضـــــي حـــــــدد ذلـــــــــك، وهــــي 
تــســتــخــدم بــالــســلاح الأمـــيـــري»، 
لافتاً إلى «أن القاضي عقيقي لم 
يستدعِ الشهود الذين شاهدوا 

إطلاق النار».
فـــي المـــقـــابـــل، أثـــنـــى الــنــائــب 
فــــي «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» مــحــمــد 
الـــــحـــــجـــــار، عــــلــــى مــــــا تـــوصـــلـــت 
إلـــيـــه الــتــحــقــيــقــات، وكـــتـــب على 
 :

ً
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا

«خـــطـــوة إيــجــابــيــة لــلــقــضــاء في 
ادّعاء القاضي فادي عقيقي في 
حــادثــة الجاهلية لجهة إثبات 
عـــــــدم مــــســــؤولــــيــــة قـــــــوى الأمــــــن 
الــداخــلــي فــي مقتل أبــو ذيـــاب». 
وأضــــــــــــاف: «يــــبــــقــــى اســـتـــكـــمـــال 
أفـــعـــال  لـــجـــهـــة أن  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المــســلــحــين الــجــرمــيــة فــي إطــلاق 
النار تتخطى مقاومة قوى الأمن 
لــتــصــل إلــــى الــعــصــيــان المــســلــح 

وزعزعة السلم الأهلي».

وزارات الدولة من «جوائز ترضية» إلى امتحان لإثبات الجدارة
بيروت: سناء الجاك

كــشــفــت الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
رافــــــــقــــــــت تـــــألـــــيـــــف الــــحــــكــــومــــة 
فـــــي لــــبــــنــــان «شــــهــــيــــة» الــــقــــوى 
السياسية المفتوحة على أكبر 
نــســبــة مــــن المـــغـــانـــم والـــنـــفـــوذ، 
بــالــوزارات  وتحديداً ما يُعرف 
«الـــــــدســـــــمـــــــة». كــــمــــا أكــــــــــدت أن 
الـــصـــراع الــســيــاســي قــــادرٌ على 
الــحــكــومــة حتى  تعطيل ولادة 
الحصول على وزارة دولة بات 
لـــهـــا حــســابــاتــهــا فــــي المـــعـــادلـــة 
السياسية المنبثقة مــن نتائج 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بحيث 
لم تعد هــذه الـــوزارة «تنفيعة» 
أو جـــائـــزة تـــرضـــيـــة، كــمــا كــان 
فها بعض الدستوريين، 

ّ
يصن

لتتحول رقماً صعباً يُستعمل 
في حال هبّت ريــاح التصويت 
عـــلـــى قـــــــرار مــــا داخـــــــل مــجــلــس 

الوزراء.
ويـــتـــقـــاضـــى وزيــــــر الـــدولـــة 
فــي لبنان مبلغاً يصل إلــى ١٢ 
مليوناً و٩٧٣ ألف ليرة شهرياً، 

دولار  آلاف   ٨ مـــــن  أكـــــثـــــر  أي 
أميركي، ويتمتع بالصلاحيات 
عينها التي يحظى بها أي وزير: 
بــالــراتــب نفسه،  يشترك معهم 
ولــه حق التصويت، وطــرح أي 
موضوع على مجلس الــوزراء، 
ومناقشة أي ملف يتعلق بأي 
وزارة، وبالتالي يكون متساوياً 
في ذلك مع جميع الوزراء، إنما 
الــفــارق الأســاســي أن لا حقيبة 
لــــه، وبــالــتــالــي لا يُـــشـــرِف على 
وزارة معينة، فهو يحصل على 
تسمية لمهام قد تبقى من دون 

أي ترجمة عملية.
وغالباً ما يقع تضارب في 
الــصــلاحــيــات بــين المكلف بهذه 
التسمية ووزراء الحقائب، كما 
حصل مع وزير الدولة لشؤون 
الفساد في الحكومة السابقة، 
نقولا تويني، إذ كانت تتداخل 
الرقابة  مهمته مع عمل أجهزة 
الإداريــــــــــــة الــــتــــي تـــتـــبـــع رئـــيـــس 
مجلس الــــوزراء مــبــاشــرة، مثل 
الــتــفــتــيــش المــــركــــزي، ومــجــلــس 
الخدمة المدنية، والهيئة العليا 

لــلــتــأديــب وديـــــــوان المــحــاســبــة. 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، دخـــــــــل الـــــــــــــوزارة 
وغــــادرهــــا مـــن دون إنـــجـــاز أي 

ملف.
وســــــبــــــق لـــــــوزيـــــــر الــــــدولــــــة 
لشؤون النازحين في الحكومة 
الـــســـابـــقـــة، مـــعـــين المـــرعـــبـــي، أن 
اشتكى مراراً مما رآه محاولات 
مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
بـــــاســـــيـــــل لـــــــوضـــــــع يــــــــــده عـــلـــى 
مــلــفــه، هــــذا عــــدا الـــتـــضـــارب مع 
مسؤوليات يتولاها عادة وزير 
الــشــؤون الاجتماعية المــســؤول 
عن ملف النازحين من الناحية 
الاجتماعية، ومع وزير الداخلية 
والبلديات ووزير الدفاع، مروراً 

بالأجهزة الأمنية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى وزيـــــرة 
الــدولــة لشؤون تمكين الشباب 
والمـــرأة فــي الحكومة الجديدة، 
فـــــيـــــولـــــيـــــت الــــــــصــــــــفــــــــدي، فــــــإن 
التضارب حاصل حتماً بينها 
وبــين الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة اللبنانية، التي استحدثت 
 للاهتمام بالمرأة، كبديل 

ً
أصــلا

عــن وزارة طــالــبــت فــي المــاضــي 
هيئات نسائية باستحداثها. 
إنـــشـــاء الهيئة  قـــانـــون  ويــنــص 
الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى المـــــهـــــام الـــتـــي 
تــتــولاهــا، والــتــي قــد يــكــون من 
الصعب التنازل عنها لصالح 
وزير في حكومة، كما تتضارب 
مـــع صــلاحــيــات وزيــــر الــشــبــاب 

والرياضة.
لــوزارات  وتبدو التسميات 
الــدولــة وكأنها «بطالة وزاريــة 
«شــــــؤون رئـــاســـة  ــــعــــة»، كـــــــ

ّ
مــــقــــن

الــدولــة  الــجــمــهــوريــة» أو وزارة 
«شـــــؤون مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب»،  لــــــ
والمــــؤســــســــتــــان لـــهـــمـــا هــيــكــلــيــة 
إلـــى وزيــر  مكتملة، ولا حــاجــة 
«يــــتــــطــــفــــل» عــــلــــى شـــؤونـــهـــمـــا، 
بحسب ما يقوله منتقدون. ولم 
يسجل في الحكومات السابقة 
أي نشاط يتعلق بــوزيــر تولى 

هذه المهمة.
لــكــن هــــذا الـــواقـــع لا يــحــول 
دون إبــداء وزراء الــدولــة الجدد 
حــمــاســتــهــم لإثـــبـــات جــدارتــهــم 
في العناوين التي منحت لهم، 

كـــمـــا الــــحــــال مــــع وزيــــــر الـــدولـــة 
لـــشـــؤون الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، 
حــســن مـــــراد، الــــذي يــســعــى إلــى 
كــســر هـــذه المـــعـــادلـــة، فــهــو يعي 
أنــــه دخــــل الــحــكــومــة مـــن مــوقــع 
سياسي، بصفته ممثل «اللقاء 
التشاوري» الذي تعطلت لأجله 
لـــ٣ أشهر  التشكيلة الحكومية 
«الشرق  إضافية. ويقول مراد لـ
الأوســط» إنــه «سيجمع الصفة 
الــســيــاســيــة لـــتـــوزيـــره بــالــصــفــة 
التنفيذية للمهمة التي أوكلت 
إلــــــيــــــه، وســـيـــعـــمـــل عــــلــــى مــحــو 
الـــصـــورة الــتــي كــرســهــا الإعـــلام 
عـــن تــعــقــيــدات تــســمــيــتــه وزيــــراً 
ف طرفاً من أطراف التجاذب 

ِّ
صن

الــســيــاســي»، ويــضــيــف: «أعتبر 
الأمــــر تــحــديــاً، أولاً لأنـــي شــاب 
يملك طاقات وكفاءات، أريد أن 
أوظفها لمصلحة لبنان. وثانياً 
لأنـــنـــي أريــــــد فـــصـــل الـــخـــلافـــات 
السياسية عن خطط عمل بدأتُ 

بدرس السبل للمباشرة بها».
ويــعــرف مــــراد تــبــعــات عــدم 
تكليفه بحقيبة وزارية، بالمعنى 

الفعلي والعملي للكلمة، وأن لا 
هيكلية لوزارته، ومع ذلك يبدو 
أنـــه قـــرر أن يــعــمــل، وهـــو يــؤكــد 
في هذا الإطار أن «عمله لتولي 
مـــلـــف الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لــن 
يتضارب مع صلاحيات وزارتي 
الاقــتــصــاد والخارجية وبعض 
الــــــوزارات الأخــــرى الــتــي تشمل 
بـــعـــض صــلاحــيــاتــهــا الـــتـــجـــارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة»، ويــــضــــيــــف أنــــه 
«وضع هدفاً واضحاً لتحقيقه، 
وهـــــو تـــحـــديـــداً إبـــــــرام اتـــفـــاقـــات 
تــجــاريــة مـــع عــــدد مـــن الـــــدول»، 
ويشير إلى أن «وزير الخارجية 
جبران باسيل كان قد أعد فريق 
عمل مــن ٧٢ ملحقاً اقتصادياً، 
وذلـــــــك لإحــــيــــاء مــــا كــــــان قــائــمــاً 
فــي ســبــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي. 
وهـــؤلاء لا يــزالــون فــي الــــوزارة. 
وقــد وضــعــتُ خريطة عمل لـــ٢٠ 
الــتــعــاون معها في  دولـــة يمكن 
إطــار الاتفاقات التجارية. وقد 
وعــــدنــــي بـــاســـيـــل بـــــأن يــســاعــد 
هــــــؤلاء المــلــحــقــين فـــريـــق عــمــلــي 

لتحقيق هدفي».

الحكومة أدرجته ضمن بيانها الوزاري والحريري يريده متوازناً

قانون العفو العام حلم آلاف السجناء والمطلوبين «بات قريب المنال»
بيروت: يوسف دياب

اللبنانية  الــحــكــومــة  أدرجــــت 
ـــــــــــــوزاري بـــنـــداً  ضــــمــــن بـــيـــانـــهـــا ال
أســــاســــيــــاً تـــتـــعـــهـــد فـــيـــه بـــإنـــجـــاز 
قانون للعفو العام عن السجناء، 
ســــــــــواء المــــحــــكــــومــــين مــــنــــهــــم، أو 
المــــوقــــوفــــين والمــــلاحــــقــــين غــيــابــيــاً 
بعشرات الجرائم، بدءاً من الجنح 
البسيطة وصــولاً إلى الجنايات، 
قة 

ّ
مع بعض الاستثناءات المتعل

بالتفجيرات الإرهابية التي طالت 
الأبــــريــــاء، أو جـــرائـــم الــقــتــل الــتــي 
أودت بــحــيــاة جــنــود مــن الجيش 
وعــــنــــاصــــر المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة 
اللبنانية. وجــاءت هــذه الخطوة 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي وقــــــــت يـــطـــالـــب 
نـــاشـــطـــون يـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق 
السجناء وأفــراد عائلاتهم بعفوٍ 
إنــه يمكن أن «يبدد  عــام يقولون 
هــــواجــــس الــلــبــنــانــيــين ويــجــسّــد 

مصالحة وطنية حقيقية».
وبــدا واضحاً أن العهد الذي 
قطعته الحكومة بــإنــجــاز قانون 
العفو، لن يكون مجرّد حبر على 
ورق. فالضغوط التي يمارسها 
أهــالــي الــســجــنــاء بــتــحــركــات على 
الأرض، تشكل عامل ضغط للدفع 
قــــدمــــاً بـــتـــســـريـــع هــــــذه الـــخـــطـــوة. 
وأوضــــــــــــــح مــــــصــــــدر مـــــــقـــــــرّب مـــن 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
«الشرق الأوســـط»، أن «مشروع  لـ
قـــانـــون الــعــفــو أنـــجـــزتـــه بــالــكــامــل 
ــفــهــا 

ّ
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة الـــتـــي كــل

إيــاه»،  رئيس الحكومة وسلمته 
الــحــريــري «سيبحثه  مضيفاً أن 
مــــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــرى 
لـــتـــأمـــين تــــوافــــق ســـيـــاســـي واســــع 
حوله، وقد تكون لدى هذه القوى 
بــــعــــض المــــطــــالــــب وتــــحــــتــــاج إلــــى 
المــشــروع».  إدخـــال تعديلات على 
وأكد المصدر أن «مسودة القانون 
تشمل الجرائم التي يلاحق فيها 

الموقوفون الإسلاميون وغيرهم، 
وهــــــو يـــتـــعـــاطـــى مـــــع هــــــذا المـــلـــف 
انطلاقاً من دوره الوطني وليس 

الطائفي فحسب».
وبــــمــــقــــدار الــــرغــــبــــة فـــــي طــي 
هــــــذه الـــصـــفـــحـــة، كـــشـــف مـــصـــدر 
قـــــضـــــائـــــي مــــعــــنــــي بــــــهــــــذا المــــلــــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مــشــروع  لــــ
الـــقـــانـــون «يــتــضــمــن اســتــثــنــاءات 
لجرائم محددة، لكن هناك حلولاً 
لــهــذه الاســتــثــنــاءات عبر تلطيف 
الأحــكــام بما يساهم في إنصاف 
المــــوقــــوفــــين، وبـــمـــا لا يــــــؤدي إلـــى 
المساس بمشاعر أهالي الضحايا، 
خصوصاً أهالي شهداء الجيش 
الــــلــــبــــنــــانــــي». ووصـــــــــف المــــصــــدر 
الــقــضــائــي مــســودة قــانــون العفو 
 

ّ
بأنها «وازنة ومتوازنة وتراعي كل

الجوانب القانونية والإنسانية، 
وهذا ما طلبه الحريري من اللجنة 

القانونية».
ويتوجّس أهالي السجناء من 
 الأطـــراف مــن «اســتــثــنــاءات قد 

ّ
كــل

تطيح بحلم العفو» عن أبنائهم. 
فقد شدد المحامي محمد صبلوح، 
وكيل الدفاع عن عشرات الموقوفين 
الإســلامــيــين، عــلــى «إقـــــرار قــانــون 
اللبنانيين،  شامل ومنصف لكل 
ولا يشكل حساسية لأي طــرف». 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  وأكـــــــد لـــــ
قـــانـــون الــعــفــو «يـــجـــب أن يــطــوي 
مـــرحـــلـــة صــعــبــة ومــــؤلمــــة مـــــرّ بــهــا 
البلد، وأن يعطي الشباب، سواء 
الموقوفين الإسلاميين أو غيرهم 
من السجناء أو الملاحقين بأحكام 
ومذكرات توقيف غيابية، فرصة 

الـــــعـــــودة لــــلانــــخــــراط بــالمــجــتــمــع، 
خــــصــــوصــــاً الإســـــلامـــــيـــــين الــــذيــــن 
هم البعض بالمال ودفعهم 

ّ
استغل

للقيام بأعمال مخلة بــالأمــن، أو 
مــن رُكّـــبـــت لــهــم مــلــفــات وانــتــزعــت 
منهم الاعترافات تحت التعذيب»، 

بحسب قوله.
وعن إمكانية افتعال خلافات 
ســيــاســيــة تــبــدد أو تــؤخــر إنــجــاز 
الــقــانــون، عــبــر المــحــامــي صبلوح 
«الوعد الذي قطعه  عن ارتياحه لـ
الحريري، والبدء ببحث مشروع 
العفو فــي أولـــى جلسات مجلس 
الـــــــوزراء، خــصــوصــا أن الــقــانــون 
الـــــــــوزاري».  الـــبـــيـــان  أدرج ضـــمـــن 
وقـــــال: «يـــؤكـــد الـــحـــريـــري جــديــتــه 
ورغبته بإنهاء مفاعيل هذا الملف، 
 الهواجس، ويجسّد 

ّ
بما يراعي كل

مـــصـــالـــحـــة وطــــنــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة». 
وأضــاف: «لمسنا من لقاءاتنا مع 
الحريري ومــع اللجنة القانونية 
الــــتــــي وضــــعــــت مـــــســـــودة قـــانـــون 
الـــعـــفـــو، أن رئـــيـــس الــحــكــومــة لن 
يقبل بعفوٍ يشمل ما يقارب ستة 
آلاف مــن الــفــاريــن إلـــى إســرائــيــل، 
وعشرات آلاف الموقوفين والفارين 
المطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات 
والخطف والسرقة، وأن يستثني 

١٢٠٠ موقوف إسلامي».
 الــــطــــوائــــف 

ّ
وتـــســـتـــفـــيـــد كــــــــل

الــذي  الــعــام  الــعــفــو  اللبنانية مــن 
يــؤمــل صــــدوره قــريــبــاً، ويفترض 
نـــحـــو ١٢٠٠ مـــوقـــوف  يــشــمــل  أن 
إســلامــي، وهــم مــن أبــنــاء الطائفة 
السنية، ونحو ٦ آلاف أغلبهم من 
المسيحيين الذي فروا إلى إسرائيل 

مــنــذ عـــام ٢٠٠٠ بــعــد انــســحــابــهــا 
من جنوب لبنان، ونحو ٣٠ ألف 
البقاع  أبــنــاء منطقة  شخص مــن 
اللبناني، غالبيتهم من الطائفة 
الـــشـــيـــعـــيـــة ومـــعـــظـــمـــهـــم فــــــــارون 
ومـــطـــلـــوبـــون لـــلـــعـــدالـــة بـــمـــذكـــرات 
توقيف وأحــكــام بجرائم الاتجار 
بـــالمـــخـــدرات وتــعــاطــيــهــا والــقــتــل 

والخطف والسرقة وغيرها.
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «شـــمـــولـــيـــة 
العفو»، لا يمانع أهالي الموقوفين 
الإسلاميين مــن تقديم «تــنــازلات 
مـــؤلمـــة» لـــقـــاء تــحــقــيــق مــطــلــبــهــم، 
بــحــســب مـــا يـــقـــولـــون. وفــــي هــذا 
الإطـــــــار، كــشــف عــضــو فـــي لجنة 
المــــتــــابــــعــــة لأهــــــالــــــي المــــوقــــوفــــين 
الإســلامــيــين، أن «هــيــئــة العلماء 
المــســلــمــين، الــقــيّــمــة عــلــى معالجة 
ملف هــؤلاء الموقوفين، مستعدة 
المــتــهــمــين بتفجير  لــلــصــفــح عـــن 
مــســجــدي الـــســـلام والـــتـــقـــوى في 
مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
العفو عــن رفــعــت عيد (أمـــين عام 
الــــحــــزب الـــعـــربـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الذي كان طرفاً في معارك مدينة 
طرابلس، شمال لبنان)، من أجل 
مصالحة وطنية حقيقية وشاملة 
وتـــطـــوي صــفــحــة المـــاســـي بشكل 

كامل».
اللبناني اتهم  وكان القضاء 
أكــثــر مــن ٢٠ عــنــصــراً مــن الــحــزب 
العربي الديمقراطي بالتخطيط 
والــــتــــدبــــيــــر والـــتـــنـــفـــيـــذ لــجــريــمــة 
الـــتـــفـــجـــيـــريـــن الـــلـــذيـــن اســتــهــدفــا 
مــســجــدي الـــســـلام والـــتـــقـــوى في 
طرابلس، بالتعاون مع ضباط في 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة، مــا أدى 
إلى مقتل ٥٣ من المصلين وإصابة 
بـــجـــروح  أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ آخــــريــــن 
يــــــزال المـــوقـــوفـــون  مــخــتــلــفــة. ولا 
بــهــاتــين الــجــريــمــتــين يــحــاكــمــون 
أمام المجلس العدلي، أعلى هيئة 

قضائية في لبنان.

اقارب اسلاميين متهمين بقتل جنود لبنانيين خلال تجمع في مدينة صيدا الجنوبية في سبتمبر ٢٠١٧ (غيتي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

تساؤلات أوروبية في مؤتمر ميونيخ
حول الانسحاب الأميركي من سوريا

ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت المستشارة الألمانية 
أنـــغـــيـــلا مـــيـــركـــل الـــســـبـــت مــــن أن 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
الــذي أعلن عنه الرئيس  ســوريــا 
دونـــالـــد تـــرمـــب، يــمــكــن أن يــعــزز 
نـــفـــوذ روســــيــــا وإيــــــــران فــــي هـــذا 

البلد.
وبـــــــــات عــــنــــاصــــر «داعـــــــــش» 
محاصرين في مساحة صغيرة 
جدا في شرق سوريا ومن المتوقع 

إعلان القضاء عليهم قريبا.
وبــعــد هــزيــمــة الــتــنــظــيــم من 
المتوقع أن تبدأ القوات الأميركية 
الانسحاب من سوريا بعد إعلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عــن ســحــب نحو 

ألفي جندي.
وتـــــــؤكـــــــد واشــــــنــــــطــــــن أنــــهــــا 
ستحتفظ بوجود لها في المنطقة 
مع تعهد نائب الرئيس الأميركي 
مــــايــــك بـــنـــس مـــواصـــلـــة الـــقـــتـــال. 
وقال بنس إن «الولايات المتحدة 
ستستمر بالعمل مــع حلفائها 
على ملاحقة بقايا تنظيم داعش 

أينما ظهرت رؤوسهم القذرة».
لكن واشنطن تسعى لإقناع 
الحلفاء بالبقاء في سوريا بعد 
انــســحــابــهــا، وقـــد حـــذرت ميركل 
يــتــرك ذلــك فراغا  مــن مخاطر أن 

في المنطقة.
وقالت ميركل ردا على سؤال 
في مؤتمر ميونيخ للأمن: «هل 
هـــــي فــــكــــرة جــــيــــدة لــلأمــيــركــيــين 
الانـــســـحـــاب فـــجـــأة وبــســرعــة من 
ســـــوريـــــا؟ ألـــــن يـــعـــزز ذلـــــك قــــدرة 
روســــيــــا وإيــــــــران عـــلـــى مــمــارســة 
نفوذهما؟». وتعهد وزير الدفاع 
الأمــــيــــركــــي بــــاتــــريــــك شـــانـــاهـــان 
الجمعة باستمرار تقديم الدعم 
فـــي الــقــتــال ضـــد تــنــظــيــم داعـــش، 
لـــكـــن تـــــســـــاؤلات الـــحـــلـــفـــاء حـــول 
كيفية تحقيق الولايات المتحدة 
ذلك عند انسحاب قواتها ما تزال 

مطروحة.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديـــــديـــــيـــــه ريـــــنـــــدرز 
أبــلــغــت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أن 
الــدولــي  شــركــاءهــا فــي التحالف 
أن قواتها ستغادر سوريا «خلال 

أسابيع بدلاً من أشهر».
وفــاجــأ هــذا الــقــرار الحلفاء، 
بينهم فرنسا التي تنشر ١٢٠٠ 

عــنــصــر فــــي المــنــطــقــة مــــع ســـلاح 
مدفعية في حين تتولى قواتها 

تدريب الجيش العراقي.
وتــــســــاءل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جــان - إيــف لــو دريــان 
عن السبب الذي يدفع بالولايات 
المــتــحــدة لخلق فـــراغ فــي سوريا 
إيـــران، معتبراً  قد يفيد عدوتها 

أن المقاربة «غامضة».
 الـــولايـــات المتحدة 

َ
ولـــم تــلــق

دعماً لخطتها الإبقاء على قوات 
للمراقبة في شمال شرقي سوريا 
لـــدى انــســحــابــهــا، بــهــدف ضمان 

أمن المقاتلين الأكراد السوريين.
وانــــتــــقــــد مــــصــــدر حـــكـــومـــي 
تـــرمـــب  فــــرنــــســــي خــــطــــوة إدارة 
بــــالــــقــــول إنــــهــــا مــــعــــادلــــة «نـــحـــن 
راحــلــون، أنتم بــاقــون». وأضــاف 
المــصــدر: «يــحــاول (الأميركيون) 
الـــــتـــــعـــــاطـــــي مـــــــع نـــــتـــــائـــــج قـــــــرار 
مـــــتـــــســـــرع، ويــــجــــبــــرونــــنــــا عــلــى 
تحمل المــســؤولــيــة»، متابعاً بأن 
المـــشـــاركـــين فـــي الــتــحــالــف كــانــوا 
مــــوحــــديــــن فــــــي رفــــضــــهــــم فـــكـــرة 
الــبــقــاء فــي ســوريــا بــعــد مــغــادرة 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وأعـــلـــنـــت 
الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
بحثا في اتصال هاتفي السبت 
الــــوضــــع فــــي ســـــوريـــــا. وأفـــــــادت 
الــرئــاســة الفرنسية بــأن تنسيق 
مــوســكــو وبــاريــس حـــول ســوريــا 
فـــــي مــكــافــحــة  يـــجـــب أن يـــســـهـــم 
الإرهـــــــــــــــاب وحـــــمـــــايـــــة المــــدنــــيــــين 

وتحقيق الحل السياسي.
وبحثت المستشارة الألمانية 
والــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
مــــيــــونــــيــــخ لـــــــلأمـــــــن، عــــــــــــددا مـــن 
الموضوعات الإقليمية والدولية 
المــــشــــتــــرك، وفـــي  ذات الاهــــتــــمــــام 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الأزمــــــــــــة فــــــي لــيــبــيــا 

وسوريا.
وصــــــــــرح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الرئاسة المصرية بسام راضــي، 
في بيان صحافي، بأن المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أكـــــدت حــــرص بــلادهــا 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــهـــا بــمــصــر 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، «ومـــــا 
تمثله مصر من ركيزة أساسية 
لـــلاســـتـــقـــرار والأمــــــن فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط وأفــــريــــقــــيــــا، ومــنــطــقــة 

المتوسط».

وجود مدنيين بينهم نساء وأطفال يعيق الإعلان الرسمي

«قوات سوريا الديمقراطية» تتوقع انهاء «داعش» جغرافياً خلال أيام
الباغوز (شرق سوريا): كمال شيخو

تـــــوقـــــعـــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» الإعلان رسمياً عن 
القضاء على «داعش» شرق الفرات 
خلال أيام مع وجود عدد كبير من 
المدنيين محاصرين في آخر بقعة 
مساحتها بنصف كيلومتر مربع.

ويـــــأتـــــي هــــــذا الإعـــــــــلان غـــــداة 
تأكيد الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب أنـــــــه ســـيـــتـــم الــــكــــشــــف فــي 
«غضون ٢٤ ساعة» عن معلومات 
«نـــجـــاحـــنـــا فــي  مـــهـــمـــة تــتــعــلــق بــــ
الــقــضــاء» على مناطق «داعـــش»، 
التي أعلنها التنظيم في عام ٢٠١٤ 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة فــي ســوريــا 
والــعــراق المــجــاور عادلت مساحة 

بريطانيا.
ومــــنــــي الـــتـــنـــظـــيـــم بــخــســائــر 
مـــيـــدانـــيـــة كـــبـــرى خـــــلال الــعــامــين 
الأخيرين، بعد سنوات أثار فيها 
الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه 
اتـــه الــدمــويــة  الــوحــشــيــة واعـــتـــداء
حــول العالم، بحسب ما جــاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 
من حق عمر النفطي شرق سوريا.

وقــــــال الـــقـــائـــد الــــعــــام لــحــمــلــة 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة في 
شـــــرق ســــوريــــا جـــيـــا فــــــرات خـــلال 
مؤتمر صحافي فــي حقل العمر 
الـــزور  النفطي فــي محافظة ديـــر 
(شــــــرق): «فـــي وقـــت قــصــيــر جـــداً، 
لن يتجاوز أياماً، سنعلن رسمياً 
انــــتــــهــــاء وجــــــــود تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهـــابـــي». وبـــات التنظيم وفــق 
«فـــرات»، محاصراً في حي داخل 
بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز الـــتـــي «أصــبــحــت 
تحت الرمايات النارية لمقاتلينا»، 
وتعد «ساقطة نارياً ومحاصرة 
تماماً في مساحة جغرافية» تقدر 

بنصف كيلومتر مربع.
وتـــــــخـــــــوض قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية بدعم مــن التحالف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن مــنــذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) هــجــومــاً ضد 
آخــــــر جـــيـــب لــلــتــنــظــيــم فـــــي ريـــف 
الــزور الشرقي. وتمكنت من  ديــر 
طــرده من جميع القرى والبلدات 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرتـــه. 
ويؤخر وجود المزيد من المدنيين 
المحاصرين إعلان انتهاء المعركة 

ضد الجهاديين.
قــــواتــــه  فـــــــــرات أن  وأوضـــــــــــح 
«تتحرك بحذر بما أن هناك الكثير 

مــن المدنيين مــا زالـــوا محتجزين 
كدروع بشرية» من قبل المتطرفين.

وكــــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم هـــذه 
القوات عدنان عفرين أشار لوكالة 
الصحافة الفرنسية ليل الجمعة - 
السبت إلى وجود مدنيين «بأعداد 
كــبــيــرة» مـــن «نـــســـاء وأطـــفـــال من 
عــــوائــــل (داعــــــــــش)، ومـــوجـــوديـــن 
تـــحـــت الأرض وفـــي  فــــي الأقـــبـــيـــة 
الأنفاق». وقال عفرين: «هذه كانت 
المــفــاجــأة الــكــبــرى لــنــا. لــم نتوقع 
هــذا الــعــدد وإلا لمــا كنا استأنفنا 
الــحــمــلــة» الــســبــت المــــاضــــي، بعد 
تــوقــف اســتــمــر أكــثــر مـــن أســبــوع 

للسماح للمدنيين بالخروج.
وأوضــــــح عــفــريــن أن الــبــحــث 
«لا يــزال جارياً عن الأنــفــاق ويتم 
الــتــعــامــل مــعــهــا بـــطـــرق مــتــعــددة 
الـــتـــفـــجـــيـــر»،  مـــنـــهـــا الإغــــــــــلاق أو 
لافــتــاً إلــــى أن «مــقــاتــلــي (داعــــش) 
يــخــتــبــئــون بـــين المــدنــيــين، بعدما 
خلعوا اللباس العسكري وارتدوا 

اللباس المدني».

وتــــــعــــــمــــــل قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية وفق ما أوضح مدير 
مركزها الإعلامي مصطفى بالي 
الــســبــت عــلــى «إجــــــلاء» مـــن تبقى 
من مدنيين، لافتاً إلى أن كثيرين 
«يــحــاولــون الـــخـــروج مــن دون أن 

يتمكنوا من ذلك».
وخــفــف الــتــحــالــف مــن وتــيــرة 
ضــربــاتــه ضـــد مــقــاتــلــي التنظيم 
لحماية المدنيين. وقــال المتحدث 
باسم التحالف الكولونيل شون 
رايــن لوكالة الصحافة الفرنسية 
المــــعــــارك (...)  الـــســـبـــت: «تــســتــمــر 
لكننا لا نزال نرى مئات المدنيين 
يحاولون الــفــرار إلــى بر الأمــان». 
وأكد «خفض الضربات للمساعدة 
في حماية المدنيين ونظراً لظروف 

ساحة المعركة».
المــنــطــقــة  وأوضـــــــــح رايـــــــن أن 
«تحتوي على الكثير من الأنفاق 
إبــطــاء العمليات،  إلـــى  يـــؤدي  مــا 
قــــــــوات ســـوريـــا  يـــتـــعـــين عـــلـــى  إذ 
الديمقراطية تطهير المناطق من 

العبوات المفخخة ولا تزال ترصد 
إقدام مقاتلي التنظيم على تفجير 
ســـتـــراتـــهـــم الـــنـــاســـفـــة ومــهــاجــمــة 
مـــواقـــعـــهـــا بــــســــيــــارات ودراجـــــــات 

نارية محملة بمواد متفجرة».
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند 
حصاره ومــع اقــتــراب المــعــارك من 
آخر نقاطه إلى زرع الألغام وشن 
هجمات من الخنادق لإعاقة تقدم 
خــصــومــه وإيـــقـــاع أكــبــر عــــدد من 
الخسائر البشرية. كما يستخدم 

المدنيين دروعا بشرية.
ودفــــــع الـــهـــجـــوم مـــنـــذ مــطــلــع 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) نــحــو 
أربعين ألف شخص إلى الخروج 
مــن مــنــاطــق كــانــت تــحــت سيطرة 
التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال 
مــن عــائــلات المــتــطــرفــين، وبينهم 
بــانــتــمــائــهــم  نــحــو ٣٨٠٠ مــشــتــبــه 
إلى التنظيم تم توقيفهم، بحسب 

المرصد.
ويــتــم نــقــل المــدنــيــين وبينهم 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن زوجـــــــــــات وأطـــــفـــــال 

الجهاديين إلى مخيمات شمالاً، 
بعد التدقيق في هوياتهم وجمع 
مــعــلــومــات أولــيــة فــي منطقة فــرز 
قــرب بــلــدة الــبــاغــوز، فيما يجري 
تــــوقــــيــــف المـــشـــتـــبـــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم 
للتنظيم. وقال بالي إنه تم توقيف 
«الــعــشــرات» من مقاتلي التنظيم 

في اليومين الأخيرين.
وكــان ترمب استبق الجمعة 
إعلان قوات سوريا الديمقراطية 
عن موعد حسم المعركة بإشارته 
إلى أن «هناك الكثير من البيانات 
المهمة المرتبطة بسوريا ونجاحنا 
في القضاء على (داعش) وسيتم 
الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا فـــــي غــــضــــون ٢٤ 

ساعة».
إلا أن مدير برنامج مكافحة 
الإرهـــــــــاب فــــي «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــش» نديم حــوري قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لا ينبغي أن 
تملي الضرورات السياسية إيقاع 
المعركة. يجب أولاً حماية المدنيين 

والأسرى المحتملين».

ويــــمــــهــــد إعـــــــــلان الانــــتــــصــــار 
رســمــيــاً عــلــى الــتــنــظــيــم، الــطــريــق 
أمــام ترمب لتنفيذ قــراره بسحب 
كــل الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن شمال 
ســــــوريــــــا، لــــكــــن نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الأميركي مايك بنس قال السبت 
إن بـــــلاده «ســـتـــواصـــل مــلاحــقــة» 
فلول التنظيم رغم قرب انسحاب 

قواتها من سوريا.
المــعــركــة في  ولا يعني حــســم 
الــزور انتهاء خطر التنظيم،  دير 
مــــع قــــدرتــــه عـــلـــى تـــحـــريـــك خــلايــا 
نــــائــــمــــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المـــــحـــــررة 
وانــتــشــاره فــي الــبــاديــة الــســوريــة 

المترامية المساحة.
وقــــــال قـــائـــد عــمــلــيــات قــــوات 
سوريا الديمقراطية شرقاً: «بعد 
أن نــنــهــي وجـــــود تــنــظــيــم داعـــش 
الــعــســكــري الــعــلــنــي عــلــى الأرض، 
سننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي 
مكافحة تنظيم داعــش الإرهابي 
النائمة وفلوله  وملاحقة خلاياه 

المنتشرة في كل المناطق».

تركيا تلمح إلى عملية عسكرية مع روسيا وإيران في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمـــح الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، إلـــــى احــتــمــال 
شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة 
بـــــين تـــركـــيـــا وروســــــيــــــا وإيــــــــران 
ضــــــد الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
فـــي إدلــــــب، فـــي وقــــت قــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
تــقــع عليها  لافـــــروف، إن تــركــيــا 
مــســؤولــيــة الــفــصــل بــين فصائل 
المــوالــيــة لها و«هيئة  المــعــارضــة 
تحرير الشام» (جبهة النصرة) 
اتــفــاق سوتشي الموقع  بموجب 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين والــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان في ١٧ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وقــــال إردوغــــــان إنـــه «يمكن 

المــشــتــركــة مع  الــعــمــلــيــات  تنفيذ 
روسيا وإيران في أي وقت وفقاً 
لــلــتــطــورات، ولا تــوجــد عــقــبــات 
لــــهــــذا، المـــهـــم بــالــنــســبــة لـــنـــا هــو 
سلامة سكان إدلــب. والجيشان 
التركي والروسي يقومان بعمل 
اتــفــاق سوتشي  مــكــثــف لتنفيذ 
بـــشـــأن إقــــامــــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــــســـــلاح فـــــي إدلــــــــب ومـــكـــافـــحـــة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــي 

المنطقة».
ولـــــم يـــحـــدد إردوغـــــــــــان، فــي 
تصريحات أدلى بها للصحافيين 
المرافقين له في رحلة عودته من 
روســــيــــا، حــيــث شـــــارك فـــي قمة 
سوتشي مع الرئيسين الروسي 
والإيــــــــرانــــــــي يـــــــوم (الـــخـــمـــيـــس) 
الماضي، نشرتها وسائل الإعلام 
التركية أمس، خطوات ملموسة 

ســيــتــم اتـــخـــاذهـــا، لــكــنــه كــــرر أن 
الاتــــــفــــــاق الــــثــــلاثــــي لــلــعــمــلــيــات 
الــجــيــب»، مشيراً  المشتركة «فــي 
إلى أن إدلب هي موطن لعشرات 
الآلاف مــن المقاتلين المتشددين 
الــذيــن يسيطرون على نحو ٩٠ 
في المائة من المحافظة السورية.
الــــثــــلاث  الــــــــــــدول  وأكــــــــــد أن 
مستعدة لمواصلة تنفيذ اتفاق 
سوتشي، مــع وجـــود مسؤولين 
عــســكــريــين أتــــراك وروســـيـــين في 
أعـــــمـــــال مـــكـــثـــفـــة لــتــحــقــيــق هـــذه 
الــغــايــة. وقـــال إن الــجــهــود تبذل 
لوقف هذه الجماعات عن ترويع 
سكان محافظة إدلــب. وأضــاف: 
«المخابرات التركية تعمل بشكل 
مــكــثــف، وتـــحـــاول مــنــع الأعــمــال 
الإرهــــابــــيــــة. كـــمـــا ســتــفــي نــقــاط 
المراقبة التي أقمناها فــي إدلــب 

بواجب مهم». في السياق ذاته، 
قال لافروف إنه تم توقيع اتفاق 
سوتشي مع تركيا حول مدينة 
إدلــب السورية، وستقوم تركيا 
بفصل قوات المعارضة المتعاونة 

معها عن «جبهة النصرة».
وأضـــاف لافـــروف، فــي كلمة 
خــــلال مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن، 
الــــنــــصــــرة»  أمـــــــــس، أن «جــــبــــهــــة 
بــــســــوريــــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى أكــثــر 
مــــن ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــنــطــقــة 
إدلـــب، وروســيــا وإيــــران وتركيا 
مــــوجــــودون بــالــفــعــل بــالمــنــطــقــة، 
مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق 
لبناء نهج تدريجي وفقاً لحقوق 
الإنسان العالمية لحل تلك الأزمة.
وتــابــع لافــــروف أن الرئيس 
فلاديمير بــوتــين أعــلــن أنــهــم لن 
يــســتــطــيــعــوا الــتــحــمــل إلـــى الأبـــد 

هــذا الكم الهائل من الإرهابيين 
فـــي إدلــــــب، مــشــيــراً إلــــى أن تلك 
الأزمة سوف يتم حلها في أقرب 

وقت. 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، اعــتــبــر 
قــــمــــة ســـوتـــشـــي  إردوغــــــــــــــــان أن 
الـــثـــلاثـــيـــة كـــانـــت فـــعـــالـــة لــلــغــايــة 
ومــثــمــرة جــــداً، مــعــربــاً عـــن أمــلــه 
فـــي عــقــد الــجــولــة الــخــامــســة من 
اجتماعات سوتشي في تركيا، 
مشيراً إلــى أن بــلاده بــدأ يتكون 
لـــديـــهـــا انــــطــــبــــاع حــــــول صـــــورة 
الــذي سيتم تشكيله في  النظام 

سوريا.
وبـــشـــأن مـــا أعــلــنــه الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب بأن لديه 
تــصــريــحــات مــهــمــة بــخــصــوص 
سوريا خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة، 
رجـــح إردوغـــــان، فــي مقابلة مع 

تــلــفــزيــونــيــة محلية ليل  قــنــوات 
الــجــمــعــة - الــســبــت، أنـــه سيعلن 
الانـــتـــصـــار عــلــى تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهابي.
وانـــتـــقـــد إردوغـــــــــان مـــواقـــف 
ترمب مــن الانــســحــاب الأميركي 
مــــن ســــوريــــا، قــــائــــلاً إن مـــواقـــف 
يـــوجـــد  تـــــرمـــــب مــــتــــغــــيــــرة، ولا 
انسجام داخل إدارته، وإن الإدارة 
الأميركية غير قادرة على إيجاد 
وجــهــة نــظــر مـــوحـــدة حــــول ذلــك 
الموضوع. ولفت إلى أن الوعود 
الـــتـــي قــدمــتــهــا واشـــنـــطـــن حـــول 

منبج لم تنفذ حتى الآن.
وعـــــــن طــــلــــب تــــركــــيــــا إقــــامــــة 
منطقة أمنية على طول الحدود 
الــســوريــة بــنــاءً عــلــى اقــتــراح من 
الرئيس الأميركي، قال إردوغان 
يـــجـــب أن  المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة  إن 

تــخــضــع لــســيــطــرة تــركــيــا حتى 
يمكن أن تكون حدودها آمنة ضد 
وجود «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة، متعهداً بــأن أنــقــرة لن 
تــســمــح أبــــداً بــالــجــهــود الــرامــيــة 
إلى تحويل هذه المنطقة الأمنية 
«وحدات حماية  إلى درع حماية لـ

الشعب».
ولفت إردوغان إلى أنه «رغم 
أن روســــيــــا لــيــســت ضــــد خــطــط 
تــركــيــا لإقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة من 
خــلال اتفاق أضنة الــذي لا يزال 
قائماً بين أنقرة ودمشق، إلا أنها 
تحاول الحد من عمق المنطقة»، 
قائلاً إن «مؤسساتنا ذات الصلة 
تعمل حتى الآن على اتفاق أضنة 
(المــــوقــــع عــــام ١٩٩٨)، وســنــبــذل 
الجهود لاستخدامها كــأداة في 
حربنا ضد الإرهاب، لقد اتخذنا 

جميع التدابير ونحن مستعدون 
لأي شيء». وعن خطة الولايات 
المــتــحــدة لــنــشــر قـــوة مــراقــبــة من 
الـــدولـــي للحرب  الــتــحــالــف  دول 
على «داعش» في المنطقة الآمنة 
المقترحة، قال إردوغان إن تركيا 
لا توافق على مثل هذه الخطة، 
ويــجــب إخـــلاء شـــرق الــفــرات من 
المنظمات الإرهابية (فــي إشــارة 

إلى «الوحدات الكردية»).
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، كــــان 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــــاويــــش أوغــــلــــو، أكـــــد أول مــن 
أمــس أن بــلاده ستطهر الجانب 
المـــقـــابـــل لـــحـــدودهـــا مـــع ســوريــا 
مـــن «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الكردية، قائلاً إن «عهد خسارة 
المــكــاســب المــيــدانــيــة عــلــى طــاولــة 

المفاوضات قد ولى».

مدنيون نزحوا من الباغوز شرق سوريا (أ.ف.ب)

موسكو تسعى إلى منع انضمامهم إلى ميليشيات إيرانية

روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تناقل ناشطون مــؤخــراً في 
جنوب سوريا أنباء عن تشكيل 
الــفــيــلــق الــــســــادس الــــروســــي في 
جنوب سوريا منذ أقل من شهر، 
بـــقـــيـــادة عــــدد مـــن قـــــادة الــجــبــهــة 
الــذيــن دخــلــوا  الجنوبية ســابــقــاً 
الــنــظــام  قــبــيــل ســـيـــطـــرة  الأردن 
الــــســــوري عـــلـــى جـــنـــوب ســـوريـــا 
بـــمـــســـانـــدة روســــيــــة، قـــائـــلـــين إن 
مهمته منع التمدد الإيراني في 
جنوب سوريا، وحماية الحدود 

السورية - الأردنية.
وأفـــــيـــــد بــــــأن ذلــــــك جــــــاء بــعــد 
بـــــين الأردن وروســــيــــا  تـــنـــســـيـــق 
لتشكيل جسم عسكري بإشراف 
روسي جنوب سوريا، وإن المرحلة 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد عــــودة عــــدد من 
الـــضـــبـــاط المــنــشــقــين عــــن الــنــظــام 
الـــــســـــوري وقـــــــادة فــــي المـــعـــارضـــة 
إلـــــى جــنــوب  ســـابـــقـــاً مــــن الأردن 
سوريا لإدارة التشكيل العسكري 

الجديد في المنطقة.
«الـــشـــرق  ونــــفــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــــــــط» فــــي جــــنــــوب ســـوريـــا 

تشكيل الفيلق السادس الروسي 
في المنطقة الجنوبية حتى الآن، 
وأكــدت أن مجموعة من فصائل 
المــــعــــارضــــة ســـابـــقـــاً الـــتـــي كــانــت 
منضوية ضمن «جيش الثورة» 
طلبت من الروس أن يشكلوا لواءً 
جديداً ضمن الفيلق الخامس في 
الفيلق  وأن  الجنوبية،  المنطقة 
الــســادس لا وجــود لــه حتى الآن 
في جنوب سوريا، وأن الجانب 
الروسي دعا فصائل المصالحات 
التي طالبت بذلك للانضمام إلى 
الفيلق الخامس التي  تشكيلات 
تم تشكيلها مؤخراً من فصائل 
المــــصــــالــــحــــات جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
بقيادة أحمد العودة، وهو قيادي 
«قــــوات  ســـابـــق فــــي المـــعـــارضـــة لـــــ
شباب السنة»، وبات قائداً للواء 
الثامن فــي الفيلق الخامس في 
جنوب سوريا (مقره في مدينة 
بصرى الشام) بعد اتفاقيات بين 
المعارضة وموسكو أواخر شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن عــــام ٢٠١٨، 
انتهت بتسليم المعارضة المنطقة 

للنظام بإشراف روسي.
وأوضــح المصدر أن الجانب 

الروسي «يسعى لتشكيل اللواء 
الــــتــــاســــع ضـــمـــن قـــــــوات الــفــيــلــق 
الخامس من (فصائل التسويات) 
التي لم تنضوِ حتى الآن ضمن 
الفيلق الخامس، لكسب الأعداد 
الـــكـــبـــيـــرة لــعــنــاصــر الــتــســويــات 
التي بقيت في المنطقة، ورفضت 
الــســوري،  إلــى الشمال  التهجير 
ولعدم ترك الساحة في الجنوب 
لأطــــــــــراف أخــــــــــرى، وكــــســــب قــــوة 
عــســكــريــة أكـــبـــر لــهــا فـــي جــنــوب 
ســوريــا تــحــت قــيــادة واحــــدة في 
(درعــــــــا والـــقـــنـــيـــطـــرة) تـــضـــم كــل 
الفصائل المعارضة سابقاً التي 
وقـــعـــت عــلــى اتـــفـــاق تــســويــة مع 
روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة 
موحدة غير منفصلة»، وأن «يتم 
الــخــامــس  الــفــيــلــق  قــيــادة  تسليم 
فــي المنطقة الجنوبية لفصائل 
الــتــســويــات إلـــى أحــمــد الـــعـــودة، 
المــــرشــــح الأول بــاعــتــبــاره  وهـــــو 
المـــعـــارضـــة  فــــي  الـــقـــيـــاديـــين  أول 
سابقاً الــذي أجــرى أول عمليات 
التفاوض والاتــفــاق مــع الجانب 
الـــروســـي بــريــف درعــــا الــشــرقــي، 
واســتــجــاب لــلــمــطــالــب الــروســيــة 

بإرسال مجموعات من عناصره 
إلــــــــى جــــبــــهــــات شـــــمـــــال ســــوريــــا 

والبادية».
وأضــاف المصدر أن لــلأردن 
الــجــانــب  بــالــتــنــســيــق مـــع  دوراً 
الروسي لتشكيل هيكل عسكري 
جـــديـــد فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
الــحــدوديــة لمناطقها  الــســوريــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة بــــــهــــــدف تـــحـــقـــيـــق 
أمــــن وســـلامـــة حـــــدود الــبــلــديــن 
(سوريا والأردن)، ومنع اقتراب 
أو تــشــكــيــل أي جــنــاح عسكري 
عــلــى حـــدودهـــا مــرتــبــط بــإيــران 
أو «حــزب الــلــه»، إضــافــة إلــى أن 
التشكيل يهدف إلى استقطاب 
عـــنـــاصـــر الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
سابقاً وشباب المنطقة الجنوبية 
لإبـــعـــادهـــم عـــن الانـــضـــمـــام إلــى 
تــشــكــيــلات مــرتــبــطــة بـــإيـــران في 
الــجــنــوبــيــة، خصوصاً  المــنــطــقــة 
بــــعــــد مـــــســـــاعٍ كــــثــــيــــرة نــفــذتــهــا 
الأخيرة؛ حاولت خلالها كسب 
شباب المنطقة بإغراءات مادية 
وســـلـــطـــويـــة بــــالانــــضــــمــــام إلـــى 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا لــتــشــكــيــل جــســم 
عسكري لها في المنطقة، ورغبة 

مــــن روســــيــــا فــــي تــشــكــيــل قـــوة 
عــســكــريــة بــإمــرتــهــا وإشـــرافـــهـــا 
جنوب سوريا تنفذ تطلعاتها 
مــســتــقــبــلاً، وتــحــد مـــن الــوجــود 
الإيــرانــي في المنطقة الجنوبية 
التي تعهدت روســيــا أمــام دول 
إقــلــيــمــيــة بـــإبـــعـــاد مــيــلــيــشــيــات 
إيران و«حزب الله» عن المنطقة 
الجنوبية، قبيل سيطرة النظام 
الــــســــوري عـــلـــى المــنــطــقــة بــدعــم 

روسي قبل ستة أشهر.
يذكر أن الحديث عن تشكيل 
الـــفـــيـــلـــق الـــــســـــادس الـــــروســـــي فــي 
جـــنـــوب ســــوريــــا بـــــدأ بـــعـــد عــــودة 
عماد أبو زريق أحد قادة «جيش 
الثورة» سابقاً في جنوب سوريا 
من الأردن، بعد تنسيق بينه وبين 
الأردن والــجــانــب الــروســي وقــادة 
ســابــقــين فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
أصـــبـــح لـــديـــهـــم ارتـــــبـــــاط مــبــاشــر 
مــــع قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة، 
لضمان عــودتــه دون أن يتعرض 
لــتــجــاوزات مــن قبل قــوات النظام 
الــــســــوري، والــعــمــل عــلــى تشكيل 
جـــســـم عـــســـكـــري جـــنـــوب ســـوريـــا 

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)بإشراف روسي.
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تحالفات وانشقاقات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية
رام الله: «الشرق الأوسط»

مع قرب موعد تقديم لوائح 
المرشحين لانتخابات الكنيست 
الحادية والعشرين في إسرائيل، 
٢١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، 
تشكلت ملامح الأحزاب المشاركة 
في الانتخابات التي تتميز هذه 
المرة بالانشقاقات. ويفترض أن 
تقدم الأحــزاب قوائمها الأخيرة 
يوم الخميس المقبل، أي قبل ٤٥ 
يــومــاً عــلــى مــوعــد الانــتــخــابــات 

المقرر في ٩ أبريل (نيسان). 
وانتخبت الحركة «العربية 
لــــلــــتــــغــــيــــيــــر»، الـــــتـــــي يـــتـــرأســـهـــا 
أحــمــد الــطــيــبــي، قــائــمــتــهــا الــتــي 
ســــتــــخــــوض بــــهــــا الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية المقبلة فــي إسرائيل. 
المــقــاعــد المتقدمة  وتــنــافــس على 
فــــيــــمــــا أســــفــــرت  ٢١ مـــــرشـــــحـــــاً، 
نــتــائــج الانــتــخــابــات التمهيدية 
عــن إعـــادة انــتــخــاب طيبي الــذي 
كــان مرشحاً وحــيــداً، فــي المكان 
الأول بــالإجــمــاع. وتـــم انــتــخــاب 
عضو الكنيست السابق، أسامة 
سعدي، على المكان الثاني، فيما 
تـــم انـــتـــخـــاب الــنــاشــطــة ســنــدس 
صــــــالــــــح، ســــكــــرتــــيــــرة المـــجـــلـــس 
النسائي في «العربية للتغيير» 
عــلــى المــقــعــد الــثــالــث بــالإجــمــاع. 
وخـــاضـــت «الــعــربــيــة للتغيير» 
الانتخابات البرلمانية السابقة 
ضــمــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة الــتــي 
جــمــعــت كــــل الأحــــــــزاب الــعــربــيــة 
فــــي قـــائـــمـــة انــتــخــابــيــة واحــــــدة، 

وحصلت على ١٣ عضواً داخــل 
البرلمان، ما جعلها القوة الثالثة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. إلا أن  الـــكـــتـــل  فـــــي 
الــطــيــبــي قـــرر أخــيــراً الانــســحــاب 
مــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة وخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات لـــوحـــده. وإضـــافـــة 
إلــى الطيبي، ثمة أحــزاب أخرى 
يمينية وعربية ويسارية ودينية 

تتنافس على مقاعد الكنيست.
 ويـــــــمـــــــكـــــــن وصـــــــــــــف هـــــــذه 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــحــمــلــة 
انـــفـــصـــل  «الانــــــشــــــقــــــاقــــــات»، إذ 
حـــزب «الــعــمــل» عـــن «الــحــركــة»، 
وانـــشـــق «الــيــمــين الـــجـــديـــد» عن 
«الــبــيــت الــيــهــودي»، كــمــا انشق 
أورلــــــــي لــيــفــي - أبـــكـــســـيـــس عــن 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو» ونــــــأى 
الـــطـــيـــبـــي بــنــفــســه عــــن الــقــائــمــة 
«المشتركة»، فيما لم يتضح إذا 
كــانــت «المــشــتــركــة» بــمــركــبــاتــهــا 
الـــــثـــــلاث الــــحــــالــــيــــة، ســـتـــواصـــل 
كما هــي، أو منقسمة. كما ميّز 
هذه الانتخابات دخــول الحزب 
الــجــديــد «حــصــانــة لإســرائــيــل» 
بقيادة بيني غانتس الذي يبدو 
حتى الآن، وفقاً للاستطلاعات، 
الــقــوة الانتخابية الثانية بعد 
فــي وقـــت تتكهن فيه  الــلــيــكــود، 
الاســـتـــطـــلاعـــات بــانــحــســار قــوة 
حزب العمل بشكل غير مسبوق 

في تاريخه.
والــصــورة الواضحة حالياً 
هــي محاولة كثير مــن الأحــزاب 
تشكيل تــحــالــفــات تمنع فــقــدان 
الأصــــــــــــوات والمـــــقـــــاعـــــد. ويــــبــــرز 

ذلــــك بــشــكــل أســـاســـي فـــي حــزب 
الــذي تمكن حتى الآن  غانتس، 
مــن الــتــحــالــف مــع الــحــزب الــذي 
أسسه موشيه يعلون. كما يبرز 
السعي إلى تشكيل تحالف قوي 
في معسكر اليمين، حيث يسعى 
«الــبــيــت الـــيـــهـــودي» و«الاتـــحـــاد 
القومي»، بعد تجديد التحالف 
بــــيــــنــــهــــمــــا، إلـــــــــى ضـــــــم أحـــــــــزاب 
يمينية صــغــيــرة أخــــرى فشلت 
فـــي اجــتــيــاز نــســبــة الــحــســم في 
الانــتــخــابــات السابقة، وتتكهن 
لها الاستطلاعات الحالية بعدم 
الـــنـــســـبـــة إذا خــاضــت  اجـــتـــيـــاز 
الانتخابات بشكل مستقل. أما 
حزب تسيبي ليفني (الحركة)، 
«الـــعـــمـــل»  الــــــذي كـــــان شـــريـــكـــاً لــــ
فــــــــي المـــــعـــــســـــكـــــر الــــصــــهــــيــــونــــي 
وتــــم الانـــفـــصـــال بــيــنــهــمــا بــقــرار 
مــــن رئـــيـــس حـــــزب الـــعـــمـــل، فــلــن 
يـــجـــتـــاز نـــســـبـــة الــــحــــســــم، وفـــقـــاً 
لـــلاســـتـــطـــلاعـــات الأخـــــيـــــرة. كــمــا 
كانت هناك استطلاعات تكهنت 
بــعــدم اجــتــيــاز حـــزب «يسرائيل 
بـــيـــتـــيـــنـــو»، بـــرئـــاســـة أفـــيـــغـــدور 

ليبرمان، نسبة الحسم.
وفــيــمــا يــلــي أبـــــرز الأحـــــزاب 
الـــــتـــــي تـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 

البرلمانية في إسرائيل:
حـــــــزب «الـــــلـــــيـــــكـــــود»: وهــــو 
حـــــزب يــمــيــنــي قـــومـــي يــتــزعــمــه 
رئيس الــوزراء الحالي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو. لا يــــزال هـــذا الــحــزب 
يسيطر على الحكم في إسرائيل 
منذ ٢٠٠٩ بزعامة نتنياهو الذي 

أعــيــد انتخابه مــرة أخـــرى على 
رأس قائمة الحزب للانتخابات 

البرلمانية المقبلة. 
ويشهد الحزب في السنوات 
الأخيرة انعطافاً نحو التعصّب 
الــقــومــي، خصوصاً عندما قرر 
أريــئــيــل شـــــارون الانـــشـــقـــاق عن 
الــحــزب عــلــى خلفية الانــفــصــال 

أحادي الجانب من غزة وإخلاء 
المـــســـتـــوطـــنـــات مـــنـــهـــا، فــانــشــق 
المـــــعـــــتـــــدلـــــون فـــــــي «الـــــلـــــيـــــكـــــود» 
عـــــنـــــه وانــــــضــــــمــــــوا إلـــــــــى حـــــزب 
شـــارون الـــذي ســمــاه «كــاديــمــا». 
وتـــتـــنـــبـــأ الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات بــــأن 
يــفــوز الــحــزب مــن جــديــد بأكبر 
عـــــدد مــــن مـــقـــاعـــد الــــبــــرلمــــان فــي 

الانــــتــــخــــابــــات الـــوشـــيـــكـــة، وفـــي 
هــذه الحالة سيتولى نتنياهو 
للمرة الخامسة منصب رئاسة 

الحكومة.
وفــي معسكر اليمين، يبرز 
حـــــــزب جــــديــــد بــــاســــم «الـــيـــمـــين 
الجديد» الذي أسسه معاً وزير 
التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة 

الـــقـــضـــاء أيـــيـــلـــت شـــاكـــيـــد، بــعــد 
انــشــقــاقــهــمــا عـــن حــــزب «الــبــيــت 
اليهودي». وبعد الانشقاق، كرّر 
بــيــنــيــت مــوقــف ومـــبـــادئ حــزبــه 
الـــجـــديـــد الـــتـــي لــــم تــخــتــلــف عــن 
مواقفه السابقة، وهي العمل ضد 
إقامة دولة فلسطينية وتشجيع 
ضــــــم المـــــنـــــاطـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

للسيطرة الإسرائيلية.
حزب «شاس»: من الأحزاب 
المتزمتة دينياً، الذي أسس عام 

١٩٨٤ ويتزعمه أرييه درعي.
حـــزب «يــســرائــيــل بيتينو» 
اليميني القومي، على النقيض 
مـــــن الــــتــــشــــدد الــــديــــنــــي، يــحــمــل 
مـــــواقـــــف عـــلـــمـــانـــيـــة ويـــتـــزعـــمـــه 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الـــذي شغل 
منصب وزير الأمن قبل أن يقدّم 
اســـتـــقـــالـــتـــه عـــلـــى خــلــفــيــة وقـــف 
الــنــار وتــثــبــيــت التهدئة  إطــــلاق 
الــفــصــائــل الفلسطينية في  مــع 

قطاع غزة. 
«حصانة لإسرائيل»: حزب 
ناشئ برز نجمه في الانتخابات 
الحالية. أسسه بيني غانتس، 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الــــســــابــــق، ويــــعــــد لـــتـــحـــالـــف مــع 
حــــزب «تــيــلــيــم» الــنــاشــئ أيــضــاً 
الـــــذي أســـســـه الـــجـــنـــرال مــوشــي 
يعالون بعد انشقاقه عن حزب 
الــلــيــكــود. هـــذا الــحــزب يحصل، 
وفـــق اســتــطــلاعــات الـــــرأي، على 
أنــــه  رغــــــــم  مـــــقـــــعـــــداً،   ٢٤ أو   ٢٠
يــخــوض الانــتــخــابــات لأول مرة 
فــي إســرائــيــل ويــثــيــر قــلــق حــزب 

الليكود الحاكم.
حـــــــزب «كــــــــولانــــــــو»: أســـســـه 
مــوشــيــه كــحــلــون بــعــد انــشــقــاقــه 
عــن حـــزب الــلــيــكــود، وهـــو حــزب 
يميني يميل إلى وسط الخريطة 
الــســيــاســيــة، وكـــــان قـــد تــأســس 
على خلفية معارضته سياسة 
حـــزب «الــلــيــكــود» فـــي الــقــضــايــا 

الاقتصادية وغلاء المعيشة.
حزب «ييش عتيد»: أسسه 
ويتزعمه يائير لابيد منذ عام 
٢٠١٢، ويطرح في صلب برنامج 
عمله قضايا الإسكان والمساواة 
الــعــســكــريــة  الــــخــــدمــــة  فـــــي أداء 
الإلزامية. حزب «العمل»: حزب 
تاريخي فــي إســرائــيــل، رغــم أنه 
يــواجــه أزمــة كبيرة فــي صفوفه 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة تـــــــراجـــــــع قـــــوّتـــــه 
وشـــعـــبـــيـــتـــه بـــشـــكـــل حـــــــاد. يــمــرّ 
الــحــزب حالياً فــي وضــع حــرج، 
حــــيــــث تـــمـــنـــحـــه اســــتــــطــــلاعــــات 
الــرأي بين ٤ و٨ مقاعد فقط في 

الانتخابات المقبلة. 
الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل: بين 
اليسار والقومية والإســلامــيــة. 
في انتخابات الكنيست الأخيرة 
خــــــاضــــــوا تــــجــــربــــة فــــــريــــــدة مــن 
نوعها، من خلال تشكيل القائمة 
إلــى القوّة  «المشتركة» لتتحول 
الثالثة في البرلمان مع حصولها 
على ١٣ مقعداً، وهــي «الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة» 
و«التجمع الوطني الديمقراطي» 
و«الحركة الإسلامية» و«الحركة 

العربية للتغيير».

احمد الطيبي في حملة انتخابية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

الفلسطينيون يرفضون مقترحاً إسرائيلياً للمشاركة في بناء سكة حديد إقليمية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول فلسطيني إن 
الفلسطينية رفضت  الــســلــطــة 
للمشاركة  إسرائيلياً  مقترحاً 
فـــي مـــشـــروع بــنــاء خـــط للسكة 
الــــــحــــــديــــــد يــــــربــــــط إســـــرائـــــيـــــل 
الــدول العربية. وأشار  ببعض 

رئــيــس هــيــئــة الـــشـــؤون المــدنــيــة 
الــشــيــخ،  الفلسطينية، حــســين 
إلـــــــى أن «إســـــرائـــــيـــــل عـــرضـــت 
علينا المشاركة في سكة حديد 
من جنين إلى حيفا، ومنها إلى 
كــثــيــر مـــن الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة، 
ورفــضــنــا ذلـــك رفــضــاً قــاطــعــاً». 
الــشــيــخ: «لا للتطبيع  وأضـــاف 

قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي، 
لــــلــــحــــلــــول الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ولا 
الــتــي تــكــرس الاحـــتـــلال؛ كسرة 
الخبز ليست بــديــلاً عــن حرية 

الأوطان».
ومشروع السكك الحديدية 
هــو مــشــروع إســرائــيــلــي كشف 
عنه وزير المواصلات يسرائيل 

فـــي عــــام ٢٠١٧، ضمن  كـــاتـــس 
خــــطــــة مــــــواصــــــلات إقـــلـــيـــمـــيـــة. 
وتــعــتــمــد مـــبـــادرة المـــواصـــلات، 
طلق عليها اسم «مسارات 

ُ
التي أ

للسلام الإقليمي»، على تمديد 
مـــخـــطـــط لـــســـكـــك حــــديــــديــــة فــي 
المنطقة الشمالية، مــن شأنها 
ربط ميناء حيفا بشبكة سكك 

فــــي الأردن، تــرتــبــط  حـــديـــديـــة 
بدورها مع دول عربية. ويقول 
الـــــتـــــصـــــور هــــــو أن  كـــــاتـــــس إن 
تشكل الشبكة نظام مواصلات 
إقليمي لتعزيز علاقات التجارة 
ودعـــــــــم الــــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي. 
المـــبـــادرة، سيتم مد  وبــمــوجــب 
خـــط ســكــة الـــحـــديـــد بـــين حيفا 

وبيت شــان شرقاً إلــى الحدود 
الأردنـــــــيـــــــة، وســـتـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
مــحــطــة فـــي جـــنـــين، فـــي شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــمــا سيربط 
الفلسطينيين بالخطة الأوسع.

وتــــعــــتــــقــــد إســــــرائــــــيــــــل أنــــه 
يمكن تنفيذ الخطة مع انفتاح 
أوسع على العالم العربي، لكن 

أنــهــا متفائلة  يــــروون  كثيرين 
لـــلـــغـــايـــة، وصـــعـــبـــة الــتــحــقــيــق 
الـــرفـــض  عـــلـــى الأرض. وجــــــاء 
الفلسطيني متزامناً مع رفض 
أي تطبيع عربي إسرائيلي في 
الــوقــت، وقبل قيام الدولة  هــذا 
الفلسطينية. ويقول المسؤولون 
يجب  أولاً  إنـــه  الفلسطينيون 

إنــهــاء الــصــراع، وإقــامــة الدولة 
الفلسطينية، ثم يأتي التطبيع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وليس 
قــبــل ذلــــك. كــمــا أنــهــم يتهمون 
واشنطن بأنها تسعى إلى قلب 
مبادرة السلام العربية، بإقامة 
تطبيع عربي - إسرائيلي قبل 

قيام الدولة الفلسطينية.

محاولات تسلل على حدود غزة 
واعتقالات في الضفة

قطاع غزة: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الإسرائيلية  أطــلــقــت 
الــــنــــار عـــــدة مــــــرات عـــلـــى الـــحـــدود 
مــع قــطــاع غــزة بــاتــجــاه متسللين 
وزوارق صيد ومناطق مفتوحة، 
فيما شنت حملة دهم واعتقالات 
في الضفة الغربية. وقال الجيش 
الــنــار على  إنــه أطلق  الإسرائيلي 
شـــابـــين حــــــاولا الــتــســلــل مــلــقــيــين 
عبوات ناسفة محلية الصنع على 
الجنود مع حدود قطاع غزة، قبل 
أن يـــعـــودا. وذكــــر الــنــاطــق بــاســم 
الجيش أن مجموعة مــن الشبان 
الفلسطينيين قاموا بقص السياج 
الحدودي وسط القطاع، وتسللوا 
خــارجــه وعـــادوا إلــى غــزة، وأعلن 
الجيش الاستنفار على الحدود 
تحسباً لمحاولات مماثلة. وقالت 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن الــجــيــش 
أحبط محاولة ثانية للتسلل في 

وقت لاحق. 
وجاءت محاولات التسلل إلى 
مواقع عسكرية في وقت أكدت فيه 
إســرائــيــل ســقــوط «بــالــون حــارق» 
في «كيبوتس» في مناطق غلاف 
غـــزة. وقــالــت مــصــادر إسرائيلية 
الــبــالــون سقط فــي الكيبوتس  إن 
دون وقــــوع إصـــابـــات أو أضــــرار. 
وفـــي تــطــور لاحـــق، أطــلــقــت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه 
الأراضـــــي الــزراعــيــة شـــرق مدينة 
غـــــزة، فــيــمــا اســتــهــدفــت بــحــريــتــه 
مـــــراكـــــب الــــصــــيــــاديــــن فـــــي عـــرض 
بـــحـــر الــــقــــطــــاع. وأكــــــــدت مـــصـــادر 
محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت 
نيران رشاشاتها تجاه الأراضي 
الزراعية شرق مدينة غزة، دون أن 

يبلّغ عن وقوع إصابات.
كـــــمـــــا اســـــتـــــهـــــدفـــــت بــــحــــريــــة 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي صــبــاحــاً 
مـــــراكـــــب الــــصــــيــــاديــــن فـــــي عـــرض 
بـــحـــر قــــطــــاع غــــــزة بـــرشـــاشـــاتـــهـــا 
دون أن يبلغ عــن وقــوع إصابات 
في صفوف الصيادين أو أضرار 
مادية. وهذه التوترات المحدودة 
جـــــاءت بــعــد يــــوم مـــن مــواجــهــات 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المــــــعــــــتــــــادة، لــكــن 
فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف مـــــن تـــصـــاعـــد 
أكـــبـــر لــــلأحــــداث مــــع غـــيـــاب آفــــاق 
المصالحة الفلسطينية وخلافات 
حول بعض بنود التهدئة. وقالت 
صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
إن «الـــــــطـــــــريـــــــق أصــــــبــــــحــــــت فـــي 
اتـــجـــاه واحـــــد، وهـــو الــتــصــعــيــد»، 
مـــضـــيـــفـــة: «فــــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 

تـــــــــؤدي فــي  الـــــطـــــريـــــق  يـــــبـــــدو أن 
اتجاه واحــد... التصعيد، فهناك 
تصاعد للمواجهات عند السياج 
والـــحـــرائـــق ســتــعــود بــعــد انــتــهــاء 
الأمـــــطـــــار، وجــــــدل حـــــول ســيــاســة 
الــحــكــومــة ضــد قــطــاع غـــزة، حيث 
الـــوزراء بنيامين  يتعرض رئيس 
نــتــنــيــاهــو لـــلـــهـــجـــوم مــــن الــيــمــين 
والــــوســــط ويــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــه 

ضعيف في مواجهة حماس».
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه بـــعـــد ١٠ 
أشــهــر مــن المــواجــهــات ومــســيــرات 
العودة لا يوجد أي تقدم سياسي 

في الأفق.
 وأردفــت: «يبدو أن الطرفين 
يــعــتــقــدان أن تــســويــة جـــديـــدة لن 
تتحقق إلا بعد مواجهة عسكرية». 
وأوضــــحــــت «مــــعــــاريــــف» أنـــــه فــي 
هذه الأثناء تهتم إسرائيل بشراء 
الوقت والهدوء «وترد على بعض 
الأحداث بصورة مقيدة وتحرص 
على عــدم رفــع وتــيــرة الــرد بشكل 
كبير أو تنفيذ اغــتــيــالات، بينما 
تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن 
اتــخــاذ الـــقـــرارات ولا تــوفــر بــديــلاً 
سياسياً أو عسكرياً، ومن يتحكم 
ويـــــحـــــدد وتـــــيـــــرة الأحــــــــــــداث هــي 

التنظيمات في قطاع غزة».
ونـــبـــهـــت إلـــــى أنـــــه فــــي ضـــوء 
إمكانية المواجهة العسكرية يقوم 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســريــع 
تـــحـــضـــيـــراتـــه عـــــن طــــريــــق وضـــع 
خطط تشغيلية وتدريب القوات 
الـــبـــريـــة عــلــى المــــنــــاورة وتــحــديــث 
وتـــعـــبـــئـــة بـــنـــك الأهـــــــــداف وشـــــراء 
المعدات القتالية وتحسين الأوامر 
التشغيلية. ولفتت «معاريف» إلى 
الجولة الأخيرة من التصعيد بين 
المقاومة والاحتلال التي اندلعت 
قبل أشهر قليلة، معترفة أن هذه 
الجولة «أمر مزعج ومقلق، حوّل 
قــــدرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
الاستجابة لتهديدات الصواريخ 
مــــن قـــطـــاع غــــــــزة».  وفـــــي الــضــفــة 
الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، 
الــعــروب  فلسطينيين مـــن مــخــيــم 
شمال الخليل وشخصين آخرين 
الـــلـــه.  مـــــن بـــيـــت ريــــمــــا غــــــرب رام 
وجــــاءت الاعــتــقــالات فــيــمــا نفذت 
إسرائيل حملة دهم واسعة طالت 
الــــلــــه. وتــــحــــوّل  فــــي رام  مـــنـــاطـــق 
إسرائيل ليل الضفة الغربية إلى 
ســاحــة لــلــمــداهــمــات والاعــتــقــالات 
وملاحقة مطلوبين، وتنفذ ليلياً 
حملة اعتقالات تطول معظم مدن 

ومخيمات وقرى الضفة.

شمل القتل والجرح واقتلاع الأشجار وإتلاف الأرض وهدم المباني

تقرير أممي يرصد تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في ٢٠١٩

رام الله: «الشرق الأوسط»

رصــــد تــقــريــر أمـــمـــي أصـــــدره مكتب 
تــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع 
للأمم المتحدة في الأراضــي الفلسطيني 
اعــتــداءات الجيش  المحتلة، تصاعداً في 
الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين 
الــعــام الحالي.  الفلسطينيين مــع بــدايــة 
وقــــال المــكــتــب فـــي تــقــريــر يــحــمــل عــنــوان 
«حماية المدنيين» ويغطي الفترة بين ٢٩ 
يناير (كانون الثاني) و١١ فبراير (شباط) 
الـــجـــاري، إن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة قتلت 
طفلين فلسطينيين خــلال الاحتجاجات 
التي شهدتها «مسيرة العودة الكبرى» 
في قطاع غــزة، فيما تُوفي فلسطينيان 
صيبا 

ُ
بــالــجــروح التي أ آخـــران متأثريْن 

بها فــي وقــت ســابــق، فــضــلاً عــن إصابة 
٥٣٠ شخصاً بجروح.

وجــــاء فـــي الــتــقــريــر أيــضــاً أنـــه وفــقــاً 
لمــنــظــمــات حــقــوق الإنــــســــان، فــقــد وقــعــت 
الــحــادثــتــان على مسافة تــتــراوح مــن ٦٠ 
و٢٥٠ متراً من السياج، ولم يكن الفتيان 

يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية، 
وهــو ما يرفع عــدد الفلسطينيين الذين 
تلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها 

ُ
ق

إلـــى ٢٦٣  غـــزة مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠١٨ 
قتيلاً، بينهم ٤٩ طفلاً. ورصــد التقرير 
مــا لا يقلّ عــن ٤٠ مناسبة خــارج سياق 
هذه الاحتجاجات، أطلقت فيها القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــنـــيـــران الــتــحــذيــريــة في 
ــد الــوصــول إلــيــهــا باتجاه  المــنــاطــق المــقــيَّ
صــــيــــبَ 

ُ
الأراضــــــــي والـــبـــحـــر فــــي غــــــزة. وأ

فــلــســطــيــنــي واحــــــد بــــجــــروح خـــــلال هـــذه 
الــــــحــــــوادث، كـــمـــا احـــتـــجـــز خــمــســة فــتــيــة 
فــلــســطــيــنــيــين بــيــنــمــا كــــانــــوا يـــحـــاولـــون 
الــتــســلــل إلـــى إســـرائـــيـــل، حــســبــمــا أفـــادت 
التقارير. وفي ٣ مناسبات أخرى، دخلت 
ــذت 

ّ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلــــى غــــزة ونــف

عمليات تجريف وحفر على مقربة من 
السياج الحدودي.

التقرير  وفي الضفة الغربية، أشــار 
إلــــى إطــــلاق الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة الــنــار 
بـــاتـــجـــاه فــلــســطــيــنــيــين، أحـــدهـــمـــا فــتــاة، 
وقتلتهما، كما أصابت فتى بجروح في 

هجومين مزعومين بالقرب من حواجز 
إسرائيلية. وبحسب التقرير فمنذ مطلع 
العام الحالي قتلت القوات الإسرائيلية 
ثـــلاثـــة فــلــســطــيــنــيــين، أحـــدهـــم طـــفـــل، في 
ــذت في 

ِّ
ــف

ُ
ن هجمات أو هجمات مزعومة 

الضفة الغربية. وتــطــرق التقرير أيضاً 
إلى إصابة ٣٥ فلسطينياً، بينهم ١١ طفلاً 
عــلــى الأقــــل، بــجــروح خـــلال احــتــجــاجــات 
واشــتــبــاكــات فــي الضفة الغربية، خلال 

الفترة المذكورة.
وبالنسبة للحواجز الإسرائيلية في 
الــقــوات الإسرائيلية ما  الضفة، «أقــامــت 
لا يقل عن ٦٨ حاجزاً مفاجئاً»، ونشرت 
ـــذت أعــمــال الــتــفــتــيــش على 

ّ
الــجــنــود ونـــف

«حـــــواجـــــز جــــزئــــيــــة» (وهـــــــي حــــواجــــز لا 
يتمركز عليها الجنود بشكل دائم)، مما 
أدى إلــى زيــادة حــالات التأخير وأوقــات 
الــســفــر وتــعــطــيــل قـــدرة الأشـــخـــاص على 
إلــى الخدمات وسُبل عيشهم.  الــوصــول 
ــل هــذا الــعــدد زيـــادة تبلغ ١١٠ في 

ّ
ويــمــث

المائة بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي 
ـــل فـــي عــــام ٢٠١٨. أمــــا حــول  الـــــذي سُـــجِّ

سياسة الهدم، أوضح التقرير أنه تم هدِم 
١٥ مبنى أو صــودِر في القدس الشرقية 
إلـــى  افـــتـــقـــارهـــا  بـــحـــجـــة  والمـــنـــطـــقـــة (ج) 
رخــص البناء التي تصدرها السلطات 
إلـــى تهجير ٣٩  الإســرائــيــلــيــة، مــمــا أدى 
فلسطينياً، وإلحاق الضرر بسُبل عيش 
نحو ٧٠ آخرين. «وفــي الإجمال، هدمت 
إسرائيل أو صادرت ٤٨ مبنى في الضفة 

الغربية منذ مطلع عام ٢٠١٩».
وذكـــــر الــتــقــريــر كــيــف أن إســرائــيــل 
هــجّــرت فلسطينيين لأوقــــات مــحــدودة 
مــــن أجـــــل إجـــــــراء تــــدريــــبــــات عــســكــريــة، 
وكــيــف اقتلعت السلطات الإسرائيلية 
نــحــو ٥٠٠ شــجــرة، وجــرّفــت ٤ دونــمــات 
من الأراضـــي المــزروعــة وألحقت الضرر 
بشبكة للري، بحجة أنها تقع في منطقة 
فة باعتبارها «أراضــي دولــة» في 

ّ
مصن

قرية بردلة (طوباس). كما اقتلعت ١٢٥٠ 
شــجــرة يملكها فلسطينيون فــي قرية 
صافا (الخليل) بالقرب من مستوطنة 
بـــات عـــايـــن، وذلــــك فـــي ٢٢ يــنــايــر خــلال 
الــفــتــرة الــتــي شملها الــتــقــريــر الــســابــق. 

وفيما يخص المستوطنين ركز التقرير 
على ارتفاع منسوب الاعتداءات، قائلاً 
الــــذي سجّله  الــتــصــاعــدي  إن «الاتـــجـــاه 
عنف المستوطنين خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، لا يـــزال مــتــواصــلاً منذ مطلع 
الــعــام، حيث وصــل متوسط الهجمات 
وها، إلى ٧ هجمات 

ّ
الأسبوعية التي شن

تتسبب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، 
بالمقارنة مع ما معدّله خمس هجمات 
فــــي عـــام  فــــي عـــــام ٢٠١٨، و٣ هـــجـــمـــات 

.«٢٠١٧
وفـــــي المـــقـــابـــل، ذكـــــر الـــتـــقـــريـــر كــيــف 
«طُعنت فتاة إسرائيلية، تبلغ من العمر 
١٩ عــــامــــاً كــــانــــت تـــقـــيـــم فــــي مــســتــوطــنــة 
تلت في غابة على مشارف 

ُ
«تكواع»، وق

الــقــدس الــغــربــيــة يـــوم ٧ فــبــرايــر. وأيــضــاً 
صـــيـــبَ مــســتــوطــنــان إســرائــيــلــيــان 

ُ
كــيــف أ

بجروح ولحقت الأضرار بثلاث مركبات 
عــلــى الأقــــل خـــلال حــــوادث مــتــفــرقــة ألقى 
فـــيـــهـــا فــلــســطــيــنــيــون الــــحــــجــــارة، وفــقــاً 
لــلــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الإســرائــيــلــيــة، على 

الطرق القريبة من رام الله والقدس.

جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

سيارة دفع رباعي تابعة لإرهابيين في الصحراء الغربية 
حسب ما أفاد المتحدث العسكري المصري في ٢ من فبراير الحالي (الشرق الأوسط) 

الجيش المصري يعلن «القضاء على ٧ تكفيريين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدث العسكري  أعــلــن 
لـــلـــجـــيـــش المــــــصــــــري، الـــعـــقـــيـــد 
أركــــــان حــــرب تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
أمــــــــــس، عــــــن «الــــــقــــــضــــــاء عــلــى 
ســبــعــة تــكــفــيــريــين»، و«مــقــتــل 
وإصابة ١٥ من عناصر القوات 
المــســلــحــة»، خـــلال هــجــوم شنه 
مسلحون على أحد الارتكازات 
الأمـــنـــيـــة بــشــمــال ســـيـــنـــاء، في 
الــســاعــة الــســادســة مــن صباح 

أمس.
وأفاد المتحدث العسكري، 
فــي بــيــان، بـــأن «قــــوة الارتــكــاز 
الأمــــــنــــــي تـــــصـــــدت لـــلـــعـــنـــاصـــر 

الإرهابية، واشتبكت معها».
تــأتــي تــلــك الــتــطــورات غــداة 
إحــــــبــــــاط الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة 
فــــي مـــصـــر مــــحــــاولــــة إرهـــابـــيـــة 
لاســـتـــهـــداف مـــرتـــكـــز أمـــنـــي فــي 

مــــحــــيــــط مــــســــجــــد قــــبــــل صــــلاة 
الجمعة، وقالت وزارة الداخلية 
المصرية إن «أحد عناصر تنظيم 
(الإخــــــوان) (تــعــتــبــره السلطات 
المـــــصـــــريـــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــاً) حـــــــاول 
استهداف مرتكز أمني بعبوة 
بدائية الصنع بمحيط مسجد 
الاستقامة بميدان الجيزة غرب 
القاهرة، وقام خبراء المفرقعات 
مـــــن قــــــــوات الــــحــــمــــايــــة المـــدنـــيـــة 

بإبطال مفعولها».
وفـــــــي تــــطــــور لاحــــــــق، أعـــلـــن 
تــنــظــيــم داعـــــش مــســؤولــيــتــه عن 
الـــهـــجـــوم، وزعــــم فـــي بــيــان بثته 
تل ٢٠ من 

َ
وكالات داعمة له أنه «ق

أفراد الجيش المصري». 
إلى ذلك، أعربت السعودية 
عن إدانتها للهجوم الإرهابي 
الذي استهدف أحد الارتكازات 
الأمنية بشمال سيناء، مجددة 
الــتــأكــيــد عــلــى وقــــوف الــريــاض 
القاهرة في حربها  إلــى جانب 

ضد الإرهاب.
ر مصدر مسؤول بوزارة  وعبَّ
الخارجية السعودية، فــي بيان 
بــثــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
«واس»، أمــس، عن إدانــة المملكة 
للهجوم الإرهابي الذي استهدف 
أحــد الارتــكــازات الأمنية بشمال 
سيناء، ومــا نتج عنه مــن مقتل 

وإصابة رجال أمن مصريين.
وجــــــــــدد المــــــصــــــدر الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى وقــــوف المــمــلــكــة إلـــى جانب 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
في حربها ضد الإرهــاب، مقدماً 
العزاء والمواساة لذوي الضحية 
ولـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب جــمــهــوريــة 
مصر، ومتمنياً الشفاء العاجل 

للمصابين.
وبــــــــــــــدأت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والـــشـــرطـــة بــمــصــر، فـــي فــبــرايــر 
تــــحــــركــــات   ،٢٠١٨ (شــــــــبــــــــاط) 
مـــوســـعـــة وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، فــي 
عــــدد مـــن المـــحـــافـــظـــات لمـــطـــاردة 

العناصر «الإرهابية»، وتركزت 
التحركات فــي محافظة شمال 
ســـيـــنـــاء، ضـــمـــن عــمــلــيــة أطــلــق 
عليها اسم «العملية الشاملة... 

سيناء ٢٠١٨».
وشـــهـــدت مــحــافــظــة شــمــال 
ســـيـــنـــاء هــــــــدوءاً نــســبــيــاً خـــلال 
الــــشــــهــــور الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، 
وتراجعت حــدة الهجمات ضد 
قوات الجيش والشرطة، وكذلك 
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي، خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه، 
أعـــــمـــــال  فـــــــي  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
«مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن»، أن 
مــصــر «دمــــرت البنية التحتية 

للجماعات المتطرفة».
وفي ٢ من فبراير الحالي، 
تــــمــــكــــنــــت الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
بالتعاون مــع الشرطة المدنية 
ــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى خـــلـــيـــة  مـــــــن «ال
إرهابية بالظهير الصحراوي 
الــبــلاد تضم ٨ إرهابيين  غــرب 

شديدي الخطورة».
المــتــحــدث العسكري،  وقـــال 
حـــيـــنـــهـــا، إن ذلــــــك جــــــاء ضــمــن 
«جـــــــهـــــــود الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والــشــرطــة المــدنــيــة فــي مكافحة 
العناصر الإرهابية والإجرامية 
عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع الاتـــــــجـــــــاهـــــــات 

الاستراتيجية».
وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، نــفــذ تنظيم 
داعش هجوماً استهدف حافلة 
تـــقـــلّ مـــجـــمـــوعـــة، مــــا أســـفـــر عــن 
سقوط ٧ ضحايا قتلى وإصابة 
١٣ آخرين، وكان الهجوم الثاني 
من نوعه في المنطقة نفسها، إذ 
اســتــهــدف مــســلــحــون فـــي مــايــو 
(أيـــــار)  ٢٠١٧ حــافــلــة يستقلها 
أقباط في طريقهم إلى دير الأنبا 
الــقــريــب مــن الطريق  صموئيل 
الصحراوية الغربية المتاخمة 
لمحافظة المنيا، وأودى الحادث 

حينها بحياة ٢٨ شخصاً.

غارات على مواقع {طالبان} شرق كابل

أميركا تقلص عدد قواتها في أفغانستان
كابل: جمال إسماعيل

تـــــــقـــــــلـــــــبـــــــات فـــــــــــي المـــــــــواقـــــــــف 
والــعــمــلــيــات العسكرية تشهدها 
الـــــســـــاحـــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة فــــــي عــــدد 
مـــــن الــــــولايــــــات قـــبـــل بــــــدء جـــولـــة 
المفاوضات الجديدة بين المبعوث 
الأمــــيــــركــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــاي 
خــلــيــل زاد ووفـــــد «طـــالـــبـــان» في 
إســـلام آبـــاد يــوم الاثــنــين، وجولة 
المحادثات التي تليها في الدوحة 
بعدها بأسبوع. فميدانياً ذكرت 
وكــالــة «خــامــا بـــرس» المــقــربــة من 
الجيش الأفغاني، أن غارات جوية 
ذتها قــوات حلف الأطلسي في 

ّ
نف

أفغانستان أدت إلى مصرع قاضٍ 
مــــن «طــــالــــبــــان» يــعــمــل فــــي الــظــل 
فــي ولايــة لغمان شــرق العاصمة 
كابل. وحسب بيان فيلق سيلاب 
الــتــابــع لــلــجــيــش الأفــغــانــي شــرق 
أفغانستان فإن مولوي لال محمد 
قاضي الظل في حركة «طالبان» 
لقي مصرعه فــي منطقة بــادبــاخ 
في ولايــة لغمان، كما لقي أربعة 
مسلحين من «طالبان» مصرعهم 
في نفس الغارات الجوية، حسب 
قــــول الــجــيــش الأفـــغـــانـــي. وكــانــت 
وكــــالــــة «بــــاخــــتــــر» الأفـــغـــانـــيـــة قــد 
نــقــلــت عــــن مـــســـؤولـــين فــــي ولايــــة 
هــيــرات غــرب أفغانستان أن عدد 
مــحــاولات عمليات الانــتــحــار في 
الولاية منذ مارس (آذار) الماضي، 
وصل حتى الآن إلى ١٦٠٠ محاولة 
بزيادة قدرها ١٠٪ عما كان عليه 
في نفس الفترة من العام الماضي. 
وأظهرت الأرقام التي تحدث عنها 
مكتب العلاقات العامة في الولاية 
أن خمسين من المنتحرين في هذه 
الــعــمــلــيــات لــقــوا مــصــرعــهــم، وأن 
الــذيــن شــاركــوا  أعــمــار المنتحرين 
فــي مـــحـــاولات الانــتــحــار تــتــراوح 
مـــــا بـــــين خـــمـــســـة عـــشـــر وخــمــســة 
كـــمـــا أن ١٦٠٠  وعـــشـــريـــن عــــامــــاً. 
شخص حاولوا القيام بعمليات 

انــــتــــحــــار، وأن ٣٠٠ مـــنـــهـــم عــلــى 
الأقل من الرجال بينما البقية من 

النساء والفتيات».
وتُـــــظـــــهـــــر هــــــــذه الأرقــــــــــــــام أن 
نسبة ٦٠٪ من عمليات الانتحار 
وقعت في مديرية مدينة هيرات 
وحدها، فيما قال مكتب العلاقات 
العامة في الولاية إن أحد أسباب 
الانتحار هو الفقر المدقع وافتقار 

السكان إلى التعليم.
وقــالــت بــيــانــات حــكــومــيــة إنّ 
من أسباب الإقــدام على الانتحار 
الــــعــــنــــف الــــســــائــــد فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
والـــــزواج بـــالإكـــراه والافــتــقــار إلــى 
التعليم والفقر المنتشر بين فئات 
كثيرة من المجتمع. وقالت هيئة 
شــؤون المــرأة في ولايــة هيرات إن 
أكثر من ستمائة حالة عنف ضد 
النساء تم تسجيلها منذ مارس 
المــــاضــــي. وقـــالـــت مـــديـــرة الــهــيــئــة 

لن 
ّ

سمية طاهري، إن النساء يفض
الانتحار بدلاً من المعاناة الطويلة 

مع العنف ضدهن.
الأفغانية  الحكومة  وأعلنت 
أن مــا لا يــقــل عــن اثــنــي عــشــر من 
مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم 
فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مـــع قـــــوات الأمـــن 
الأفـــغـــانـــيـــة فـــي ولايـــــة فـــــراه غــرب 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــــال مـــحـــب الــلــه 
محب الناطق باسم الشرطة في 
فـــــراه، لــوكــالــة «بـــاخـــتـــر» لــلأنــبــاء 
إن الاشـــتـــبـــاكـــات وقـــعـــت حــيــنــمــا 
أقــــدمــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــقــاتــلــي 
«طـــالـــبـــان» عــلــى اقـــتـــحـــام مــقــرات 
أمــنــيــة حــكــومــيــة فـــي قـــريـــة ســور 
آبـــــــاد بــــالــــقــــرب مـــــن مـــديـــنـــة فـــــراه 
مركز الولاية، وأن اثني عشر من 
مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم 
في عملية التصدي لهجومهم من 
قبل الــقــوات الأفــغــانــيــة. وفــي نبأ 

ته وكالة «باجهواك» الأفغانية 
ّ
بث

قــــالــــت إن واحــــــــداً وعــــشــــريــــن مــن 
مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم 
الــقــادة الميدانيين  بمن فيهم أحــد 
فـــي غـــــارات جــويــة شــنــتــهــا قـــوات 
حلف الأطلسي على مراكز لقوات 
«طــــالــــبــــان» فــــي ولايــــــة أروزجـــــــان 
وسط أفغانستان. وقالت الوكالة 
إن الغارات وقعت في منطقة خنقة 
فــــي ضــــواحــــي مـــديـــنـــة تــريــنــكــوت 
مركز الولاية ليل الجمعة، حسبما 
أبلغ مسؤول في الشرطة المحلية. 
وقـــال المــســؤول ويــدعــى مــلــك زيــن 
الـــــلـــــه، إن واحـــــــــداً وعــــشــــريــــن مــن 
قـــوات «طــالــبــان» بــمــن فيهم أحــد 
لــقــوا مصرعهم  الـــقـــادة المــحــلــيــين 
لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة، ولــــــم يــــصــــدر عــن 
«طالبان» أي شيء ينفي أو يثبت 
الــغــارات الجوية في ولاية  أخبار 

أروزجان.

وتـــزامـــنـــت هـــــذه الأنــــبــــاء عــن 
الغارات الجوية والاشتباكات مع 
قــوات «طــالــبــان»، مــع تصريحات 
لمــــســــؤول عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي عــن 
إمـــكـــانـــيـــة ســـحـــب أكــــثــــر مــــن ألـــف 
جــنــدي أمــيــركــي مـــن أفــغــانــســتــان 
حتى قبل الاتــفــاق مــع «طــالــبــان» 
عـــلـــى ســـحـــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
والأجــنــبــيــة مــن أفــغــانــســتــان. فقد 
أعـــلـــن الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف فــوتــيــل 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الأمــيــركــيــة 
قـــد تقلص  بـــــلاده  المـــشـــتـــركـــة، أن 
قـــواتـــهـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــأكــثــر 
مــن ألـــف جــنــدي قــبــل أي تقليص 
لـــلـــقـــوات فـــي إطـــــار اتـــفـــاق ســـلام، 
عازياً السبب في ذلك إلى أنه في 
إطار حملة لرفع مستوى الكفاءة 
الــقــائــد العسكري  يــشــرف عليها 

الجديد للقوات الأميركية.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

دونالد ترمب، قد أبلغ الكونغرس 
في وقت سابق من الشهر الجاري 
بأنه ينوي سحب جزء من القوات 
الأميركية من أفغانستان في ظل 
ما تحقق من تقدم في مفاوضات 
السلام مع حركة «طالبان» قائلاً: 
«الأمم العظيمة لا تخوض حروباً 
بلا نهاية». لكن الجنرال جوزيف 
فـــوتـــيـــل، قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
بالجيش الأمــيــركــي، قــال إن قــرار 
سحب جزء من القوات الأميركية 
بأفغانستان البالغ عددها نحو 
١٤ ألــــف فــــرد لا يــرتــبــط بــجــهــود 

السلام.
وأضـــاف الجنرال فوتيل في 
مقابلة خلال زيارة لسلطنة عمان: 
«هذا شيء بدأه مع توليه منصبه 
هـــــنـــــا، وهـــــــو يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى ســبــل 
تــحــقــيــق أفـــضـــل كـــفـــاءة وفــاعــلــيــة 
على الأرض». وكــان وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي بــاتــريــك شــانــاهــان قد 
قال أول من أمس، بعد محادثات 
فـــــي بــــروكــــســــل مـــــع نــــظــــرائــــه فــي 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو)، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تسحب 
قواتها من أفغانستان من جانب 
واحد دون التنسيق مع حلفائها. 
يشار إلى أن هناك ١٧ ألف جندي 
تابعين لمهمة حلف شمال الأطلسي 
الــحــاســم» يتمركزون في  «الــدعــم 
أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــســـب الـــبـــيـــانـــات 
الرسمية الأخــيــرة. وغالبية هذه 
القوات جنود أميركيون. وتهدف 
الــحــاســم» التابعة  مهمة «الــدعــم 
للناتو في أفغانستان إلى تدريب 
قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة، وتــقــديــم 
المشورة لها، والمساعدة في وضع 
أســــــاس لـــســـلام دائــــــم فــــي الـــبـــلاد 
بعد ١٨ عاماً من الصراع. وتقوم 
واشنطن حالياً بجهود للتفاوض 
من أجل التوصل إلى اتفاق سلام 
بــين حــركــة «طــالــبــان» والحكومة 
الأفغانية، بهدف خفض الوجود 

العسكري الأميركي في البلاد. 

متطوعون وجنود روس في مسيرة بمناسبة الذكرى الثلاثين للانسحاب السوفياتي من أفغانستان ((إ.ب.أ)

 واسعاً حول طريقة التعامل معهم
ً
أثاروا جدلا

ألف إرهابي عادوا من بؤر التوتر إلى تونس
تونس: المنجي السعيداني

خــــــلــــــف إعــــــــــــــلان الــــســــلــــطــــات 
التونسية عن تسلمها ٤ عناصر 
إرهـــــابـــــيـــــة خــــطــــيــــرة لـــلـــغـــايـــة مــن 
الــــجــــانــــب الــــــســــــوري، وإيــــداعــــهــــم 
انــتــظــار محاكمتهم،  الــســجــن فــي 
جــــدلاً ســيــاســيــاً حــــاداً حـــول ملف 
عـــــــــودة الآلاف مـــــن الإرهــــابــــيــــين 
الـــتـــونـــســـيـــين مـــــن بـــــــؤر الــــتــــوتــــر، 
ومدى تأثير هذه العودة على أمن 
البلاد واستقرارها. وفي حين أكد 
مختار بــن نــصــر، رئــيــس اللجنة 
التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة 
حكومية)، على أن أجهزة الدولة 
الــتــونــســيــة «مـــهـــيـــأة» لاســتــقــبــال 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة الــعــائــدة 
مـــن مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات، أو الــتــي 
إلــى تــونــس، فإن  جــرى ترحيلها 
عـــدة أطــــراف سياسية وحقوقية 
تــشــكــك فــــي هـــــذه الاســــتــــعــــدادات، 
نتيجة صعوبة إدمــاج من تدرب 
على حمل السلاح واستعماله في 
تنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة، وعــودتــه 
إلــى الحياة الطبيعية. وأفـــاد بن 
نصر أن تــونــس استقبلت خلال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة دفــــعــــات مــن 
الإرهــــابــــيــــين الـــعـــائـــديـــن مــــن بـــؤر 
الــتــوتــر، بلغ عــددهــم حالياً نحو 
ألف إرهابي، وقد أصــدر القضاء 
أحــــــكــــــامــــــاً قــــضــــائــــيــــة تـــتـــمـــاشـــى 

وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها. 
وكـــــانـــــت تـــــونـــــس قـــــد اســتــقــبــلــت 
خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــــتــــــراوحــــــة بــين 
٢٠١٢ و٢٠١٦ نحو ٨٠٠ إرهــابــي. 
وكشف بن نصر عن مجموعة من 
الإجـــراءات التي اتخذتها الإدارة 
الــعــامــة لــلــســجــون والإصـــــلاح في 
تــونــس ضــد العناصر الإرهــابــيــة 
الــخــطــيــرة، واعــتــبــرهــا «إجــــراءات 
خـــاصـــة»، عــلــى غــــرار تخصيص 
قـــاعـــات وزنــــزانــــات خـــاصـــة بــهــم، 
حتى لا يختلطوا بسجناء الحق 
الــعــام. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أكــدت 
مصادر أمنية وقضائية تونسية 
أن عملية تنسيق كبرى تمت بين 
المــؤســســات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والــقــضــائــيــة فــي تــونــس مــن أجــل 
اتـــخـــاذ الاحــتــيــاطــات الــضــروريــة 
للتعامل مع العناصر الإرهابية 
الــتــي تسلمتها تونس  الخطيرة 
قبل أيــام، وذلــك تجنباً لأي خطر 
مــمــكــن عــلــى بــقــيــة المـــســـاجـــين، أو 

تهديد الأمن العام في تونس.
نـــــــصـــــــر أن  بـــــــــــن  واعــــــــتــــــــبــــــــر 
الإرهــــابــــيــــين الـــعـــائـــديـــن مــــن بـــؤر 
التوتر يبحثون حالياً عما سماه 
آمــنــاً»، واستبعد فــي هذا   

ً
«ملجأ

إلــى بلدانهم  السياق أن يــعــودوا 
حاملين الأسلحة لمواصلة تلطيخ 
أيـــاديـــهـــم بــــالــــدمــــاء، كـــمـــا يــعــتــقــد 

البعض، على حد قوله.

ويـــــــؤكـــــــد خـــــــبـــــــراء أمــــنــــيــــون 
«الشرق  لـ تونسيون في حديثهم 
الأوســــط» أن قـــادة تنظيم داعــش 
الإرهابي لن يعودوا إلى تونس، 
وأن العودة ستشمل بالخصوص 
الــــــكــــــوادر الــــوســــطــــى والمـــقـــاتـــلـــين 

الصغار، إن صحت العبارة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد علية 
العلاني، الخبير الأمني المختص 
في الجماعات المتطرفة، أن «عدد 
المــقــاتــلــين الـــذيـــن ســيــعــودون إلــى 
تونس لن يتجاوز الألفي شخص، 

فــي أقــصــى الـــحـــالات، رغـــم تقدير 
عـــددهـــم بـــــــالآلاف، وذلـــــك لــقــضــاء 
كثير منهم في الهجمات الأخيرة»، 
«الشرق الأوسط» إن العدد  وقال لـ
الــفــعــلــي لــلــمــقــاتــلــين لا تــمــلــكــه أي 
دائــــرة، ســـواء أكــانــت حكومية أو 
حقوقية، لأن كثيراً من الإرهابيين 
تــســلــلــوا بــطــرق غــيــر شــرعــيــة إلــى 
النزاع، واستعملوا طرقاً  مناطق 
مــلــتــويــة لـــلـــوصـــول إلـــــى ســـوريـــا 
والـــعـــراق، مــن بينها الــعــبــور عن 
طــريــق لــيــبــيــا وتــركــيــا وعــــدد من 

دول شــرق أوروبـــا. ويعتبر ملف 
عـــــــودة الإرهــــابــــيــــين الــتــونــســيــين 
مــن بـــؤر الــتــوتــر مــن أبـــرز الملفات 
الخلافية بين الأحزاب السياسية 
فــي الــبــلاد، وتــوجــه اتــهــامــات إلى 
حــركــة النهضة (حـــزب إســلامــي) 
بــالــتــغــاضــي عــن أنــشــطــة شبكات 
تــســفــيــر الـــشـــبـــاب الــتــونــســي إلــى 
بؤر التوتر، وهو ما تنفيه الحركة 

بشدة.
كـــــانـــــت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
تـــــونـــــســـــيـــــة، ونــــــقــــــابــــــات أمــــنــــيــــة، 

قـــــد طـــالـــبـــت بـــســـحـــب الــجــنــســيــة 
التونسية مــن الإرهــابــيــين الذين 
الــــتــــحــــقــــوا بــــتــــلــــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهـــابـــيـــة، وعـــبـــرت عـــن رفضها 
الــبــلاد، ووصفتهم  إلــى  لعودتهم 
«الــقــنــابــل المـــوقـــوتـــة». وأعــلــنــت  بـــ
تــونــس خــلال السنة الماضية عن 
إعـــــداد بــرنــامــج حــكــومــي لإعــــادة 
تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر 
فــيــمــا تــعــمــل مجموعة  الإرهــــــاب، 
مـــــن الــــــــــــــوزارات الـــتـــونـــســـيـــة، مــن 
الــعــدل والداخلية  بينها وزارات 
والخارجية والــدفــاع، على إعــداد 
برنامج تأهيلي متكامل لفائدة 
الـــعـــائـــديـــن مــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال. 
الــبــرنــامــج لقرار  ويستجيب هــذا 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي المــتــعــلــق 
«المقاتلين الأجانب»، وهو كذلك  بـ
تجسيد للاستراتيجية التونسية 

لمكافحة التطرف والإرهاب.
وتــشــيــر أحــــدث إحــصــائــيــات 
الداخلية  رسمية قدمتها وزارة 
التونسية إلى أن عدد الإرهابيين 
التونسيين الموزعين على سوريا 
ولــيــبــيــا والـــــعـــــراق يـــقـــدر بـــــــ٢٩٢٩ 
إرهــــابــــيــــاً، غـــيـــر أن عـــــدة أطـــــراف 
سياسية وحقوقية وأمنية ترى 
أن الـــعـــدد المـــصـــرح بـــه بــعــيــد عن 
الواقع، وتؤكد أن العدد المحتمل 
قـــد يــصــل إلـــى حــــدود الــــــ١٠ آلاف 

تونسي.

تونسيون ضد عودة الإرهابيين من بؤر التوتر (الشرق الأوسط)

أنباء متضاربة عن محاصرة البغدادي
 قرب الحدود العراقية ـ السورية

أمــنــي عــراقــي أن  رجـــح مــصــدر  ـ «الشرق الأوســط»:  بغداد 
الــبــغــدادي محاصرا  أبــو بكر  يكون زعيم تنظيم داعــش 
برفقه خمسة من «وزرائه» في منطقة صغيرة في المنطقة 
الحدودية العراقية السورية. وفي تصريح صحافي أمس السبت 
قــال المــصــدر إن «هــنــاك قــوة أميركية تحاصر عـــددا مــن قــيــادات 
«داعــش» يحتمل أن يكون البغدادي نفسه من بينهم» مبينا أن 
«هــذه المنطقة الصغيرة تقع فــي ديــر الـــزور ولا تزيد عــن سبعة 

كيلومترات وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة».
وأوضح أن «القوات العراقية تراقب العملية خشية حصول 
تداعيات». في السياق نفسه أكد الناطق الرسمي باسم العمليات 
أنــه «فــي حــال عثرنا على مكان  المشتركة العميد يحيى رســول 
البغدادي سوف نستهدفه ونقضي عليه». وكان الخبير الأمني 
العراقي هشام الهاشمي أكد من جهته أن «البغدادي يختبئ في 
بــاديــة الــشــام، المنطقة الواقعة بــين الــعــراق وســوريــا، يتنقل بين 
البعاج (شمال غربي العراق) وهجين في سوريا». وكانت قوات 
سوريا الديمقراطية باشرت بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن في ١٠ سبتمبر (أيــلــول) المرحلة الأخــيــرة من الهجوم 
على تنظيم داعش، وهي تستهدف بلدة هجين ومحيطها. وكانت 
أيــام تقارير عن  الــغــارديــان البريطانية قــد نشرت قبل  صحيفة 
مــحــاولــة انــقــلاب على الــبــغــدادي فــي آخــر جيب لهم فــي شمالي 
سوريا، إلا أن محاولة الانقلاب فشلت، وذكــرت نقلا عن شهود 
عيان أنه تمت مشاهدة البغدادي خلال المعارك التي قتل فيها كافة 
العناصر الذين حاولوا الانقلاب على البغدادي في مواجهات مع 

حرّاسه الشخصيين.

{داعشية} تخشى حرمانها من طفلها
إذا عادت إلى بريطانيا

لندن ـ «الشرق الأوسط»: كشفت الفتاة البريطانية شميمة 
بيغوم عن مخاوفها من حرمانها من وليدها حال عادت 
إلى بلادها وأنها تخشى من عدم التمكن من رؤية زوجها 

الجهادي الذي لا تزال تكن له «حبا عميقا».
كانت الفتاة البريطانية التي تبلغ حاليا ١٩ عاما من العمر، 
التي فرت من بيت عائلتها بمنطقة «بيثنال غرين» شرقي لندن 
عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها للانخراط في صفوف 
تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، قد عثرت عليها صحيفة «ذا 
تايمز» البريطانية فــي معسكر للاجئين هناك بــدايــة الأسبوع 
الجاري. وفي مقابلة شخصية أجرتها «ذا صن» مؤخرا، تساءلت 
شميمة، التي فقدت طفلين قبل ذلك بسبب المرض وسوء التغذية، 
بــقــولــهــا، «فـــي اعــتــقــادكــم، مـــاذا ســيــحــدث لــطــفــلــي؟ لا أريـــدهـــم أن 

يأخذوه مني، وإن حدث أريدهم أن يسلموه لعائلتي».
أفادت شميمة أيضا بأنها تخشى من عدم التمكن من رؤية 
زوجها المتطرف، الهولندي ياغو ريدجيك، مرة أخرى وأن المرة 
الأخــيــرة التي رأتــه فيه كــان منذ نحو أسبوعين عندما فــرا من 
بلدة باغوز، المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا. 
«قوات سوريا  استسلم ريدجيك لمجموعة من المقاتلين التابعين لـ
الديمقراطية» بعد أن بات على وشك دحر «داعش» بالكامل هناك، 

فيما أخذت شميمة إلى معسكر «الحول» للاجئين.
خذت أيضا إلى المستشفى بعدما 

ُ
استطردت شميمة أنها قد أ

شعرت ببعض التقلصات بعد وصولها إلى المعسكر وأنها قد 
تضع مولودها في «أي لحظة».

إلــى شميمة بعد  الــوصــول  نجحت صحيفة «ذا تايمز» في 
أعـــوام مــن مغادرتها الأراضـــي البريطانية متوجهة إلى  أربــعــة 
سوريا في سن الخامسة عشرة للانخراط في صفوف التنظيم 
الإرهابي، وبالفعل نجحت الصحيفة في الوصول إليها بعد أن 
باتت حبلى للمرة الثالثة. وفي مقابلتها مع «ذا تايمز»، قالت 
المراهقة البريطانية «مستعدة لفعل المستحيل للعودة إلى بلادي 

والعيش في هدوء مع طفلي».
بــاتــت قضية شميمة مــحــل جـــدال واســـع بــشــأن الإجـــــراءات 
التي يتوجب اتخاذها ضدها بعد عودتها إلى بريطانيا. وفي 
نــيــوز» التلفزيونية، نــاشــدت عائلة  تصريح لقناة «أي تــي فــي 
شميمة الحكومة البريطانية لمساعدتها في العودة إلى بريطانيا 
لضمان رعاية طفلها القادم. بيد أنهم كشفوا عن مخاوفهم من 
أن «تكون حالة شميمة العقلية قد تأثرت بفعل ما شاهدته خلال 

تلك السنوات الأربع الماضية».

«بوكو حرام» نيجيريا: ٨ قتلى في هجوم لـ

دورا (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول في مجموعة 
مسلحة قريبة من الحكومة أمس (السبت) مقتل ثمانية 
أشخاص في هجوم شنته حماعة «بوكو حرام» على مدينة 
مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا. وقال حرام ابا أجي - كالي 
المسؤول في القوة المشتركة للدفاع المدني التي تساند قوات الأمن 
النيجيرية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «جمعنا جثث ثمانية 
من السكان قتلتهم بوكو حــرام». ووقــع الهجوم مساء الجمعة 
قبل ساعات من الوقت المحدد لفتح مراكز الاقتراع للانتخابات 
الرئاسية والتشريعية التي أرجأتها بعد ذلك المفوضية الوطنية 

المستقلة للانتخابات أسبوعا واحدا.

 في اشتباكات بسيناء أدت إلى «مقتل وإصابة ١٥عسكرياً» > السعودية تدين الهجوم الإرهابي و«داعش» يعلن مسؤوليته
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قمة مصرية ـ ألمانية تدعو لتعزيز التعاون... وبنس يدعو الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

تصاعد الخلاف الأميركي ـ الأوروبي في مؤتمر ميونيخ
ميونيخ: راغدة بهنام

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــحـــول مــنــبــر مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
فـــــــي يــــــومــــــه الـــــثـــــانـــــي إلـــــــــى مـــنـــصـــة 
لتوجيه اللوم وحتى الاتهامات بين 
الأوروبــيــين وحلفائهم الأميركيين. 
وبدا الطرفان بعيدين عن بعضهما 
فـــي قــضــايــا كــثــيــرة لـــم تــعــد تقتصر 
على حلف شمالي الأطلسي (ناتو) 
أو الـــتـــعـــاطـــي مــــع روســــيــــا وإيـــــــران، 
وتخطتها لتطال التعاطي مع الأزمة 

السورية ومحاربة الإرهاب.
وكـــان نــائــب الــرئــيــس الأميركي 
مـــايـــك بــنــس المـــتـــحـــدث الأبــــــرز أمــس 
الذي تحدث بعد المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. وفيما حاولت ميركل 
الاقتراب بعض الشيء من الأميركيين 
والتأكيد لهم على أهمية حلفهما، 
بـــدا بــنــس وكـــأنـــه يــتــهــم الأوروبـــيـــين 
بــــأنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون خـــــلافـــــا لأهـــــــداف 
الــولايــات المتحدة، خاصة في الملف 
الإيـــــرانـــــي. وفـــــي تــــكــــرار لـــكـــلامـــه فــي 
وارســــــــــو قــــبــــل يـــــومـــــين، عـــــــاد نـــائـــب 
الرئيس الأميركي ودعا الأوروبيين 
للتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، 
وتحدث بلهجة أكثر حدية عن إيران 
التي وصفها بأنها «الــراعــي الأكبر 

للإرهاب في العالم».
أنــــه زار مخيم  أن روى  وبـــعـــد 
أوشــفــيــتــز فـــي بـــولـــنـــدا قــبــل يــومــين 
مــع زوجــتــه، قــال ملمحا إلــى تاريخ 
الــنــازيــين والــهــولــوكــوســت، إن إيــران 
دولــــــــــة تــــســــعــــى «لــــتــــنــــفــــيــــذ مـــحـــرقـــة 
جــــديــــدة» بــحــق الإســـرائـــيـــلـــيـــين وإن 
المرشد الأعلى خامنئي يدعو لإبادة 
إسرائيل. وأضاف مخاطبا الضمير 
الألمـــــانـــــي: «عـــنـــدمـــا تــتــنــفــس أنــظــمــة 
أوتـــوقـــراطـــيـــة الــكــراهــيــة فــعــلــيــنــا أن 
نــتــصــرف». وتــابــع يــقــول: «علينا أن 
نتحرك الآن جميعنا، وعلى شركائنا 
الأوروبيين أن يتوقفوا عن تقويض 
جهودنا» بفرض عقوبات على إيران. 
وتابع يكرر: «شركاؤنا الأوروبيون» 
ويقول: «على شركائنا الأوروبيين أن 

يقفوا إلى جانبنا».
وتــــطــــرق بـــنـــس إلـــــى انـــســـحـــاب 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــن ســــوريــــا 
الــــــذي يــلــقــى مـــعـــارضـــة واســــعــــة مــن 

الأوروبــــيــــين، وكــــرر أنــــه تـــم الــقــضــاء 
على «داعـــش» فــي ســوريــا والــعــراق، 
مضيفا: «المعارك جارية الآن للقضاء 
عـــلـــى آخــــــر مـــعـــاقـــلـــه فـــــي ســـــوريـــــا». 
التزام الإدارة الأميركية  وشــدد على 
باستمرار قتال التنظيم حتى بعد 
انـــتـــزاع كــامــل أراضـــيـــه مــنــه. وعلقت 
ميركل كذلك على المطلب الأميركي 
لــلأوروبــيــين بــالانــســحــاب مــن الملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، وحــاولــت إظــهــار 
نــــقــــاط الالــــتــــقــــاء مـــــع واشــــنــــطــــن فــي 
المـــــوضـــــوع، وقــــالــــت إنـــهـــا تــتــفــق مــع 
الأمـــيـــركـــيـــين حــــــول مـــخـــاطـــر إيــــــران 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــاربـــهـــا لـــلـــصـــواريـــخ 
الباليستية وبعد كل ذلك عادت لتكرر 
بــأنــه لا بــديــل عـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي، وأن المــســائــل الأخـــرى يتم 

التعاطي معها بشكل منفصل.
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر الـــــتـــــراشـــــق بــين 
إيـــران وسوريا  ميركل وبنس حــول 
بـــل تــخــطــاهــا إلــــى مــواضــيــع كــثــيــرة 
مـــــن مـــــشـــــروع خـــــط أنــــابــــيــــب الــــغــــاز 
الـــذي سيزيد من  الــجــديــد  الطبيعي 
الــروســي،  الــغــاز  اعتماد ألمانيا على 
ومساهمات برلين في حلف الناتو، 
ووصـــــل حــتــى الـــســـيـــارات الألمــانــيــة. 
وســــــألــــــت مــــيــــركــــل مـــتـــعـــجـــبـــة كــيــف 
أصبحت صناعة السيارات الألمانية 
«تهديدا للأمن القومي الأميركي»، 
في إشارة لكلام ترمب الذي سيفرض 
رســـومـــات عــلــى اســتــيــراد الــســيــارات 
الألمــانــيــة. وذكــــرت مــيــركــل بـــأن أكبر 

مصنع تملكه شركة «بي إم دبليو» 
مــوجــود فــي ولايـــة نـــورث كارولينا 
وليس فــي ألمانيا، والــســيــارات التي 

تصنع هناك تباع إلى الصين.
ورغم محاولات ميركل التشديد 
على أهمية التحالف مع الأميركيين، 
فإنها لم تتردد في توجيه انتقادات 
لاذعـــــة بــــدورهــــا لــلــطــريــقــة الأحـــاديـــة 
لــــــــــــــــــلإدارة، خــــــاصــــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالانسحاب من سوريا والانسحاب 
من اتفاق الأسلحة النووية المتوسطة 
المدى، حيث قالت إن «أوروبا الواقعة 
في الوسط» من أميركا وروسيا هي 

التي تدفع الثمن.
فــي غضون ذلــك، دعــا الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل، إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً عـــلـــى 
المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي. وخــــلال 
قمة ثنائية بينهما، أمـــس، على 
هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ، أعـــرب 
الرئيس المصري عن «التطلع إلى 
أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من 
الــتــفــاعــل، خــاصــة فــي ظــل رئــاســة 

مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية 
ألمانيا الحالية في مجلس الأمن»، 
البناء على نتائج  مؤكداً «أهمية 
زيـــــارة وزيــــر الاقــتــصــاد والــطــاقــة 
الألماني للقاهرة أخيراً على رأس 
وفـــد مـــن رؤســـــاء ومــمــثــلــي كــبــرى 

الشركات الألمانية».
وقـــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث الـــــرئـــــاســـــة 
المــصــريــة، الــســفــيــر بــســام راضـــي، 
إن المــســتــشــارة الألمــانــيــة «رحــبــت 
بزيارة الرئيس السيسي لألمانيا، 
مؤكدة حرص بلادها على تعزيز 
عـــلاقـــاتـــهـــا بــمــصــر فــــي المـــجـــالات 
كافة، وما تمثله مصر من ركيزة 
أســاســيــة لــلاســتــقــرار والأمـــــن في 
الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة 

المتوسط».
وذكـــر المــتــحــدث الــرئــاســي أن 
الــلــقــاء «شــهــد اســتــعــراضــاً لــعــدد 
من الموضوعات الثنائية وبصفة 
خاصة الملف الاقتصادي»، ونوه 
بأن السيسي أشار إلى «ما تلمسه 
(مصر) من تعاون ونشاط خلال 
الفترة الأخــيــرة لكبرى الشركات 
الألمــانــيــة المــشــهــود لــهــا بــالــكــفــاءة 

والــــخــــبــــرة الـــكـــبـــيـــرة مـــثـــل شــركــة 
مرسيدس التي قــررت استئناف 
نشاطها بمصر، وهو ما يعكس 
ــــــســــــوق المــــصــــريــــة،  تــــنــــافــــســــيــــة ال
مــعــربــاً عـــن الــتــطــلــع لــجــذب مــزيــد 
مـــن الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة الــكــبــرى 
للاستثمار في السوق المصرية».

كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلــــى عــدد 
مـــــــن المـــــــوضـــــــوعـــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الأزمــــة فــي ليبيا 
وســــــوريــــــا، وكـــــذلـــــك رؤيـــــــة مــصــر 
بشأن سبل تعزيز العمل الأفريقي 
المــشــتــرك فــي ضـــوء رئــاســة مصر 

الحالية للاتحاد الأفريقي.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الــــســــيــــســــي 
ـــــرئـــــاســـــة المــــصــــريــــة  أولــــــــويــــــــات ال
لـــلاتـــحـــاد، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
القارة اقتصادياً  بتعزيز اندماج 
وتجارياً في إطار اتفاقية التجارة 

الحرة القارية.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شــــارك 
الــــســــيــــســــي، فـــــي جـــلـــســـة مـــؤتـــمـــر 
مــــيــــونــــيــــخ لــــــلأمــــــن المـــخـــصـــصـــة 
لأفريقيا وأوروبــا، وقال إن «عدم 

الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
يــــؤثــــر عـــلـــى أوروبــــــــــــا، والـــعـــكـــس 
أيضاً صحيح». وأضاف أن «عدم 
تـــســـويـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــصـــورة عـــادلـــة ونــهــائــيــة يمثل 
المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط، داعـــــيـــــاً 
الــيــومــيــة  المــعــانــاة  للتخفيف مـــن 

للفلسطينيين».
وكان الرئيس السيسي تناول 
أمـــام مــؤتــمــر ميونيخ  فــي كلمته 
قـــضـــيـــة اتـــــهـــــام تــــركــــيــــا بــتــنــفــيــذ 
«إبــــــادة بــحــق الأرمـــــــن»، وقـــــال إن 
بـــــــلاده اســتــقــبــلــتــهــم «مــــنــــذ ١٠٠ 
عـــام بــعــد المـــذابـــح الــتــي تــعــرضــوا 
لــــهــــا، ووجــــــــــدوا الأمـــــــن والــــســــلام 

والاستقرار لدينا».
وتــــمــــثــــل مــــســــألــــة الاعـــــتـــــراف 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الأتـــــــــــراك مـــــذابـــــح بــحــق 
الأرمـــن، حساسية بالغة لأنــقــرة، 
ودخل الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغان، خلال الأيام الماضية، في 
معركة كلامية مع نظيره الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عــلــى خلفية 

القضية ذاتها.

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يلقي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (رويترز)

السفير الفرنسي يعود إلى إيطاليا وينزع فتيل المواجهة بين روما وباريس
روما: شوقي الريّس

بعد أسبوع من استدعائه إلى 
باريس إثر احتدام وتيرة الاتهامات 
المتبادلة بين فرنسا وإيطاليا، عاد 
الــســفــيــر الــفــرنــســي إلـــى رومـــا ليضع 
نــقــطــة الــخــتــام عــلــى الــفــصــل الأخــيــر 
مــــن أخــــطــــر أزمـــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
الــبــلــديــن مــنــذ أيــــام الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، والأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا بــين 
دولـــــتـــــين أوروبـــــيـــــتـــــين مــــنــــذ إنــــشــــاء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وفـــــور وصــولــه 
إلى مطار العاصمة الإيطالية توجّه 
السفير كريستيان ماسّيه مباشرة 
إلـــــــى قــــصــــر «كــــويــــريــــنــــالــــي»، حــيــث 
استقبله رئيس الجمهورية سرجيو 
مه رسالة من الرئيس 

ّ
، وسل

ّ
ماتاريلا

الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعــوة 
رسمية لزيارة باريس قبِلها الرئيس 

الإيطالي على الفور.
كــــل الأطــــــــراف المـــعـــنـــيّـــة بـــالأزمـــة 

تسارعت إلــى الإعــراب عن ارتياحها 
لنزع فتيل المواجهة السياسية التي 
كانت تهدد بتداعيات خطيرة على 
الثنائي والأوروبـــي، في  الصعيدين 
مرحلة دقيقة جداً بالنسبة للدولتين 
المعنيتين وللبلدان الشريكة في القارة 
الأوروبـــيـــة. لكن «اللفلفة» السريعة 
لأزمة بهذا الحجم تستدعي التساؤل 
حــــول مـــا إذا كـــانـــت مـــيـــاه الــعــلاقــات 
البلدين قد عــادت إلى مجاريها  بين 
إلــى رومــا،  بــعــودة السفير الفرنسي 
أو إذا كانت خطوة باريس تستهدف 
ســحــب الأزمــــــة مـــن الــــتــــداول الــعــلــنــي 
الــــذي يــصــبّ فــي مصلحة التحالف 
المـــتـــطـــرف  الـــيـــمـــيـــنـــي  الــــشــــعــــبــــوي - 
الحاكم في إيطاليا، وانتظار ظروف 
إلــى الحيّز السياسي  أفضل لنقلها 

والاقتصادي.
الــفــرنــســيــون يعشقون إيطاليا 
مــهــد الــنــهــضــة الأوروبـــــيـــــة والمـــوطـــن 
الثاني للكثيرين منهم، ولا ينسون 

أنـــه إذا كـــان الــعــلــم الــفــرنــســي يــرفــرف 
الــيــوم فـــوق مــونــتــي كــارلــو وجــزيــرة 
كــــورســــيــــكــــا، فــــــلأن إيـــطـــالـــيـــا أهـــــدت 
هـــــذه الأراضـــــــــي لــحــلــيــفــتــهــا فــرنــســا 
الـــتـــي ســاعــدتــهــا عــلــى دحــــر الـــقـــوات 
النمساوية. والإيطاليون يبادلونهم 
الشعور ومنذ عقود جعلوا من فرنسا 
وجهتهم السياحية الأولى وشريكهم 

التجاري الثاني بعد ألمانيا.
منذ انطلاق المشروع الأوروبــي 
في عام ١٩٥٧ من العاصمة الإيطالية، 
نــــــادراً مـــا تـــبـــاعـــدت مـــواقـــف بــاريــس 
وروما من الملفات الأوروبية والدولية 
الــكــبــرى، لــكــن مـــع وصــــول الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة الــحــالــيــة مــطــلــع الــصــيــف 
الماضي ظهر تباين عميق وتضارب 
فــي الــرؤيــة بــين البلدين حــول معظم 
القضايا المثيرة للجدل على مائدة 
 الهجرة كان 

ّ
الحوار الأوروبــي. ملف

أنــه  الـــظـــروف  فــي طليعتها، وتــشــاء 
الـــحـــاكـــم فــي  الـــتـــحـــالـــف  رأس حـــربـــة 

إيـــطـــالـــيـــا، وبـــخـــاصـــة حــــزب «رابـــطـــة 
الشمال» اليميني المتطرف الذي بقدر 
ما يتشدّد في مواقفه وسياساته من 
مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة بـــقـــدر مـــا تــرتــفــع 
شــعــبــيــتــه الــتــي حــمــلــتــه إلــــى صــــدارة 
المشهد السياسي الإيــطــالــي، حسب 

كل الاستطلاعات الأخيرة.
المواجهة المفتوحة بين باريس 
ورومــــــــا حـــــول مـــلـــف الـــهـــجـــرة بــــدأت 
المــاضــي بــالإجــراءات  مطلع الصيف 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
ضــاربــة عـــرض الــحــائــط بــالاتــفــاقــات 
والمـــعـــاهـــدات الأوروبــــيــــة والـــدولـــيـــة، 
ت المسؤولين الفرنسيين، 

ّ
التي استفز

وفــــي طــلــيــعــتــهــم الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون، 
لــتــصــريــحــات قاسية  واســتــدرجــتــهــم 
ضــــد الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــتــحــت 
الأبــــــواب أمـــــام الــتــصــعــيــد الـــــذي كــان 
يـــنـــتـــظـــره وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة وزعـــيـــم 
ــيــو سالفيني، 

ّ
الــشــمــال» مــات «رابــطــة 

الــــــــذي دفــــــع بـــشـــريـــكـــه زعــــيــــم حـــركـــة 

«النجوم الخمس» لويجي دي مايو 
إلـــى المـــزايـــدة الــتــي دفــعــتــه إلـــى لــقــاء 
الجناح المتشدّد في حركة «السترات 

الــــــصــــــفــــــراء» فــــــي إحــــــــــدى ضــــواحــــي 
العاصمة الفرنسية، وإعـــلان دعمه 
للحركة وتشجيعها عــلــى مواصلة 
ى 

ّ
الكفاح، فيما كــان سالفيني يتمن

ص الفرنسيون قريباً من 
ّ
أن «يتخل

رئيسهم السيئ جداً».
مــــن الـــقـــواعـــد الأســــاســــيــــة، غــيــر 
الــعــرف الدبلوماسي،  المــكــتــوبــة، فــي 
أن الـــــدول لا تــســعــى، بــــأي شــكــل من 
الأشــــــكــــــال، إلــــــى إســـــقـــــاط حـــكـــومـــات 
الـــــدول الــصــديــقــة. لــكــن هــــذا مـــا كــان 
رُكْــنــا الحكومة الإيطالية  يــقــوم بها 
دي مـــايّـــو وســالــفــيــنــي مــنــذ أســابــيــع 
بإعلان دعمهما للحركة الاحتجاجية 
الــتــي تــســعــى إلـــى إســـقـــاط الــحــكــومــة 
الفرنسية، وبخاصة زعيم جناحها 
المتطرف كريستيان شالونسون الذي 
صرّح بعد لقائه نائب رئيس الوزراء 
«نـــعـــم لــــلانــــقــــلاب، نــعــم  الإيــــطــــالــــي بــــ
للحرب الأهلية». تلك كانت الخطوة 
التي طفحت كيل الخلافات، ودفعت 

بــاريــس إلـــى اســتــدعــاء ســفــيــرهــا من 
رومــا، في إجــراء لا يليه عــادة سوى 

قطع العلاقات الدبلوماسية.
السابقة الوحيدة في العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن تـــعـــود إلــــى عــــام ١٩٤٠ 
عــنــدمــا أعــلــنــت إيــطــالــيــا الــحــرب على 
فـــرنـــســـا، فــــقــــررت بــــاريــــس اســـتـــدعـــاء 
لــوزيــر الخارجية  الــذي قــال  سفيرها 
الإيـــطـــالـــي وصـــهـــر مــوســولــيــنــي قبل 
مــغــادرتــه «إنـــهـــا طــعــنــة فـــي الــظــهــر». 
صحيح أن المقارنة ليست واردة بين 
الأزمــة الحالية، وتلك التي شهدتها 
العلاقات بــين البلدين مطلع الحرب 
العالمية، لكن باريس التي تعرف أن 
منسوب التصعيد والشحن المناهض 
لها في الحكومة الإيطالية التي يرجّح 
أن تدوم لأربع سنوات، تتجاوز أهدافه 
العلاقات الثنائية في محاولة واسعة 
لتطويق المــشــروع الأوروبــــي بأكمله 
من الداخل. وهي عندما قررت عودة 
سفيرها إلى روما وحمّلته دعوة إلى 

رئيس الجمهورية للقيام بزيارة دولة 
إلى فرنسا، عمدت إلى تجاهل رئيس 
الـــذي يعتبر رأس السلطة  الحكومة 
الــتــنــفــيــذيــة فــــي الـــنـــظـــام الإيـــطـــالـــي، 
لاعتباره مجرد ناطق بلسان زعيمي 
الــتــحــالــف الــحــاكــم الــلــذيــن يــوجّــهــان 
ســيــاســة الــحــكــومــة ويــمــلــيــان شــروط 

التحرّك على رئيسها.
أبــــــدى  مــــــن جــــهــــتــــه  ــــــو  مــــــايّ دي 
بعض التراجع في موقفه معرباً عن 
ارتياحه لعودة السفير، ومعلناً أنه 
يــنــبــذ الــعــنــف والأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، لــكــنــه أصــــرّ على 
تأييده حركة «السترات الصفراء» في 
مطالبها الاجتماعية. أمــا سالفيني 
فقد اكتفى بالقول «سنرى ماذا بعد 
عـــودة الــســفــيــر»، لــيــعــود إلـــى اللهجة 
: «ومــا زلت 

ً
الهجومية المعتادة قائلا

بانتظار الاجتماع بنظيري الفرنسي 
للبحث في وضع ١٥ إرهابياً إيطالياً 

يسرحون منذ سنوات في فرنسا».

السفير كريستيان ماسّيه يعود 
إلى روما ويسلم الرئيس الإيطالي 

سرجيو ماتّاريلاّ رسالة من 
الرئيس الفرنسي يدعوه لزيارة 

باريس (أ.ف.ب)

تركيا تتمسك بصفقة صواريخ «إس ٤٠٠» ومنظمات أوروبية تطالب بوقف تسليحها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أنها لن تتراجع عن 
صــفــقــة شــــراء أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــروســـيـــة «إس ٤٠٠»  الـــصـــاروخـــيـــة 
فيما أكدت موسكو أنها لن تعطي أي 
أســرار تتعلق بهذه المنظومة أو نقل 
إلــى تركيا. وقــال الرئيس  تصنيعها 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، فــي 
تصريحات لصحافيين رافــقــوه لدى 
عــــودتــــه مــــن روســــيــــا ونــــشــــرت أمـــس 
(السبت)، أن تركيا ماضية في شراء 

أنظمة «إس ٤٠٠».
وأضـــــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــــــــــان، فــــي 
تــصــريــحــاتــه، الــتــي نــشــرت بــعــد يــوم 
واحــد من انقضاء مهلة غير رسمية 
وضعتها واشنطن لأنقرة للرد على 
عـــــرض آخـــــر بـــشـــأن شــــــراء صـــواريـــخ 
باتريوت الأميركية فــي صفقة تبلغ 
٣٫٥ مليار دولار: «أبرمنا صفقة إس 
٤٠٠ مــع روســيــا، لــذلــك فــإن تراجعنا 

غير وارد. انتهى الأمر».
وتـــــابـــــع أن «تــــركــــيــــا مــســتــعــدة 
لشراء أنظمة (باتريوت) من الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــا دامــــــت الـــصـــفـــقـــة تــخــدم 
المصالح التركية، لكن هناك قضايا 
بـــشـــأن الــتــســلــيــم والإنــــتــــاج مـــا زالـــت 
قـــيـــد الـــنـــقـــاش مــــع واشـــنـــطـــن. تــنــظــر 
الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر 
بــإيــجــابــيــة لكنها لا تــقــول شيئاً عن 
إنـــتـــاج مــشــتــرك أو امـــتـــيـــاز. نــواصــل 

عملنا على وعد بتسليم «إس - ٤٠٠» 
في يوليو (تموز) المقبل.

ووضــع المسؤولون الأميركيون 
إنه إذا مضت تركيا قدماً في الصفقة 
مــع روســيــا فـــإن واشــنــطــن ستسحب 
عــرضــهــا بــيــع صـــواريـــخ «بــاتــريــوت» 
التي تنتجها شركة «رايثيون». كما 
هدّدت واشنطن أيضاً بأن صفقة «إس 
٤٠٠» من شأنها أن تعرّض صفقة بيع 
مقاتلات «إف ٣٥» التي تنتجها شركة 
«لوكهيد مــارتــن» الأمــيــركــيــة لتركيا 
للخطر وقد تؤدي إلى فرض عقوبات 

أميركية.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكـــــد رئــيــس 
شركة «روستيخ» الروسية لتصنيع 
الأسلحة والمعدات العسكرية، سيرغي 
تشميزوف، أن «بلاده لن تقدم أسرار 
(إس - ٤٠٠) لتركيا التي عقدت صفقة 
للحصول عليها، لا تزال محط جدال 
حتى الآن، بسبب عدم رضا حلفائها 

«ناتو». في الـ
وشـــدد على أن تــوريــد منظومة 
الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة إلــى تركيا، 
لا يــعــنــي الـــحـــصـــول عــلــى أســــرارهــــا. 
وقـــــــال تـــشـــمـــيـــزوف لمــــوقــــع «روســــيــــا 
اليوم»: «في الواقع الحديث لا يدور 
عــــن تــشــكــيــل صـــنـــاعـــة عــمــيــقــة لــهــذه 
الأنــظــمــة فــي تــركــيــا. فــنــحــن تحدثنا 
عن توريد المنتجات الجاهزة وأخذنا 
على عاتقنا الالتزام بإعطاء الفرصة 
لتصنيع أجزاء من قطع الغيار لهذه 

المـــنـــظـــومـــة عـــلـــى الأراضـــــــــي الــتــركــيــة 
حصراً. أنا لا أعتقد أنه سيتم نقل أي 

نوع من الأسرار التقنية».
كــــــانــــــت وكــــــــالــــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الأميركية، قالت في وقــت سابق، إن 
«تركيا اقترحت على الولايات المتحدة 
تفحص منظومة الدفاع الجوي (إس 
- ٤٠٠)، التي ستتسلمها من روسيا 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل. إلا أن المــصــادر 
الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــركـــيـــا لــــم تـــؤكـــد تــلــك 

المعلومات.
في غضون ذلــك، طالب عدد من 
الجمعيات والمــنــظــمــات والاتـــحـــادات 
الألمــانــيــة والأوروبــــيــــة، إدارة مؤتمر 
ميونيخ للأمن العالمي، بإصدار وثيقة 
تلزم برلين وعواصم أوروبية، بمنع 
تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية 

إلى تركيا.
وأرجعوا خلال وقفة لممثلي ٩٠ 
ـــا،  ألمــانــيّــا وأوروبـــيّ منظمة واتـــحـــاداً 
على هامش المؤتمر الصحافي الذي 
أقيم أمام مقر مؤتمر ميونيخ للأمن، 
بهذه الخطوة، دعواهم إلى استخدام 
السلطات التركية الأسلحة الأوروبية 
في قتل الأبــريــاء، ســواء داخــل تركيا 
أو خارجها، متهمة الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان بإتمام أحلامه 
الــــتــــوســــعــــيــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الــــــــدول 

المجاورة وقتل الأبرياء فيها.
ورفـــــــع المــــشــــاركــــون فــــي الـــوقـــفـــة 
لافـــــتـــــات وصـــــــــوراً مـــلـــطـــخـــة بـــالـــلـــون 

الأحمر، ومدون عليها مطالبات بمنع 
بيع الأسلحة إلى «إردوغان»، متهمين 
إيــــاه بــقــتــل الأبــــريــــاء، وصـــــوراً أخـــرى 
لضحايا اعتداء الجيش التركي على 

مدن سورية، وعلى رأسها عفرين.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبــيــض، أمـــس، أن الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب يـــنـــوي تــعــيــين الــدبــلــومــاســي 

المــخــضــرم ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، الـــذي 
يملك خبرة كبيرة في شؤون الشرق 
الأوسط، سفيراً للولايات المتحدة لدى 
تركيا. وساترفيلد هو القائم بأعمال 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــــى، وشــغــل من 
قبل مناصب عدة منها نائب رئيس 
البعثة الأميركية في العراق وسفير 

الــولايــات المــتــحــدة إلــى لبنان ومدير 
شؤون الشرق الأدنى.

فـــي ســـيـــاق مـــــــوازٍ، كـــانـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــــــددت، أول 
مــن أمــس، تحذيرها للأميركيين من 
السفر إلى أنحاء المدن التركية بسبب 
الإرهــــــــاب والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي فــي 
تركيا، مشددة على ضرورة الابتعاد 

عــن المناطق التي ترتفع فيها نسبة 
الـــخـــطـــورة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــحـــدود 

السورية والعراقية.
وأضـــــــــــــاف بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
قـــيـــام  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن احــــتــــمــــالــــيــــة 
المجموعات الإرهابية بعمليات ما 
زالــــت قــائــمــة، وخــاصــة فــي المــنــاطــق 
الـــســـيـــاحـــيـــة، ووســــائــــل المــــواصــــلات 
العامة، والأسواق، ومراكز التسوق، 
والأمـــــــاكـــــــن  الــــــعــــــامــــــة،  والإدارات 
الــريــاضــيــة، مـــذكـــرة بــــأن المــجــمــوعــة 
الإرهابية قامت قبل ذلك باستهداف 
تلك الأماكن. ولفت إلى أن قوات الأمن 
الـــتـــركـــيـــة قـــامـــت بـــاعـــتـــقـــال عـــشـــرات 
لــهــم مع  لـــوجـــود ارتـــبـــاطـــات  الآلاف 
التنظيمات الإرهــابــيــة، ومــن بينهم 
مـــواطـــنـــون أمـــيـــركـــيـــون، ولأســـبـــاب 

سياسية، وأخرى مجهولة.
على صعيد آخــر، منعت قوات 
الأمن التركية، تجمعاً سلمياً لدعم 
الــشــعــوب الديمقراطي  نائبة حــزب 
المــــــوالــــــي لــــــلأكــــــراد لـــيـــلـــى جــــوفــــان، 
المـــضـــربـــة عــــن الـــطـــعـــام مـــنـــذ أشــهــر 
احتجاجاً على ظــروف سجن زعيم 
الله  حزب العمال الكردستاني عبد 
أوجـــــلان المــعــتــقــل مــنــذ ٢٠ عــامــاً في 
سجن انــفــرادي فــي جــزيــرة إيمرالي 

شمال غربي البلاد.
وبدأت النائبة الكردية إضرابها 
الــطــعــام فــي ٨ نوفمبر (تشرين  عــن 
الثاني) الماضي، تضامناً مع أوجلان 

الــذي يقضي عقوبة بالسجن مدى 
الــــحــــيــــاة، وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يتزامن التجمع الداعم لجوفان أمام 
منزلها في ديار بكر، مساء أول من 
الــذكــرى العشرين لإلقاء  أمـــس، مــع 
الاستخبارات التركية القبض على 

أوجلان في كينيا.
ـــــــشـــــــعـــــــوب  وكـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــزب ال
إلــى هــذا التجمع، لكن  الديمقراطي 
لــم يسمح ســوى لمجموعة صغيرة 
مــن نــوابــه بــالاقــتــراب مــن الــحــواجــز 
الــشــرطــة. كما منعت  الــتــي أقامتها 
قــوات الأمــن فــي ديــار بكر تجمعات 
صغيرة مؤيدة للنائبة الكردية من 
الاقتراب من منزلها. ويضرب نحو 
٣٠٠ سجين عن الطعام في السجون 
التركية حالياً تضامناً مع النائبة 
الـــكـــرديـــة. وقـــالـــت الــنــائــبــة بــالــحــزب 
دياريت تاشديمير، إن التجمع كان 
يـــهـــدف لـــدعـــم هــــذه الإضــــرابــــات عن 
الطعام، وكسر العزلة التي يخضع 
لـــهـــا أوجـــــــــــلان. وأوقــــــفــــــت جــــوفــــان، 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٥٥ عــــامــــاً، فــي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨؛ بسبب 
انتقادها العملية العسكرية التركية 
فــي منطقة «عــفــريــن» ذات الغالبية 
الكردية شمال سوريا. وأفرج عنها 
مع البقاء تحت الرقابة، في ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، لكنها قررت 
مــواصــلــة الإضـــــراب عــن الــطــعــام من 

منزلها في ديار بكر.

مظاهرة في ستراسبورغ في شرق فرنسا تضامناً 
مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا 
إلى ٢٣ فبراير

أبوجا: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من الموعد المقرر 
لفتح مراكز الاقتراع قررت، أمس 
السبت، اللجنة الوطنية المستقلة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات فــــــي نـــيـــجـــيـــريـــا 
تأجيلها لمــدة أســبــوع، وحــددت 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) مــــوعــــدا   ٢٣
جديدا للاستحقاقات الرئاسية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة. ويـــتـــنـــافـــس فــي 
انتخابات الرئاسة ٧٢ مرشحا، 
أبرزهم الرئيس الحالي محمدو 
بــــوخــــاري الــــــذي يــســعــى لــلــفــوز 
بولاية ثانية، وهو ينتمي لحزب 
«مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، 
و«عتيق أبو بكر»، مرشح «حزب 
الـــشـــعـــب الــــديــــمــــقــــراطــــي»، أبــــرز 

أحزاب المعارضة في نيجيريا.
الــحــزبــان الرئيسيان  وأدان 
 منهما 

ّ
بــشــدّة الــقــرار، وحــمّــل كــل

القرار  الآخــر المسؤولية عن هــذا 
ـــخـــذتـــه المـــفـــوضـــيـــة قــبــل 

ّ
الــــــذي ات

ســـاعـــات فــقــط مـــن المـــوعـــد المــقــرر 
لــبــدء الاقــتــراع. وفــي حــين طالب 
حــــــــزب «مـــــؤتـــــمـــــر الـــتـــقـــدمـــيـــين» 
الــــحــــاكــــم المــــفــــوّضــــيــــة بــــالــــتــــزام 
«الحياد» معرباً عن «خيبة أمله 
العميقة» من قرارها، ندّد مرشح 
المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار 
«الاســــتــــفــــزازي» داعـــيـــاً أنـــصـــاره 

لالتزام الهدوء.
وقــــــــــــال مـــــحـــــمـــــود يـــعـــقـــوب 
رئــيــس الــلــجــنــة إنــــه لـــن يتسنى 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي المــوعــد 
المــــــقــــــرر، مـــضـــيـــفـــا فـــــي كـــلـــمـــة لــه 
أمـــــام الــصــحــافــيــين أن الــتــأجــيــل 
كـــــان ضــــروريــــا مــــن أجـــــل إجـــــراء 
انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: 
إلــى أن المضي  «خلصت اللجنة 
قــــدمــــا فــــي إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
لــم يعد مجديا.  كما كــان مــقــررا 
وبالتالي قرر أعضاؤها تحديد 
موعد آخــر لانتخابات الرئاسة 
والجمعية العامة (البرلمان) هو 

السبت ٢٣ فبراير ٢٠١٩».
وقـــال رئــيــس اللجنة: «بعد 
مـــراجـــعـــة دقـــيـــقـــة لــتــنــفــيــذ خــطــة 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــات والـــتـــشـــغـــيـــل 
والتصميم على إجراء انتخابات 
حـــرة ونــزيــهــة وذات مــصــداقــيــة، 

إلـــى استنتاج  تــوصــلــت اللجنة 
فــــــي إجــــــــراء  قـــــدمـــــا  المـــــضـــــي  أن 
الانتخابات وفق الموعد الأصلي 
لـــــم يــــعــــد مــــنــــاســــبــــا». وأوضـــــــح 
لــلــجــنــة  الـــتـــأجـــيـــل ســيــســمــح  أن 
«الـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الــتــي  بــــ
تواجهها من أجــل الحفاظ على 
جــــودة انــتــخــابــاتــنــا». وأضــــاف: 
«لقد كان هذا قرارا صعبا للجنة 
لكنه ضروري لإجراء الانتخابات 
بنجاح ولتعزيز ديمقراطيتنا».

وقبل إعــلان اللجنة تأجيل 
الانــتــخــابــات، صـــدرت تعليقات 
على مخاوف بشأن الانتخابات.

وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــلــجــنــة 
«رويـــــتـــــرز»: «أفـــــــــادت تــقــاريــر  لــــــ
بــــعــــض أوراق رصــــد  بـــــفـــــقـــــدان 
النتائج وبطاقات الاقتراع. نريد 
تعقب كل (ورقــة) من هذه المواد 
الحساسة وإجراء جرد لما معنا 

وما فقدناه».
وقــــــــال مـــــســـــؤول حـــكـــومـــي: 
«شرعية العملية برمتها ستكون 
الفائز إلى  محل شــك وسيفتقر 
السلطة الأخلاقية للإشراف على 
شؤون الدولة». وقال دبلوماسي 
«رويترز»: «شهد توزيع  غربي لـ
المـــــــــــواد الــــحــــســــاســــة (بــــطــــاقــــات 
الاقــتــراع وأوراق رصــد النتائج) 

تأخيرا».
ويــــواجــــه الـــرئـــيـــس بــخــاري 
مـــنـــافـــســـة شـــــديـــــدة مـــــن مـــرشـــح 
أبــو بكر نائب  المــعــارضــة عتيق 
الرئيس السابق ورجل الأعمال. 
وســــــبــــــق تـــــأجـــــيـــــل انــــتــــخــــابــــات 
الــــــرئــــــاســــــة فــــــي نــــيــــجــــيــــريــــا فــي 
لأســـبـــاب  و٢٠١٥   ٢٠١١ عــــامــــي 
لــوجــيــســتــيــة وأمــــنــــيــــة. وانــتــقــد 
أوتـــشـــيـــه ســـيـــكـــونـــدوس رئــيــس 
حــــــــزب الــــشــــعــــب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
المـــعـــارض قــــرار الــتــأجــيــل. وقـــال 
إن هــذه الــخــطــوة «خــطــيــرة على 
ديــمــقــراطــيــتــنــا وغــيــر مــقــبــولــة»، 
أنــهــا جـــزء مــن محاولة  مضيفا 
يــــقــــوم بـــهـــا بــــخــــاري «لــلــتــشــبــث 
بالسلطة رغـــم أنـــه مــن الــواضــح 
لــه أن الشعب النيجيري يريده 
خارجها». ودعــا أبو بكر عتيق 
ـــــهـــــدوء فــي  ـــــتـــــزام ال مــــؤيّــــديــــه لال

مواجهة «الاستفزاز». 
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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ترحب بالرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي خلال قمة ثنائية 
على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 

أمس (إ.ب.أ) 
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مادورو يتهم الولايات المتحدة «بسرقة» المليارات وتقديم «الفتات»

طائرات عسكرية أميركية تنقل أطناناً من المساعدات إلى الحدود الفنزويلية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي إن 
طـــــائـــــرات عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة مــن 
المتوقع أن تنقل أكثر من ٢٠٠ طن من 
المساعدات الإنسانية إلى الجانب 
الكولومبي من الحدود مع فنزويلا 
خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي 
ذلك في إطار جهود أوسع للولايات 
المتحدة لتقويض حكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو، ومساندة زعيم 
المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن 

نفسه رئيساً للبلاد.
وشـــــــن مــــــــــــــادورو، الـــجـــمـــعـــة، 
هــجــومــاً عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــي اتــهــمــهــا «بــســرقــة» مــلــيــارات 
الـــــــــــــدولارات، وتـــقـــديـــم «الـــفـــتـــات» 
فــي المــقــابــل. وتــتــكــدس أطــنــان من 
المـــســـاعـــدات فـــي كــولــومــبــيــا، على 

مقربة من الحدود مع فنزويلا.
وقــــد تــعــهــد زعـــيـــم المــعــارضــة 
خــوان غــوايــدو بتحدي محاولات 
مــادورو منع دخولها إلى البلاد. 
وطــــــلــــــب مـــــــــــــــادورو مـــــــن الـــجـــيـــش 
الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــقـــيـــام «بـــانـــتـــشـــار 
خـــــــــاص» لــــتــــعــــزيــــز الـــــــحـــــــدود مــع 
كــولــومــبــيــا، وجــعــلــهــا «مــنــيــعــة». 

وقــــال مـــــادورو، خـــلال فــعــالــيــة في 
بــلــدة ســـيـــوداد بــولــيــفــار، بجنوب 
شــرقــي الــبــلاد: «إنـــه فــخ، يقدمون 
استعراضاً بأغذية عفنة ملوثة»، 
وأضـــــاف: «لــقــد ســرقــوا ٣٠ مليار 
دولار، ويــعــرضــون ٤ كــســرات من 

الأغذية العفنة».
وتــــــشــــــهــــــد فـــــــنـــــــزويـــــــلا أزمـــــــــة 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة أفـــــــــقـــــــــرت مـــــلايـــــين 
الأشــــــــخــــــــاص، وســــــــط نــــقــــص فــي 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، مـــثـــل الـــغـــذاء 
والـــدواء. وتصف واشنطن إعــادة 
انــتــخــاب مــــــادورو الـــعـــام المــاضــي 
بأنها غير مشروعة. وذكر مصدر 
بالحكومة الأمــيــركــيــة، طلب عدم 
نشر اســمــه، كما نقلت «رويــتــرز» 
عنه، أنه سيتم إرســال المساعدات 
الغذائية والطبية إلى بلدة كوكوتا 
الــحــدوديــة. وأضــاف  الكولومبية 
تـــصـــدر وزارة  المــــقــــرر أن  أنـــــه مــــن 
الخارجية الأميركية إعلاناً بهذا 

الصدد.
وكــــثــــفــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى مــــــــــــــــادورو، يــــوم 
الــجــمــعــة، بـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
بعض من كبار مسؤوليه الأمنيين، 
ورئيس شركة النفط الحكومية. 

الــخــزانــة الأميركية  وقــالــت وزارة 
إنها فرضت عقوبات على مانويل 
كـــيـــفـــيـــدو، رئــــيــــس شــــركــــة الــنــفــط 
والغاز الطبيعي المملوكة للدولة 
(بي دي في إس إيه)، و٣ من كبار 

مــســؤولــي المـــخـــابـــرات، ورافــائــيــل 
الــذي يقول مسؤولون  باستاردو 
أميركيون إنه رئيس وحدة تابعة 
لــلــشــرطــة الــوطــنــيــة مـــســـؤولـــة عن 
العشرات من عمليات القتل التي 

نــــفــــذت خــــــلال مــــداهــــمــــات لــيــلــيــة، 
بأوامر من مادورو.

وحـــــــــــــض نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــنـــس، الــســبــت، 
الاتــحــاد الأوروبــــي على الاعــتــراف 

بغوايدو.
وقــال بنس أمــام مؤتمر الأمن 
فـــي مــيــونــيــخ: «عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن 
نقف مع الشعب الفنزويلي حتى 
اســتــعــادة الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 

الــيــوم  لــــذا، نــحــض  بــالــكــامــل (...) 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى الــوقــوف 
إلــــى جـــانـــب الـــحـــريـــة، والاعــــتــــراف 
بــــخــــوان غــــوايــــدو رئـــيـــســـاً شــرعــيــاً 
وحـــيـــداً لـــفـــنـــزويـــلا»، وأضــــــاف أنــه 
بعد أن أصبحت الولايات المتحدة 
أول دولة تعترف برئيس البرلمان 
رئيساً لفنزويلا «حــذت ٥٢ دولــة، 
بينها ٣٠ من حلفائنا الأوروبيين، 
: «حان 

ً
حذو أميركا»، وشدد قائلا

الوقت لباقي دول العالم أن تقدم 
عــلــى ذلـــــك»، وتـــابـــع: «مــــرة أخـــرى، 
يمكن لعالم واحد أن يتخذ موقفاً 
مؤيداً للحرية في العالم الجديد».

وقال مادورو: «لست أبالغ. في 
البيت الأبيض، أعلن دونالد ترمب 
وإيــفــان دوكــي (رئيس كولومبيا) 
خططاً لــحــرب ضــد فــنــزويــلا»، في 
إشارة إلى لقاء الأربعاء الذي كرر 
فيه الرئيس الأميركي أن «جميع 
الخيارات» مطروحة فيما يتعلق 

بفنزويلا.
وغـــــــــوايـــــــــدو الـــــــــــذي اعــــتــــرفــــت 
بـــالـــوكـــالـــة  بـــــه ٥٠ دولــــــــة رئــــيــــســــاً 
لفنزويلا، يتهم مادورو بالتسبب 
بالصعوبات الاقــتــصــاديــة بسبب 
ســوء إدارتـــه. أمــا مـــادورو، فيعزو 

أزمــــــــة فــــنــــزويــــلا إلـــــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة. وأصبحت المساعدات 
الإنسانية أحد محاور في الصراع 
بــين مــــادورو وغـــوايـــدو. فــقــد وعــد 
زعيم المعارضة بإدخال المساعدات 
في ٢٣ فبراير (شباط). ومن جهته، 
يرفض مادورو السماح بدخولها. 
ويــقــطــع جــيــشــه المـــوالـــي لـــه جــســراً 
حدودياً بين فنزويلا وكولومبيا. 
ويصر الزعيم الاشتراكي على أن 
المساعدات ليست سوى غطاء لغزو 
عسكري أميركي مخطط له، فيما 
يؤكد غوايدو أن ٣٠٠ ألف شخص 
قد يموتون ما لم تصل المساعدات 

الضرورية.
وقــال غوايدو: «دفعنا ثمنها 
بأموالنا لأننا لا نتسول من أحد». 
ويـــقـــول مــــــادورو إن غـــوايـــدو (٣٥ 
عاماً) دمية بيد الولايات المتحدة 
التي تحاول ضمان الوصول إلى 
ذهب فنزويلا واحتياطها النفطي 
الهائل (الأكبر في العالم)، وأكد أن 
تحدي غوايدو لسلطته «خيانة»، 
مــضــيــفــاً: «أســــــوأ شــــيء هـــو إثــــارة 
الــــجــــنــــون الإمــــبــــريــــالــــي لــحــكــومــة 
كوكلوس كلان متطرفة في البيت 

الأبيض».

ليستر توليدو من منظمة المساعدات والحرية لفنزويلا يتكلم أمس أمام طائرة نقل عسكرية أميركية في قاعدة للاحتياط في ولاية فلوريدا (أ.ب)

الرئيس الاميركي يعرّض نفسه 
لمعركة قضائية بعد إعلانه «الطوارئ»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من عامين في البيت الأبيض 
وأسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع 
حــامــيــة مـــع الــديــمــقــراطــيــين وأطـــــول فــتــرة 
إغـــلاق جــزئــي للمؤسسات الحكومية في 
تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترمب 
من الكونغرس إلا على ربع الميزانية اللازمة 
لبناء الجدار من إجمالي ٥٫٧ مليار دولار. 
وقـــرر بــالــتــالــي أن يعلن «حـــال الـــطـــوارئ» 
مــعــتــمــدا عــلــى قــانــون تــم الــتــصــويــت عليه 
في ١٩٧٦ بغرض إضافة ٦٫٦ مليار دولار 
من مصادر أخرى خصوصا من تمويلات 

خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع.
يؤكد منتقدون وبعض خبراء القانون 
أن قــرار الرئيس ترمب استخدام سلطاته 
الاســتــثــنــائــيــة لــتــجــاوز رفـــض الــكــونــغــرس 
التمويل التام للجدار الحدودي مع المكسيك 
الــســريــة، يشكل  الــتــصــدي للهجرة  بــداعــي 
قرارا «غير مسبوق». ويقول منتقدون إن 
قرار «حال الطوارئ فيه (تجاوز للسلطة) 
و(انـــقـــلاب) عــلــى الــبــرلمــان لــتــجــاوز (أزمـــة) 
مبالغ فيها بل حتى (مفتعلة) من الرئيس 
الأميركي». وفي الكونغرس أعلنت اللجنة 
القضائية في مجلس النواب الذي يهيمن 
عليه الديمقراطيون، فتح تحقيق برلماني 
«عـــلـــى الـــــفـــــور»، إثـــــر إعــــــلان تـــرمـــب «حــــال 
فـــي تــحــد يــمــكــن أن يتصاعد  الــــطــــوارئ»، 
وصــــــولاً إلــــى قـــــرار تــاريــخــي مـــن المــحــكــمــة 
تـــوازن السلطات بــين البيت  العليا بشأن 

الأبيض والكونغرس.
وأعلنت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا 
وأيضا المنظمة الأميركية النافذة للدفاع 
عــن الــحــريــات المــدنــيــة، أنــهــا تــنــوي خوض 
معركة قضائية. وكتب حاكم كاليفورنيا 
غافين نيوسوم أن «كاليفورنيا ستراك في 
المحكمة». وفي تبرير لمبادرته تحدث ترمب 
الجمعة عن «غزو» مخدرات ومجرمين. بيد 
أنــه عــزز حجج معارضيه بقوله: «لــم أكن 
بحاجة للقيام بذلك (إعلان حالة الطوارئ) 
لكني أفــضــل أن أفــعــل ذلــك بشكل أســـرع». 
وكشف ترمب أنه يتوقع أن تصل الملاحقات 
القضائية إلى المحكمة العليا أعلى سلطة 
قضائية أميركية. وعلق: «لحسن الحظ، 

سنكسب» المعركة بانيا تفاؤله على الأرجح 
على تعيينه قاضيين اثنين محافظين في 

المحكمة العليا.
وعلق شوك شومر ونانسي بيلوسي 
وهما من قادة الديمقراطيين في الكونغرس 
بأن «أفعال الرئيس تتعدى صراحة على 
سلطة الكونغرس الرقابية الحصرية في 
أمور الميزانية». ويتوقع أن تتركز المعركة 
القضائية المحتدمة حــول تحديد مفهوم 
«الـــطـــوارئ». وأوضــحــت جنيفير داســكــال 
أستاذة القانون في الجامعة الأميركية أن 
قانون ١٩٧٦ «لا يضع حــدوداً واضحة لما 

يشكل أو لا يشكل طوارئ وطنية».
لجأ رؤساء أميركيون إلى هذا القانون 
لكن فــي مواجهة تــهــديــدات أشــد إلحاحا، 
كــمــا فــعــل جـــورج بـــوش إثـــر اعـــتـــداءات ١١ 
بــــاراك أوبــامــا  (أيـــلـــول) ٢٠٠١ أو  سبتمبر 
في أوج وباء إنفلونزا الخنازير. وتضيف 
داســكــال، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
إعــــلان تــرمــب حــــال «الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة» 
يــشــكــل ســابــقــة، فــالــقــانــون «لــــم يــســبــق أن 
استخدم بهذه الطريقة». ويمكن أن تتيح 
هـــذه الــســابــقــة لـــرؤســـاء مــقــبــلــين الــتــعــويــل 
القانون كلما عــجــزوا عــن إقناع  على هــذا 
الـــكـــونـــغـــرس. وربـــمـــا يــســتــخــدمــهــا رئــيــس 
ديمقراطي مثلا للتصدي لحالات «طوارئ» 
أخرى مثل التغير المناخي أو حمل الأسلحة 

النارية.
مــن جــهــتــه اعــتــبــر خــبــيــر الــقــانــون في 
جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس بــــوبــــي تـــشـــيـــســـنـــي أن 
لــوزارة الدفاع  استخدام أمــوال مخصصة 
في منشأة مدنية واعتبار الهجرة السرية 
«طــــوارئ وطــنــيــة»، يمكن أن يــوفــر أسسا 

أخرى لملاحقات قضائية.
وتقضي قواعد وزارة الدفاع بأنه حتى 
فــإن التمويلات  فــي حــال إعـــادة توزيعها 
المخصصة لمشروعات بناء في الأصل يجب 
أن تستخدم في مشروعات تطلبها «القوات 
المسلحة». واعتبر تشيسني فــي تغريدة 
المــســألــة تشكل «النقطة الأضعف  أن هــذه 
فــي هــذا الــخــلاف». وأضــافــت داســكــال، من 
جهتها، أن الأراضي الخاصة التي قد يمر 
فوقها الجدار يمكن أن تفتح جبهة قضائية 

أخرى.

مولر يوصي بسجن مانافورت ١٩ عاماً 
ويحقق مع المتحدثة باسم البيت الأبيض

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ديـــن بــول مــانــافــورت، رئيس الحملة 
ُ
أ

الانــتــخــابــيــة الــســابــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، في أغسطس (آب) الماضي 
من قِبل هيئة محلفين في محكمة بولاية 
فيرجينيا بثمانية اتهامات مالية من بينها 
الاحــتــيــال على بنوك وسلطات الضرائب 
الأمــيــركــيــة وغــيــرهــا. وقـــال مكتب المحقق 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص روبــــــرت مـــولـــر، الـــذي 
يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات 
جريت عام ٢٠١٦، 

ُ
الرئاسية الأميركية التي أ

فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء الــجــمــعــة، إن 
ب بالسجن لمدة 

َ
مــانــافــورت يجب أن يعاق

تتراوح بين ٥. ١٩ و٥. ٢٤ عام. وكتب مكتب 
مــولــر فــي تــوصــيــة مــن ٢٦ صفحة للحكم 
بشأنه وحصلت عليها شبكة (سي إن إن): 
«في النهاية، لقد تصرف مانافورت لأكثر 
من عقد كأنه فوق القانون وحرم الحكومة 
الاتحادية ومؤسسات مالية متنوعة من 
الــــــدولارات». وأضــافــت التوصية:  مــلايــين 
الــصــادر في هذه  «يجب أن يعكس الحكم 
الــقــضــيــة خــــطــــورة تـــلـــك الـــجـــرائـــم ويـــــردع 
مانافورت وغيره من التورط في مثل هذا 
السلوك». وسيُصدر الحكم بحق مانافورت 

القاضي تي إس إيليس الذي لم يحدد بعد 
موعداً لذلك.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ســــــارة ســــانــــدرز، 
لوسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة، إنها 
تــعــرضــت لــلاســتــجــواب مـــن قِـــبـــل المــحــقــق 
مولر. وقالت ساندرز في مقابلة مع شبكة 
«سي إن إن»: «لقد حثني الرئيس، مثل كل 
أعضاء إداراتـــه، على التعاون الكامل مع 
الــخــاص. وقــد أسعدني الجلوس  المحقق 
مــعــه بــشــكــل طـــوعـــي». وجــــرى اســتــجــواب 
ساندرز في أواخر ٢٠١٨، وقالت «سي إن 
إن» إنها تحدثت مع المحقق الخاص في 
نفس الوقت الذي تحدث فيه كبير موظفي 
الــبــيــت الأبــيــض الــســابــق فــي إدارة ترمب 
جـــون كــيــلــي، ومــديــر الاتـــصـــالات الــســابــق 
هــــــوب هـــيـــكـــس، وســــلــــف ســـــانـــــدرز شـــون 
سبايسر. ولــم يتم الكشف عــن تفاصيل 
مــقــابــلــة ســـانـــدرز مــع مــولــر يـــوم الجمعة. 
وقــد نفت ســانــدرز (٣٦ عــامــاً)، ابنة حاكم 
أركنساس السابق والمرشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة مــرتــين مــايــك هـــوكـــابـــي، مــــراراً 
تورط ترمب في أي خطأ مع تزايد قائمة 
مساعدي ترمب الذين اتهمهم مولر ونجح 

في مقاضاتهم.

بعد إعلان نيته اقتطاع أموال من موازنات عدد من الوزارات لبناء الجدار مع المكسيك

خلافات ترمب مع الطبقة السياسية والبنتاغون تهدد وحدة الجمهوريين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار إعــــــــلان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب نــيــتــه اقــتــطــاع أمــــوال من 
موازنات عدد من الــوزارات، وخصوصا 
الــدفــاع، لبناء الجدار  مــن مــوازنــة وزارة 
مع المكسيك، بعد إعلانه حالة الطوارئ، 
اســتــيــاء المــشــرعــين الأمــيــركــيــين والطبقة 
الــســيــاســيــة، وقــــادة الــبــنــتــاغــون بحسب 
بعض الأوساط. ونقل عن قادة في وزارة 
الــرئــيــس بأنه  الـــدفـــاع نفيهم لادعـــــاءات 
تشاور معهم قبل إعلانه حالة الطوارئ، 
الـــــحـــــدود مــع  تــقــيــيــمــهــم لأوضــــــــاع  وأن 
المكسيك لا يتفق مع اعتباراته السياسية 
والانتخابية. ولعل توالي المواقف التي 
يدلي بها علنا قادة عسكريون كبار بما 
يتناقض مع ما يقوله ترمب، خصوصا 
في الجانب المتعلق بالعمليات العسكرية 
ونشر القوات والحروب التي تخوضها 
ســـــــواء ضــــد «داعـــــــــش» أو المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهــابــيــة الأخــــرى أو عــلــى الــحــدود مع 
المكسيك وصولا إلى أفغانستان، تظهر 
أن ســـــوء الـــفـــهـــم والـــتـــبـــاعـــد بـــــات كــبــيــرا 
بــين المؤسستين العسكرية والرئاسية. 
وبــرزت في الساعات الأخيرة تحذيرات 
من انعكاس سياسات ترمب على وحدة 
الحزب الجمهوري نفسه. وقالت أوساط 
ســيــاســيــة بــــأن هــنــاك تــخــوفــا جــديــا من 

حصول انقسام داخــل الحزب قد يؤدي 
إلــــى فــــرز بـــين قـــيـــاداتـــه، وانـــضـــمـــام عــدد 
مــن شــيــوخــه ونـــوابـــه إلـــى الــحــمــلــة التي 
يستعد الديمقراطيون لإطلاقها لإبطال 
قانون حالة الطوارئ، دفاعا عما سموه 
«دولة القانون ورفضا لتحويل الولايات 

المتحدة إلى دولة سلطوية».
في هذا الوقت حذرت أوساط مطلعة 
على مناقشات داخــل أروقـــة البنتاغون 
من أن الخلافات مع الرئيس، قد تؤدي 
إمــا إلــى مزيد من الاستقالات والإقــالات 
مــــن المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، أو الاتـــفـــاق 
عــلــى تـــســـويـــات مــقــبــولــة تـــراعـــي أجــنــدة 

المؤسستين.
وتـــضـــيـــف تـــلـــك الأوســــــــاط أن قــــادة 
المــســار السياسي  يــــرون أن  الــبــنــتــاغــون 
والمــيــدانــي لــلــولايــات المــتــحــدة، ســـواء في 
منطقة الشرق الأوسط أو في أي منطقة 
مــــن الــــعــــالــــم، قــــد يـــــــؤدي إلـــــى تـــداعـــيـــات 
استراتيجية على أمن الولايات المتحدة، 
في ظل سياسة الانسحاب التي تنتهجها 

الإدارة من الميادين الدولية.
وكـــان قـــرار تــرمــب المــفــاجــئ بسحب 
القوات من سوريا قد أدى إلى استقالة كل 
من وزير الدفاع جيم ماتيس والمبعوث 
الــــخــــاص لـــــدى الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضــد 

«داعش» بريت ماكغورك.
بـــدوره كــرر قــائــد الــقــوات الأميركية 

الـــوســـطـــى جـــــوزف فــوتــيــل الـــــذي يــغــادر 
مــنــصــبــه قــبــل ســنــة ونــصــف مـــن انــتــهــاء 
مدته بطلب من الرئيس، كرر موقفه خلال 
وجوده في دولة عُمان من قضية سحب 
الــقــوات مــن ســوريــا وقـــال إن الرئيس لم 
يستشره ولم يطلب تقييمه قبل اتخاذ 

قراره.
قــــادة كــبــار آخـــــرون فـــي الــبــنــتــاغــون 
كـــقـــائـــد الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة الـــجـــنـــرال 
رايموند توماس ومساعد وزيــر الدفاع 
لشؤون العمليات الخاصة أوين ويست 
أكـــــــــدوا خــــــلال جـــلـــســـات اســــتــــمــــاع أمـــــام 
الكونغرس هذا الأسبوع على ما وصفوه 
الــتــي ستنجم عــن الانسحاب  بالمخاطر 
السريع وغير المنظم سواء من سوريا أو 

أفغانستان قبل إنجاز المهمة.
مـــــديـــــر مـــــركـــــز مـــــارغـــــريـــــت تـــاتـــشـــر 
لــلأمــن الــوطــنــي نــايــل غــاردنــر فــي معهد 
هــاريــتــاج فــي واشــنــطــن المــحــســوب على 
«الشرق الأوسط»» إن  المحافظين، قال «لـ
استمرار القيادة الأميركية مهم والوقت 
لــيــس مــنــاســبــا لــلانــســحــاب مـــن ســوريــا 
وأفــغــانــســتــان. واعــتــبــر أن الــحــفــاظ على 
وجــــود عــســكــري أمــيــركــي قـــوي ضمانة 
لعدم عودة «داعش» إلى سوريا، ويمنع 

إيران من تثبيت أقدامها في سوريا.
ملف إيران الذي يحتل هو الآخر حيزا 
كبيرا فــي خــلافــات المؤسسة العسكرية 

مــع البيت الأبــيــض، ميز فيها الجنرال 
فـــوتـــيـــل بـــشـــكـــل واضـــــــح بــــين اعـــتـــراضـــه 
على سلوكها ومخاوفه من سياساتها 
الإقليمية وبرامجها العسكرية، وبين ما 
التزامها بالاتفاق النووي. لكنه  اعتبره 
أكد أن سياسة الانسحاب ستقود عمليا 
وتلقائيا إلى أن تملأ إيران الفراغ في أي 

مكان في المنطقة.
وشــهــد الأســبــوع المــاضــي انتقادات 
وجـــهـــت لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي رعــت 
ونظمت مع بولندا مؤتمر وارسو للأمن 
والــــســــلام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط. 
واعتبرت أن تركيز واشنطن على ملف 
إيــــــــران فــــي ظــــل نــيــتــهــا الانــــســــحــــاب مــن 
ميادين المواجهة معها، يفقدها القدرة 
والأدوات لتطبيق سياسة عزلها، فيما 
طهران تعزز علاقاتها مع حلفاء آخرين 
على رأسهم روسيا وتركيا، بما يجنبها 

تداعيات الضغوط الأميركية.
فــي المقابل تــدافــع أوســـاط محافظة 
عن سياسات ترمب، ويقول نيل غاردنر 
إن الإجراءات العقابية الاقتصادية تفعل 
فعلها بعد انسحاب الشركات الأوروبية 
الكبرى، مؤكدا أن الحكومات الأوروبية 
ستدرك في النهاية أنه لا يمكن تحقيق 
أي مــكــســب مـــن مــحــاولــة الــتــحــايــل على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. ويعتقد غــاردنــر 
أن بــريــطــانــيــا قــــد تــنــفــصــل عــــن ألمــانــيــا 

وفـــرنـــســـا فــــي مـــوقـــفـــهـــا مــــن إيــــــــران وقـــد 
تنسحب من الاتفاق النووي معها بعد 
تنفيذ «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي 
الـــوزراء تيريزا  واحتمال تغيير رئيسة 
ماي هذا العام. ويؤكد غاردنر أن الضغط 
يــقــتــرن بالجهود  الاقــتــصــادي يــجــب أن 
المــــبــــذولــــة لــــعــــزل إيـــــــــران عـــلـــى الـــســـاحـــة 
العالمية، وتقوية حلفاء الولايات المتحدة 
فـــي المــنــطــقــة، وبـــنـــاء الـــقـــدرة الــعــســكــريــة 

الأميركية.
ومقابل تمسك واشنطن بموقفها 
الـــــداعـــــي إلــــــى الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــفــــاق 
الــنــووي والــتــفــاوض على اتــفــاق جديد، 
يــرى البعض أن إبــقــاء الأوروبــيــين على 
الــتــزامــهــم بــالاتــفــاق الـــنـــووي يــصــب في 
مـــصـــلـــحـــة واشــــنــــطــــن، ويـــســـمـــح لــنــظــام 
التحقق المفروض من ضمن آليات الاتفاق 
بــمــواصــلــة الــرقــابــة عــلــى أنــشــطــة طــهــران 

النووية.
فــالأوروبــيــون يــحــاذرون على الأقــل 
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة تـــقـــديـــم انــــتــــصــــارات 
تــــــرمــــــب، ويــــــراهــــــنــــــون عــــلــــى أن  لإدارة 
حـــالـــة عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــولايــات المتحدة وخياراتها  سياسات 
الاستراتيجية لن تبقى على حالها، في 
انتظار انتخابات عام ٢٠٢٠ لعلها تسفر 
الــــذي أنتجته  المــســار  عــن نتيجة تــغــيــر 

سياسات ترمب.

العنف والتطرف والحوار الوطني واستجابة الدولة لبعض المطالب تفسر تراجع التعبئة

حركة «السترات الصفراء» ما زالت موجودة رغم مرور ٣ أشهر على انطلاقتها
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد ٣ أشـــهـــر بـــالـــتـــمـــام والـــكـــمـــال، 
مــــا زالــــــت حـــركـــة «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء» 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي ١٧ 
المــاضــي، حية  الــثــانــي)  نوفمبر (تشرين 
تتحرك، وهــي ظــاهــرة فــريــدة مــن نوعها 
فـــــي قـــــامـــــوس المـــــظـــــاهـــــرات والــــحــــركــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا. فـــمـــن جــهــة، 
ليست إضراباً تقليدياً، لأن القائمين بها 
يعملون كل أيام الأسبوع، وينزلون إلى 
الـــشـــارع يـــوم الــســبــت. ولا هـــي مــظــاهــرة 
لـــيـــوم واحــــــد، لأنـــهـــا مــتــواصــلــة كـــل يــوم 
سبت، وأمس كانت في نسختها الرابعة 
عشرة. والجديد أن «السترات الصفراء» 
قرروا الاحتفال اليوم، في باريس، بذكرى 
انطلاقة الحركة والتأكيد، كما قال أحد 
قادتها المــعــروفــين، واســمــه أريــك درويــه، 
عـــلـــى «اســــتــــمــــراريــــتــــهــــا» حـــتـــى تــتــحــقــق 
المــــطــــالــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والمؤسسية التي ترفعها، وأهمها تحقيق 
الــعــدالــة الضريبية والاجتماعية، ورفــع 
مستوى المعيشة، وإقرار مبدأ الاستفتاء 

بمبادرة شعبية.
الـــتـــي  بـــيـــد أن مــــظــــاهــــرات الأمـــــــــس، 
جـــــــرت فــــــي بــــــاريــــــس وكــــثــــيــــر مــــــن المــــــدن 
(بـــــوردو، وتـــولـــوز، ومــرســيــلــيــا، ولــيــون، 
وروان، وريـــن،... إلــخ»، أخــذت تحف بها 
المـــتـــغـــيـــرات، وأولــــهــــا تــــراجــــع الــتــعــاطــف 
الـــشـــعـــبـــي الــــــــذي مـــيـــزهـــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
ورافــقــهــا حتى الأســابــيــع الأخــيــرة. وبــينّ 
استطلاع للرأي أجري بحر هذا الأسبوع 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى أن غـــالـــبـــيـــة «ضــعــيــفــة» 
مــن الــفــرنــســيــين (٥٦ فــي المـــائـــة) تــريــد أن 
يوضع حد للحركة التي أنزلت خسائر 
الفرنسي، وأضعفت  كبيرة بالاقتصاد 
صـــورة الــبــلاد فــي الــخــارج. لكن المفارقة 
أن النسبة عينها تقريباً (٥٨ في المائة) 
ما زالت تدعم مطالبهم. ويعزى التراجع 
إلــى ٣ عوامل رئيسية، ليس أقلها وقعاً 
«تـــعـــب» الــفــرنــســيــين مـــن رؤيــــة الــســتــرات 
الــصــفــراء أســبــوعــاً بــعــد أســبــوع ينزلون 

إلـــــى الـــــشـــــوارع، وتــــنــــدس فــــي صــفــوفــهــم 
مجموعات من اليمين المتطرف أو اليسار 
المتشدد، تريد الصدام مع القوى الأمنية. 
وبحسب الأرقام المتوافرة، فإن هذه القوى 
ألــقــت الــقــبــض، مــنــذ انــطــلاق المــظــاهــرات، 
عــلــى ٨٤٠٠ شــخــص صـــدرت بــحــق ١٨٠٠ 
منهم أحكام قضائية. أما أعداد الجرحى 
مــن المتظاهرين والــقــوى الأمــنــيــة، فتعد 
بالمئات. ودفــع هذا العنف الحكومة إلى 
تقديم مشروع قانون معجل إلى مجلس 
النواب، أقر في قراءة أولى، هدفه توفير 
مزيد من الحرية للشرطة والدرك لاحتواء 
«العابثين» بالأمن، وتعطيل حركيتهم، 
وســـوقـــهـــم إلـــــى الـــقـــضـــاء. ويــــضــــاف إلـــى 
«تــعــب» المــواطــنــين «الإرهــــــاق» الــــذي حل 
بــالــقــوى الأمــنــيــة المــعــبــأة بــاســتــمــرار، إذ 

إن الحكومة في عز الحركة التي شهدت 
عنفاً لا يوصف، نهاية ديسمبر (كانون 
الــذي يليه، عمدت  الأول) وبــدايــة الشهر 
إلــى تعبئة ما لا يقل عن مائة ألــف رجل 
لاحتواء المتظاهرين، منهم ١٠ آلاف في 

باريس وحدها.
الــتــي تنشرها وزارة  وتفيد الأرقــــام 
الـــداخـــلـــيـــة، دوريــــــــاً، بـــــأن قــــــدرة الــحــركــة 
على إنـــزال المتظاهرين إلــى الــشــوارع قد 
تراجعت كثيراً، قياساً إلى ما كانت عليه 
فــي عــزهــا. فــيــوم الــســبــت المــاضــي، نزلت 
الأعداد إلى نحو ٥٠ ألفا. لكن «السترات 
الـــصـــفـــراء» يــتــهــمــون الــحــكــومــة بخفض 
الأعـــــــــداد عـــمـــداً لإظــــهــــار أن الـــحـــركـــة قــد 
تراجعت، ويؤكدون أنها تجاوزت الـ١١٠ 
آلاف شخص على كل الأراضي الفرنسية. 

لكن في الحالتين، من الثابت أن مستوى 
التعبئة قد تراجع، إذ إن جناحاً واسعاً 
مــن الــحــركــة رأى بــعــد «الــتــنــازلات» التي 
قــدمــهــا الــرئــيــس مـــاكـــرون، وبــعــد إطــلاق 
«الــحــوار الوطني الكبير» للتعرف على 
مــطــالــب المـــواطـــنـــين، أنــــه «حـــــان الـــوقـــت» 
لـــوضـــع حـــد لــلــحــركــة، وإعـــطـــاء الــفــرصــة 
للحوار. لكن بالمقابل، ثمة جناح متشدد 
داخــل السترات الصفراء مــا زال يــرى أن 
الحوار المزعوم ليس سوى «ذر للرماد في 
العيون»، ولن ينتج شيئاً. وأخيراً، نما 
شعور مفاده أن «المتطرفين» على جانبي 
الخريطة السياسية الفرنسية، أي اليمين 
المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية 
السابقة مارين لوبان، واليسار المتشدد 
الــــذي يــتــزعــمــه الــنــائــب المـــرشـــح الــســابــق 

جــان لــوك ميلونشون، هما المستفيدان 
مــن اســتــمــرار الــحــركــة الــتــي يــريــان فيها 
وســيــلــة لإضــعــاف الــرئــيــس مـــاكـــرون من 
خــــلال دعــــم المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة. يــضــاف 
إلى ذلك أن «تسييس» الحركة، وعنوانه 
المطالبة برحيل ماكرون عن السلطة، لعب 
دوراً في «الفتور». ويرى ٦٤ في المائة من 
العينة المستفتاة أن «السترات الصفراء» 
حادوا كثيراً عن الأهداف الرئيسية التي 
كانت وراء إطلاق الحركة. وبالتوازي، فإن 
الخوف من أعمال العنف يدفع كثيرين 
إلى الامتناع عن المشاركة في المظاهرات.

ورغـــــم الـــجـــدل الـــــذي لـــم يـــهـــدأ حــول 
استخدام القوى الأمنية لأسلحة ممنوعة 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان الأوروبـــــــيـــــــة، مــثــل 
القنابل الصوتية  الرصاص المطاطي أو 
الـــتـــي تــســتــخــدم لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، 
وسقوط العشرات منهم جرحى بسببها، 
فإن الحكومة شددت قبضتها القضائية. 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن كــثــيــراً مــن رؤوس 
الحركة ملاحقون أمــام القضاء لأسباب 
مـــتـــعـــددة: الــــدعــــوة إلــــى مـــظـــاهـــرات غير 
مـــرخـــصـــة، وحــــيــــازة أســـلـــحـــة مــمــنــوعــة. 
ودعـــا الــرئــيــس مــاكــرون إلـــى «وضـــع حد 
للعنف»، فيما دخلت زوجته على الخط 
بشكل مختصر، وأدلـــت بــدلــوهــا للقناة 
الإخبارية «بي إف أم تي في»، حيث رأت 
أنـــه «حـــان الــوقــت» لــوضــع حــد للحركة، 
فــيــمــا بينهم.  الــفــرنــســيــين»  و«لــتــصــالــح 
وجــــاء الـــجـــواب مـــن مــظــاهــرة فـــي مدينة 
الــتــي نقلت  مرسيليا، اســمــهــا شــانــتــال، 
عنها صحيفة «لو فيغارو» أمس أنها «لا 
ترى سبباً» لوقف الحركة، لأن الحكومة 
«لا تــســتــمــع لمــطــالــبــنــا»، وهـــم «يـــحـــاورن 
مكاننا، لكننا نحن نعرف ما نريد: نريد 
أشياء ملموسة، كرفع القدرة الشرائية، 

وتحسين الخدمات العامة».
وهـــكـــذا، تــمــضــي الأيـــــام والأســابــيــع 
في فرنسا، التي أصبح فيها يوم السبت 
موعداً ثابتاً للتظاهر. وأفادت أرقام وزارة 
الداخلية أن أعداد المتظاهرين ظهراً بلغت 
١٠٢٠٠ شخص، منهم ٣ آلاف في باريس 

 محتجون يرتدون ستراتهم الصفراء وعليها صور غيفارا خلال مسيرات بجنوب فرنسا (أ.ب)
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هل المغاربة براغماتيون؟!

رسائل «وارسو»: لا كسرى بعد كسرى

ألمانيا والاتفاقية البيئية الجديدة

المزاوجة بين كرة القدم وصناعة المتفجرات
يصادف اليوم ذكرى تأسيس 
اتـــحـــاد المـــغـــرب الـــعـــربـــي الــكــبــيــر 
عــلــن عنه بمدينة مراكش 

ُ
أ الــذي 

المغربية فــي ١٧ فبراير (شباط) 
سنة ١٩٨٩، أي قبل ثلاثين عاماً 
بــالــتــمــام والـــكـــمـــال. ومـــع الأســـف 
فــــــإن الاتـــــحـــــاد المــــغــــاربــــي يــمــثــل 
عــنــوانــاً كــبــيــراً لــلــفــشــل المــغــاربــي 
في لحظة دولية تتميز بأهمية 
التكتلات الإقليمية وغيرها. لذلك 
فـــإن هـــذه المــنــاســبــة عــلــى امــتــداد 
الــعــقــود الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة، إنــمــا 
تشكل موعداً للتحسر ولتجديد 
الاستياء من حالة الموت السريري 
المتواصلة التي يعرفها الاتحاد 

المغاربي منذ الولادة والنشأة.
وفي الحقيقة تحملنا حالة 
الــجــمــود هــذه على الــتــســاؤل عن 
علاقة المغاربة بفكرة الاستثمار 
فــي التكامل والــوحــدة والتبادل 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــن أجــــــل مـــواجـــهـــة 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة الثقيلة 
التي تئن منها كل دولة مغاربية 

على حدة.
مــن جــهــة ثــانــيــة نــواصــل في 
نفس السياق مــن الاستفهامات 
ونــــتــــســــاءل عــــن قـــــــدرة المـــغـــاربـــة 
وكفاءتهم في الاستثمار في ما 
هـــو مــشــتــرك بــيــنــهــم مـــن مــلامــح 
ســـوســـيـــو - ثــقــافــيــة وجــغــرافــيــة 
وبــنــيــة مــتــقــاربــة، حــيــث تتقاسم 
الـــــشـــــعـــــوب المـــــغـــــاربـــــيـــــة نـــقـــاطـــاً 
مشتركة عدة مثل الدين والتاريخ 

والثقافة.
إذن هناك عطب في استثمار 
المـــغـــاربـــة لـــفـــكـــرة الـــتـــعـــاون وفـــي 
الــطــبــيــعــي  المـــــال  اســتــثــمــار رأس 
والثقافي لفضاء المغرب العربي 
الذي يضم أكثر من مائة مليون 

نسمة ثلثهم من الشباب.
ولــكــن مــا الــفــائــدة مــن تــكــرار 
هــذه الأســطــوانــة المــشــروخــة على 

امتداد ثلاثين عاماً؟
أظـــن أن هــنــاك مـــبـــررات عــدّة 

ـــــقـــــد 
ّ
لـــــتـــــجـــــديـــــد الـــــن

والاســـــتـــــيـــــاء وذلـــــك 
لـــــــــــيـــــــــــس بــــــــغــــــــايــــــــة 
الاســــتــــيــــاء فــــي حــد 
ذاتــــــه بـــقـــدر مــــا هــو 
بــــســــبــــب مــــحــــاولــــة 
توظيف التغييرات 
الـــــــــتـــــــــي عـــــرفـــــتـــــهـــــا 
المــنــطــقــة المــغــاربــيــة 
فـــــــــــــي الـــــــــســـــــــنـــــــــوات 
الأخيرة، خصوصاً 
ــــهــــا نـــظـــريـــاً عــلــى 

ّ
أن

يُـــــتـــــوقـــــع أن  الأقــــــــــل 
تكون حافزاً قوياً للنفخ في روح 

الاتحاد وبعثها.
في الحقيقة بما أن مشروع 
الاتــــحــــاد المـــغـــاربـــي هـــو ضــــرورة 
وتـــلـــبـــيـــة لـــحـــاجـــات أكـــــيـــــدة، فـــإن 
الــنــضــال مــن أجـــل تفعيله كــي لا 
يـــبـــقـــى مـــشـــروعـــاً دون تــجــســيــد 
هــــو اســـتـــجـــابـــة لأمـــــر ضـــــــروري، 
وضــــــــرورتــــــــه هــــــي ســــــر الـــــدعـــــوة 

المستمرة إليه.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لا يمكن 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شـــــــأن مـــــا عـــرفـــتـــه 
المنطقة المغاربية من حراك قوي 
وعــمــيــق فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ويــتــمــثــل ذلــــك بــشــكــل خــــاص في 
الثورة التونسية وفي ما حصل 
في ليبيا وأيضاً صعود الإسلام 

السياسي للبرلمان في المغرب.
أيــــــضــــــاً بــــــــــــدأت تــــظــــهــــر فـــي 
البلدان المغاربية نوّات للحريات 
الــــســــيــــاســــيــــة ســــــــــواء مــــــن خــــلال 
الانتقال الديمقراطي في تونس 
أو الإصـــلاحـــات الــتــي قــامــت بها 
دول مغاربية أخـــرى كبديل عن 
الراديكالية والتي لم  التغييرات 
تثبت جدوى كبيرة إلى حد الآن.

ولقد رأينا في بداية الثورة 
الــــتــــونــــســــيــــة حــــمــــاســــة لــتــفــعــيــل 
الاتــــــحــــــاد عــــبّــــر عـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــســابــق المــنــصــف المــــرزوقــــي في 
أثناء ولايته الرئاسيّة، ولكن مع 

الأســــــف لــــم تُــتــرجــم 
هــــــــــــذه الـــــحـــــمـــــاســـــة 

عملياً.
طبعاً هناك من 
سيستغرب الحديث 
عــن تفعيل الاتــحــاد 
المـــغـــاربـــي، والـــحـــال 
أن الحدود بين أكبر 
دولـــتـــين فـــي المــغــرب 
العربي غير ميسّرة 
فـــي الــتــنــقــل وكــثــيــراً 
مــــــــا يــــــتــــــم غــــلــــقــــهــــا. 
وهـــــو فــــي الــحــقــيــقــة 
اســــتــــغــــراب فـــــي مـــحـــلـــه. بـــــل كــي 
لا نـــتـــوه فـــي الــحــفــر فـــي أســبــاب 
شــلــل مــشــروع الاتــحــاد المــغــاربــي 
يــجــب ألا نــبــحــث عــن ذلـــك بعيداً 
عــن الــخــلاف الــجــزائــري المغربي 
فـــي خـــصـــوص مـــا سُـــمـــي قضية 
الــصــحــراء الــغــربــيــة. وهــو خلاف 
أساسي بمثابة الشوكة في حلق 
مــشــروع الاتــحــاد المــغــاربــي وهو 
الـــشـــلـــل والـــجـــمـــود  وراء حــــــالات 
والـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي تـــتـــنـــاســـل فــي 
ازدياد على امتداد عمر الاتحاد. 
ومن مظاهر ذلك أن التجارة بين 
بلدان المغرب العربي لا تتجاوز 
٤٪، الأمـــر الـــذي يــضــع أكــثــر من 
اســـتـــفـــهـــام حـــــول جـــديـــة الــنــخــب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي دول 
المغرب العربي الكبير في التعاون 
والاستثمار التجاري الاقتصادي 
المشترك في زمن التكتلات الكبرى 
بــين بــلــدانٍ مــا يــفــرق بينها أكثر 

مما يجمع.
المـــشـــكـــلـــة حـــســـب اعـــتـــقـــادنـــا 
تكمن في أن الطبقات السياسية 
الحاكمة في البلدان المغربية ما 
زالــــت تــعــتــقــد أن كـــل دولــــة يمكن 
أن تــحــل مــشــكــلاتــهــا وحــدهــا ولا 
حـــاجـــة لــهــا لــلــتــعــاون والاتـــحـــاد 
مـــع جـــيـــرانـــهـــا. هــــذه الـــفـــكـــرة هي 
مــصــدر الــخــيــبــة المــغــاربــيــة لأنــهــا 
فكرة فقيرة غير طموحة، وفكرة 

مــهــتــرئــة خــــارج الــســيّــاق الــدولــي 
والزمني. وهكذا نفهم غياب إرادة 

سياسية لتفعيل الاتحاد.
الـــــــدول  الـــــيـــــوم أن  المـــشـــكـــلـــة 
المـــغـــاربـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلات 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة ولا مـــفـــر مــن 
الاتــحــاد وإعــمــال العقل والإيــمــان 
بـــقـــوة المــصــلــحــة المـــشـــتـــركـــة. ولــن 
تــســتــطــيــع الــــــــدول المـــغـــاربـــيـــة أن 
تواجه مشكلات البطالة والفقر إلا 
بالرهان على التكامل في ما بينها 
سواء في الثروات الطبيعية أو في 
الكفاءات والمهارات. لقد آن الأوان 
كــي نميز بــين الــخــلاف السياسي 
والمصلحة الاقتصادية، خصوصاً 
أن التعاون الاقتصادي والنجاح 
فـــي ذلــــك يــســهّــلان الـــوصـــول إلــى 
حلول ترضي الجميع. من الصعب 
أن يستمر شلل الاتحاد على حاله 
وأن تظل كل المشاريع فوق الطاولة 
معطلة ومعلقة، حيث لم يحصل 
شـــيء فـــي مـــشـــروع إنـــشـــاء شبكة 
سكك حديدية مشتركة أو مشروع 
بناء طريق سيار يربط المنطقة، 
وغـــيـــر ذلــــك مـــن المـــشـــاريـــع المــلــحّــة 
اقــتــصــاديــاً  الــتــي ستخلق حــراكــاً 
وتـــجـــاريـــاً وســيــاحــيــاً مــهــمــاً مما 
يسهل على الحكومات المغاربية 

معالجة أزماتها الاقتصادية.
ثــــقــــافــــة الاســــتــــثــــمــــار فــي  إنّ 
الــــخــــلافــــات وفــــــي أزمـــــــــات الــــــدول 
المــــــجــــــاورة وقـــتـــيـــة جــــــداً وفـــقـــدت 
صــلاحــيــتــهــا، والــســيــاســي الــذكــي 
الـــذي استوعب دروس السنوات 
لــن يتأخر فــي التشمير  الأخــيــرة 
عــن ســواعــد العمل والــرهــان على 

مشروع الاتحاد.
كــمــا أنـــه لا تــفــوتــنــا الإشــــارة 
إلــى ضعف دور المجتمع المدني 
فــي البلدان المغاربية فــي الدفاع 
عن الاتحاد المغاربي وفي النضال 
من أجل تفعيله. وهو تقصير زاد 
الطين بلة وأطــال جمود الاتحاد 

المغاربي.

تحولت قمة «الأمــن والسلام 
ـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط» الــــتــــي  فـــــــي ال
اســتــضــافــتــهــا وارســــــو، إلـــى أكــبــر 
منتدى سياسي دولي، حاكَمَ عبره 
ممثلون لنحو ٧٠ دولة، الممارسات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في 
بلدان المنطقة العربية، والمهددة 
للأمن فــي العالم. ورغــم محاولة 
البلد المضيف بولندا، العضو في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، توسيع إطار 
البحث والنقاش بما يواجه أمن 
وسلام بلدان الشرق الأوسط، فإنّ 
رأي المشاركين وهواجسهم ذهبت 
للتركيز على الأخــطــار الملموسة 
الــــتــــي تـــقـــدمـــت عـــلـــى مــــا عــــداهــــا، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي عـــــاد ولــخــصــه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، بقوله إنه لبحث الوضع 
في لبنان أو اليمن أو سوريا أو 
الــــعــــراق... لا يــمــكــن ذلـــك مــن دون 
ــــــــدور الإيـــــرانـــــي.  الــــتــــطــــرق إلــــــى ال
المقصود بالتأكيد هو مسؤولية 

حــــكــــام طــــهــــران عــــن كــــل الــــخــــراب 
والــــقــــتــــل والاقـــــــتـــــــلاع والـــتـــغـــيـــيـــر 
الــديــمــوغــرافــي فــي هـــذه الــبــلــدان، 
فضلاً عن ارتهان الوضع اللبناني 
وإدارته من خلال ميليشيا «حزب 
الــلــه» أحـــد أبــــرز أجــنــحــة الــحــرس 

الثوري الإيراني.
مــــن جــمــيــع الـــــقـــــارات الــتــقــوا 
ولبّوا الدعوة الأميركية وناقشوا 
مــا رأوا أنـــه بـــات الــتــحــدي الأبـــرز 
للأمن والسلم الذي لم يعد جائزاً 
التعامي عنه، فالأخطار المميتة 
الــــتــــي تـــســـبـــب بــــهــــا نــــهــــج حـــكـــام 
طـــــهـــــران فـــــي تـــصـــديـــر ثـــورتـــهـــم، 
وفـــي ابــتــداع أنــمــاط مــن الإرهـــاب 
والإرهابيين، لم تعد تقتصر على 
البلدان العربية المنكوبة، فكثير 
بــلــدان الأمــيــركــتــين اللاتينية  مــن 
والجنوبية إلى البلدان الأوروبية 
كانت مسرحاً للتعديات التي تقف 
خلفها طهران، ما اضطر المجتمع 
الدولي إلى اتخاذ خطوات رادعة، 
كــــانــــت آخــــرهــــا الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

اتــخــذهــا الاتــحــاد الأوروبـــــي ضد 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي بــعــد انــكــشــاف 
أعمال إجرامية متتالية في فرنسا 
وبلجيكا والــدنــمــارك وســواهــا... 
هــذا رغــم أن الأوروبــيــين مــا زالــوا 
الــنــووي  على تمسكهم بــالاتــفــاق 

مع إيران.
في هذا السياق وجّه مؤتمر 
وارســو الكثير من الرسائل التي 
ســيــكــون مــن الــصــعــب عــلــى نظام 
المــــلالــــي تــجــاهــلــهــا؛ وأولاهــــــــا أن 
السلوك الإيراني بات تحت المجهر 
الــــعــــالمــــي. كـــــل أنـــــمـــــاط الإرهـــــــــاب، 
وافــــتــــعــــال الـــــحـــــروب الـــداخـــلـــيـــة، 
والشراكة مع عصابات الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
وترويجها كما في غسل الأموال، 
بــاتــت مـــعـــروفـــة. وأن عــلــى إيــــران 
تــــعــــود دولــــــــة طـــبـــيـــعـــيـــة وإلا  أن 
فــإنــهــا ســتــكــون عــرضــة لمــزيــدٍ من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة، 
وأن كــــل الأطــــــــراف المـــشـــاركـــة فــي 
المؤتمر عبّرت عن المواقف نفسها 

بـــضـــرورة محاسبة 
حـــــــــــكـــــــــــام طـــــــــهـــــــــران 
عـــلـــى مـــمـــارســـاتـــهـــم 
الــــــــتــــــــخــــــــريــــــــبــــــــيــــــــة، 
مـــــــــشـــــــــدديـــــــــن عــــلــــى 
ضــــــــــــــرورة تــــوحــــيــــد 
الجهود والخطوات 
لإجـــبـــار إيـــــران على 
تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوكـــهـــا. 
وأكــــــــــد المـــــؤتـــــمـــــرون 
أن مـــؤتـــمـــر وارســـــو 
محطة أبــرزت حجم 

الــتــي ســتــتــم متابعتها  الأخـــطـــار 
فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــتـــخـــصـــصـــة 
بــالــرصــد وخــطــط المـــواجـــهـــة، لأن 
طــــــهــــــران، خـــصـــوصـــاً فـــــي الــعــقــد 
الأخـــيـــر، تـــجـــاوزت كـــل الــخــطــوط 
الحمر كأنها تنحو لإعادة إحياء 
الفارسية على حدِّ  الإمبراطورية 
ر من مخاطره مايك بنس، 

َّ
ما حذ

نائب الرئيس الأميركي.
لم يعد العالم في عصر هذه 
الإمبراطوريات، فهذه الطموحات 

 
ً
ــــــــــــرة بـــــــــدايـــــــــة مــــــــــــدمِّ

لــلــشــعــوب الإيــرانــيــة 
الـــــــــــتـــــــــــي تـــــحـــــمـــــلـــــت 
الــــســــيــــاســــات  وزر 
الــــوخــــيــــمــــة لـــحـــكـــام 
طــهــران، فــبــات أكثر 
مــــن ثـــلاثـــين مــلــيــون 
إيـــــرانـــــي تـــحـــت خــط 
الــفــقــر، والــيــوم على 
هذه الشعوب تحمل 
نـــــتـــــائـــــج الـــــرعـــــونـــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــــلا 
عقلانية للقيادة الإيرانية العاجزة 
عــن رؤيـــة العالم والاســتــفــادة من 
دروسه، فبالأمس القريب سقطت 
الإمــبــراطــوريــة الــســوفــيــاتــيــة رغــم 
أنـــهـــا كـــانـــت تــمــتــلــك الـــكـــثـــيـــر مــن 
المواصفات التي لا تتوفر لحكام 
فـــارس، فلم يشفع للاتحاد  بــلاد 
السوفياتي امتلاكه عشرات آلاف 
الصواريخ النووية وفوقه تاريخ 
الانتصار في الحرب العالمية على 
الــنــازيــة وتــاريــخ غـــزو الــفــضــاء... 

فــانــهــار كــقــصــرٍ مـــن رمـــــال. الــيــوم 
وجّه مؤتمر وارسو رسالة حازمة 
القراءة،  إذا أحسن ملالي طهران 
فأقل ما قاله المؤتمر إنه «لا كسرى 
بــعــد كـــســـرى» عــلــى حــــدّ مـــا ردده 
الــشــيــخ ســيــف بــن زايــــد قــبــل أيــام 
فـــي مــعــرض الإشــــــارة إلـــى بعض 
جــــوانــــب الـــســـيـــاســـات الإيـــرانـــيـــة 

ومخاطرها.
مــــــن هــــنــــا بــــالــــضــــبــــط تُـــفـــهـــم 
الــحــمــلــة الإيــرانــيــة عــلــى المــؤتــمــر، 
وهـــو أمـــم مــتــحــدة مــصــغــرة، لـــذرّ 
الـــرمـــاد فــي الــعــيــون والادّعــــــاء أن 
الــدول  المؤتمر كــان للتطبيع بــين 
الـــعـــربـــيـــة والـــــعـــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
انطلاقاً من المشاركة الإسرائيلية 
بشخص رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو، وأن المؤتمر هــدف إلى 
طمس القضية الفلسطينية، إلى 
آخـــر المــعــزوفــة. لــو كـــان الأمـــر هو 
التطبيع لما كان المطلوب الذهاب 
إلى وارسو، فأبواق الدوحة مثلاً 
الــنــاطــقــة بـــاســـم طـــهـــران ونــيــابــة 

عنها وتبرر الإمعان في الاتجار 
بالدم الفلسطيني، تعرف متانة 
العلاقات القطرية بإسرائيل، وأن 
الــدوحــة وتــل أبيب  التطبيع بــين 
قديم ومنذ زمــن بعيد، وإذا كان 
حقيقياً أن المناسبة هي للترويج 
«صفقة القرن»، فالأمر  لما يُعرف بـ
لا يــتــطــلــب بــالــتــأكــيــد وجــــود هــذا 
الــحــشــد الـــدولـــي، فــمــواقــف الـــدول 
العربية المؤثرة معروفة ولا مجال 
للاجتهادات، فالرياض مثلاً التي 
استقبلت على أعلى مستوى إبّان 
مــؤتــمــر وارســــو بـــالـــذات الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، كانت 
قد أعلنت بلسان الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز الــتــمــســك بــالمــبــادرة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــــلـــــســـــلام وبـــــالـــــدولـــــة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس.

إن إســــرائــــيــــل مـــــوجـــــودة فــي 
كــل المــؤتــمــرات الــدولــيــة، وإذا كان 
المــطــلــوب المــقــاطــعــة حــيــث تــكــون، 
الــعــرب إدارة  فــهــذا يعني أن على 
الظهر للأمم المتحدة قبل أي منبر 

دولــــي آخــــر، وهــــذه الـــذريـــعـــة، أيْ 
مشاركة إســرائــيــل، كانت الحجة 
الـــتـــي تـــــذرع بــهــا وزيـــــر خــارجــيــة 
لــبــنــان لإعـــــلان مــقــاطــعــة المــؤتــمــر 
المــــذكــــور، مــتــبــاهــيــاً بــهــذا المــوقــف 
فــي حــضــرة وزيـــر خارجية إيــران 
محمد جواد ظريف، والأنكى أنه 
أعلن ذلك من باب أن سياسة لبنان 
«النأي بالنفس»،  هي التمسك بـ
كأن النأي يكون بإدارة الظهر لـ٧٠ 
دولة لطالما حضنت لبنان وأمدّته 
بكل أشكال العون والدعم (!!) وكان 
آخرها يــوم مؤتمر وارســو تسلم 
بــــيــــروت شــحــنــة مــــن الـــصـــواريـــخ 
الأميركية بقيمة ١٦ مليون دولار 
لــلــطــائــرات الــتــي أهــداهــا الجيش 
الأمــيــركــي للبنان، ولــيــس آخرها 
إعـــــــــلان المـــــوفـــــد الـــــســـــعـــــودي إلــــى 
بيروت قرار رفع الحظر عن سفر 
المواطنين السعوديين إلى لبنان، 
وما لهذا القرار من أثر عميق على 
وطــن قادته السياسات القاصرة 

إلى العزلة والاختناق.

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــجـــهـــود 
الــــحــــثــــيــــثــــة لــــتــــعــــزيــــز مـــــصـــــادر 
الــطــاقــة المــســتــدامــة فـــي ألمــانــيــا، 
فـــــــإن انــــبــــعــــاثــــات الـــــكـــــربـــــون لــم 
تتراجع فــي الــســنــوات الأخــيــرة؛ 
لــم تتمكن مــن تقليل  الــبــلاد  لأن 
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــفـــحـــم. وفـــي 
الوقت نفسه، فإن الدعم المتجدد 
ســاعــد فـــي رفـــع فـــاتـــورة الــطــاقــة 
لتجعل منها الأعلى في أوروبا، 
مــمــا أضـــر بــالمــنــافــســة الــتــجــاريــة 

وبالمستهلكين على حد سواء.
ورغم صحة الأرقام في هذا 
الــشــأن، فـــإن الــصــورة أعــقــد مما 
تبدو عليه بكثير. ويرجع السبب 
فــــي ذلـــــك إلـــــى قــــــرار المــســتــشــارة 
أنــــــجــــــيــــــلا مــــــيــــــركــــــل الــــتــــخــــلــــص 
التدريجي من الطاقة النووية، 

عقب كارثة مفاعل «فاكوشيما» 
إلــــى  بــــــالإضــــــافــــــة   ،٢٠١١ عــــــــام 
الاعتبارات الجغرافية السياسية 
الــتــي تحكم إمـــدادات  المشحونة 

الغاز الطبيعي.
بـــالـــنـــســـبـــة لألمـــــانـــــيـــــا، جــــاء 
ارتــفــاع الأســعــار نعمة لا نقمة؛ 
لأنه ساعد في تحويل ألمانيا إلى 
الاقتصاد الأول من حيث كفاءة 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة، واســـتـــمـــرت 
الـــــدول تنافسية،  أكــثــر  كـــإحـــدى 
ومـــــن ضـــمـــن أســــبــــاب ذلـــــك أنــهــا 
تأقلمت مع ارتفاع تكلفة الطاقة.

تتساوى ألمانيا مع إيطاليا 
قـــمـــة ســـجـــل أداء  بـــاحـــتـــلالـــهـــمـــا 
الــطــاقــة عــالمــيــاً. فالمعيار  كــفــاءة 
الــذي حــدده «المجلس الأميركي 
لاقتصاد كفاءة الطاقة» – وهي 

مجموعة ضغط بيئية – يراعي 
تــرتــيــب الــــــدول وفــــق اســتــخــدام 
الطاقة وكفاءة السياسة المتبعة. 
وقـــد احــتــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
المركز الــحــادي عشر من بين ٢٥ 
دولـــة، وحــلــت فــي الترتيب بعد 

الصين.
لـــكـــن فــيــمــا يـــخـــص الأرقــــــام 
المـــــــؤكـــــــدة، فـــــــإن ألمــــانــــيــــا تــســبــق 

الولايات المتحدة بفارق كبير.
أكـــثـــر  الـــــبـــــلاد  اقــــتــــصــــاد  إن 
كــفــاءة فــي اســتــخــدام الــطــاقــة، إذ 
تــتــجــاوز كــثــافــة استخدامها  لــم 
لــلــطــاقــة ٦٥ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 
بــالــولايــات المــتــحــدة عـــام ٢٠١٧. 
بـــحـــســـب «ســــجــــل إحـــصـــائـــيـــات 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة»؛ لــكــن ذلــــك لا 
يعادل الفرق بين أسعار الطاقة 

فـــــــــــــي الـــــــــــــولايـــــــــــــات 
المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا؛ 
حيث ترتفع أسعار 
الــــــــطــــــــاقــــــــة مـــــرتـــــين 
ونـــصـــف؛ لــكــن ذلــك 
يـــضـــع الأمـــــــــور فــي 
نــصــابــهــا، ويــفــســر 
الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب بـــــــــــأن 
الــــولايــــات المــتــحــدة 
تـــنـــتـــج انـــبـــعـــاثـــات 
ثـــــــــــانـــــــــــي أكــــــســــــيــــــد 
الكربون أكثر بواقع 

٦٤ فــي المــائــة لكل شخص، على 
الـــرغـــم مـــن اعــتــيــاد ألمــانــيــا على 

الفحم.
وبــحــســب بـــيـــانـــات رســمــيــة 
صـــــــــــادرة عــــــن الــــــدولــــــتــــــين، فــــإن 
العائلات الألمانية تستخدم طاقة 

أكــثــر بــواقــع ٧٣ في 
المــــــــائــــــــة لـــــكـــــل قـــــدم 
مربع في منازلها، 
مقارنة بنظيراتها 
فـــــــــــــي الـــــــــــــولايـــــــــــــات 
المتحدة. فإذا كانت 
فــــاتــــورة الــكــهــربــاء 
لــــديــــهــــم مـــرتـــفـــعـــة، 
فــــــــــــــإن اســـــتـــــغـــــنـــــاء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عـــــــــــن المــــــصــــــابــــــيــــــح 
المـــتـــوهـــجـــة ولمـــبـــات 
الـــهـــالـــوجـــين أمـــــر مـــنـــطـــقـــي. فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى سبيل 
المـــثـــال، كــانــت ٧١ فـــي المـــائـــة من 
المنازل لا تزال تستخدم مصابيح 
مــتــوهــجــة حــتــى عــــام ٢٠١٥. إن 
المهمة الضخمة لتحويل جميع 

المـــنـــازل لــلــعــمــل بــكــفــاءة الــطــاقــة 
المــنــازل – بحسب  – نــعــم جميع 
مــا تنص عليه «اتفاقية البيئة 
الجديدة»، لم تخِف السلطات في 
أوروبــا. ووفق حسابات «وكالة 
الطاقة الألمــانــيــة»، فإنه من أجل 
جعل المنازل في ألمانيا خالية من 
الكربون بحلول عام ٢٠٥٠، فإنه 
يتحتم تجديد ١٫٤ في المائة من 
المنازل في ألمانيا كل عــام، علماً 
بــأن المعدل الحالي ١ في المائة. 
ولـــذلـــك فــــإن الـــهـــدف هــنــا يــبــدو 

طموحاً، وإن كان بعيد المنال.
تـــولـــد  الــــتــــي  الــــشــــركــــات  إن 
نــســبــة ٢ فــي المــائــة المــتــبــقــيــة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، تعمل 
فــي مــجــال الطاقة الكثيفة التي 
تـــنـــتـــج الألــــومــــنــــيــــوم والـــحـــديـــد 

والإســـمـــنـــت والــــــــورق وغـــيـــرهـــا. 
وعــلــيــنــا الاعــــتــــراف بــــأن ألمــانــيــا 
ليست بالمكان الأمــثــل لمثل هذه 
الــنــشــاطــات؛ لكن ارتــفــاع أسعار 
لــم يمنع المــؤســســات من  الطاقة 
تنمية ميزات تنافسية في أماكن 
أخـــــرى، خــاصــة فـــي الــصــنــاعــات 
التي تعتمد المنافسة فيها على 
النوعية وعلى التعقيد، لا على 

السعر.
وبـــحـــســـب دراســـــــــة صـــــدرت 
عـــــــن «المــــــنــــــتــــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي 
العالمي» نشرت عــام ٢٠١٨، فإن 
ألمــانــيــا هــي ثــالــث أكــبــر اقتصاد 
الــولايــات المتحدة  تنافسي بعد 
وســنــغــافــورة. بــين عــامــي ٢٠٠٠ 
الــتــوظــيــف في  تـــراجـــع  و٢٠١٦، 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الألمــــانــــي بــدرجــة 

كبيرة ليصبح ٣٥٨٢٠٠ شخص، 
مقارنة برقم ٣٧١٢٠٠ قبل ذلك. 
إن بـــنـــاء مـــزيـــد مـــن الــصــنــاعــات 
المــعــقــدة يــمــثــل أهــمــيــة بالنسبة 
للجانب الاجتماعي «للاتفاقية 
الــجــديــدة» لأنــهــا تخلق  البيئية 
وظائف أفضل للعمال أكثر من 
الصناعات المنتجة للسلع التي 
لا تـــنـــافـــس ســــــوى فــــي الـــســـعـــر. 
بــالــفــعــل أداء  ألمـــانـــيـــا  وتـــســـجـــل 
أفضل من الولايات المتحدة في 
نوعية الوظائف وفي مؤشرات 

الأمان الوظيفي.
في الحقيقة، لا يمكن للجدال 
المبسط بشأن «الاتفاقية البيئية 
الــجــديــدة» أن يــجــرح ولــو قشرة 

الخبرة الألمانية المعقدة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أين سيكون الحريق الرابع؟
حمل زجــاجــات المولوتوف 
وتــلــثــم مــخــفــيــاً مـــلامـــح وجــهــه، 
وتــوجــه ومــعــه اثــنــا عــشــر شاباً 
إلــــــى مــــركــــز شــــرطــــة الــخــمــيــس 
القريب مــن منزله «فتية آمنوا 
بــربــهــم» كــمــا وصــفــتــهــم مــواقــع 
الميليشيات الإرهابية المدعومة 
مـــــــن إيـــــــــــــــران، إنــــــهــــــم يــــقــــومــــون 
إيــمــانــي»؛ قتْل  بعمل «بــطــولــي 
رجـــــال الـــشـــرطـــة هــدفــهــم لأنــهــم 
يعتبرونهم حماة لحكم «باغٍ»، 
حـــســـب فـــتـــوى الـــســـيـــد آيـــــة الــلــه 

خامنئي.
أكـــــثـــــر مــن  إلـــــــى الآن  ـــــتـــــل 

ُ
ق

ثـــــلاثـــــين رجـــــــل أمـــــــن بــحــريــنــيــاً 
حرقاً وتفجيراً، موتهم يذكرنا 
الــذي حرقته  بمعاذ الكساسبة 
«داعـــــــــش» حــــيــــاً، وحـــــــرق مــركــز 
للشرطة ورجـــال الأمـــن بداخله 
سيكون عملاً بطولياً تتحاكى 
آيــة  بــه الميليشيات وســيــرضــي 

الله.
الثالث من نوفمبر  بتاريخ 
(تشرين الثاني) ٢٠١٢ والمركز 
حافل بمجموعات من الضباط 
والأفــــراد بلغ عــددهــم الثلاثين، 
ومعهم بعض المراجعين يقومون 
بعملهم اليومي، فوجئ الجميع 
بصوت كسر للزجاج أعقبه وابل 
من القنابل الحارقة واشتعلت 
النيران.. لحظات رعب وإرباك؛ 
فالعدد كبير ووابــل الزجاجات 

لا يتوقف.
اتُخذ القرار سريعاً بإخلاء 
ـــــويـــــة لـــحـــمـــايـــة  المــــــركــــــز، فـــــالأول
الأرواح البشرية. نشبت النيران 
في المركز وفي عدد من السيارات 

المتوقفة.
بعد التحري ألقي القبض 
عــلــى عـــدد مــن المــتــهــمــين، وبعد 
اكـــتـــشـــفـــوا أن أحـــد  الـــتـــحـــقـــيـــق 
مــــــن ذوي  المـــــقـــــبـــــوض عـــلـــيـــهـــم 
الـــــســـــوابـــــق، وفــــــي حــــــال ثـــبـــوت 

الـــتـــهـــمـــة ســـيـــكـــون 
هـــــذا هــــو الــحــريــق 
الـــثـــالـــث ومــحــاولــة 
الــــــقــــــتــــــل الــــثــــالــــثــــة 
ويـــــــــدعـــــــــى حـــكـــيـــم 

العريبي!!
لـــــيـــــســـــت هــــــذه 
هـــــي المـــــــرة الأولــــــى 
التي ينخرط فيها 
هذا الشاب في تلك 
الأعمال الإرهابية، 
بل سبقه حريقان؛ 
 ٢٠١٠ عـــــــام  الأول 

والآخر عام ٢٠١١.
إن أردت أن تعرف خطورة 
هذا الشاب، عليك أن تستمع إلى 
شهادة من كانوا في المركز حين 
ذاك، لتعرف أنهم نجوا من الموت 

بأعجوبة.
الــولــد إذن مــؤمــن بقضيته 
كقضية كفاح، قصته هي قصة 
عــدد من الشباب العربي الذين 
صدّقوا أن انقلابهم على الدولة 
واستخدام العنف أمر مشروع، 
بل واجب ديني، فانخرطوا في 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة فـــي كـــل من 
العراق ولبنان واليمن، بعضهم 
الــســلاح، وبعضهم  تـــدرب على 
الآخر دُرّب على صناعته محلياً 
وإعـــــــداد المـــتـــفـــجـــرات والــقــنــابــل 
الـــــــحـــــــارقـــــــة، وكـــــــــــان الــــعــــريــــبــــي 
ب على صناعة  أحدهم، فهو مُدرَّ
المــتــفــجــرات ولا يــشــعــر بــالــذنــب 
من حــرق البشر، بل يشعر بأن 
ذلـــك ثــــواب يــؤجــر عــلــيــه ديــنــيــاً، 
هّل ودُرّب 

ُ
هذا معتقده، هذا ما أ

عــلــيــه، أمـــا مـــاذا يفعل فــي وقــت 
فراغه؟ فإنه يلعب كرة القدم.

رئــــيــــس وزراء أســـتـــرالـــيـــا، 
ســكــوت مــوريــس، والمــقــبــل على 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وشعبيته 
مـــتـــدنـــيـــة، اســتــقــبــلــه اســتــقــبــال 
الأبـــــــــطـــــــــال عـــــلـــــى أســــــــــــاس أنـــــه 
لاعــــب لــلــكــرة مــظــلــوم ومـــطـــارد 

مـــــــــــن حــــــكــــــومــــــتــــــه، 
وقـــبـــلـــت أســتــرالــيــا 
طـــــــــلـــــــــب لــــــجــــــوئــــــه 
«الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي»، 
وتساءلت منظمات 
حقوقية ورياضية 
كــــــيــــــف تـــــلاحـــــقـــــون 
وتــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــاردون 
وتــــحــــاكــــمــــون هــــذا 

«الرياضي»؟
وكـــــــأن أو جــي 
ســمــبــســون مـــا كــان 
يـــحـــاكـــم  يــــجــــب أن 
على قتله زوجته لأنه لاعب كرة 

السلة في أميركا؟
وكــــــأن شـــرطـــة ســـيـــدنـــي مــا 
كـــــان يـــجـــب أن تــقــتــحــم المــقــهــى 
الذي حبس فيه أحد الإرهابيين 
رهـــائـــنـــه لــتــحــريــرهــم الأســـبـــوع 
المـــاضـــي إلا بــعــد أن تــتــأكــد من 
هـــويـــتـــه أو حــــرفــــتــــه؛ إذ ربـــمـــا 
يــــكــــون المـــخـــتـــطـــف أحـــــد لاعــبــي 
الكريكيت الأســتــرالــي، وعليها 
هنا أن تترك الرهائن لمصيرهم؛ 
فالرياضيون لا يقبض عليهم 

ولا يحاكمون في أستراليا!!
نــتــعــرف على  تــعــالــوا معنا 
مجموعة من أشهر الرياضيين 
الــــذي أديـــنـــوا فـــي تــهــم صــادمــة 

تسببت بدخولهم السجن:
 - ويلي أيكينز:

الرياضة: البيسبول.
الــســجــل الــجــنــائــي: حــيــازة 
المخدرات بنية الاتجار، حيازة 

السلاح.
 - ترافيس هنري:

الــــــــريــــــــاضــــــــة: كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الأميركية.

الــجــنــائــي: تهريب  الــســجــل 
المخدرات.

الــــــوقــــــت الـــــــــذي قـــــضـــــاه فــي 
السجن: ٣ سنوات.

 - داريل هينلي:
الــــــــريــــــــاضــــــــة: كــــــــــرة الـــــقـــــدم 

الأميركية.
الــجــنــائــي: تهريب  الــســجــل 

المخدرات، والتآمر على القتل.
الــــــوقــــــت الـــــــــذي قـــــضـــــاه فــي 
الــســجــن: يقضي حــالــيــاً عقوبة 

بالسجن لمدة ٤١ عاماً.
 - سالي ماكنيل.

الرياضة: كمال الأجسام.
الـــســـجـــل الـــجـــنـــائـــي: الــقــتــل 

العمد.
المــــــــــدة الـــــتـــــي قـــضـــتـــهـــا فــي 

السجن: أكثر من ١٧ عاماً.
والسلسلة تطول؛ فهل كون 
العريبي لاعــبــاً للكرة يمنع أي 
دولـــــــة مــــن وضــــعــــه تـــحـــت حــكــم 

القانون؟
السؤال الذي يجب أن تعنى 
به أستراليا قبل منحه اللجوء 
هــــو هــــل تــــوفــــرت لــــه ضــمــانــات 
الاتـــــــــهـــــــــام؟ نــــــعــــــم، وهـــــــــل أبــــلــــغ 
بــتــهــمــتــه؟ وهـــل كــلــف محامياً؟ 
أفـــرج عنه بكفالة؟ هــل له  وهــل 
حق استئناف الحكم؟ نعم، وهل 
بُرئ أي من المتهمين الذين قبض 
عليهم بالتهمة ذاتها وللحادث 
نفسه؟ الجواب نعم، أليست هذه 
هي الضمانات التي تمنحها أي 

دولة تحكم بالقانون؟
لــكــنــهــا ســـنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الأســـتـــرالـــيـــة وحــــــزب الائـــتـــلاف 
فــي أدنــى مستوياته الشعبية، 
وضــغــط الــجــمــاعــات والــصــورة 
النمطية عن مجتمعاتنا ودولنا 
الــذي  وســذاجــة اليسار الغربي 
فتح الباب لكل إرهابيي العالم 
العربي ليؤويهم ثم عض بعد 

ذلك أصابع الندم.
نـــصـــيـــحـــة لأســــتــــرالــــيــــا، أن 
تفرض على لاجئها «السياسي» 
أن يحمل طفايات الحريق معه 
أينما ذهب - من باب الاحتياط 
- فلا تعلم أستراليا متى يأمر 
علي خامنئي خــلايــاه النائمة 

بالاستيقاظ!!
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Issue العدد ١٤٦٩١ – Sunday ١٣الأحد ٢٠١٩/٢/١٧

السعودية الجديدة... المبالغة والإعاقة
الـــــــدول تـــقـــوى وتــضــعــف، 
تــــصــــعــــد وتــــــــنــــــــزل، والـــــــقـــــــادة 
الـــتـــاريـــخـــيـــون مــــن مــؤســســي 
الدول لهم أثرٌ كبيرٌ في تعديل 
aمسار التاريخ والتأثير الق

وي فيه، يصح هذا في كل دولةٍ 
وأمـــةٍ وشــعــبٍ، والــتــاريــخ خير 
شاهدٍ، وفي التاريخ السعودي 
قامت الدولة السعودية الأولى 
عــــلــــى يـــــد الإمــــــــــام مـــحـــمـــد بــن 
سعود، والثانية على يد الإمام 
تــركــي بــن عــبــد الــلــه، والثالثة 
على يد الملك عبد العزيز، ثلاثة 
قــادةٍ تاريخيين غيروا تاريخ 

السعودية والمنطقة.
فــــي افـــتـــتـــاح ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
«هيئة تطوير العلا»  سلمان لـ
رسمياً، وفي لقاء عابر سألت 
صــحــافــيــة الأمــــيــــر: «هــــل هــذه 
الــــتــــطــــويــــرات تـــعـــنـــي الــــدولــــة 
الــســعــوديــة الـــرابـــعـــة؟»، فــكــان 
الجواب مباشراً وواضحاً: «لا، 
نحن امتدادٌ للدولة السعودية 

الثالثة».
 ،

ٌ
 حاسمة

ٌ
كلمة فصل ورؤية

 
ٌ
 واقعية

ٌ
وأهم من هذا أنها رؤية

 ،
ٌ
 وعـــقـــلانـــيـــة مـــحـــضـــة

ٌ
صــــرفــــة

فـــالـــدولـــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة 
مــــا زالــــــت تـــتـــرقـــى فــــي مـــــدارج 

الكمال، ولمّا تبلغ أقصاه بعد، 
وكــثــيــراً مـــا يــــردد ولـــي العهد 
السعودي: إنكم لم تروا شيئاً 
بعد، وإننا لم نبتدئ بعد أو 
نــحــن فــي الــبــدايــة فــقــط. وهــذا 
كلامٌ واقعي وعقلانيٌ، فالرؤية 
 والبرامج المساندة لها 

ٌ
معلنة

كذلك، والمستقبل يشرع أبوابه 
لمن ينجح في التنفيذ وتحويل 
الرؤى لواقعٍ، وهذا ما يحتاج 

لوقتٍ طبيعي.
هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق يـــنـــطـــلـــق 
مـــن تــصــريــح الأمـــيـــر لتغطية 
بعض المبالغات التي تصدر 
مــــن الـــبـــعـــض بـــســـبـــب المـــحـــبّـــة 
والـــحـــمـــاس وعـــمـــق الانـــتـــمـــاء 
والـــــــــــــــــــــولاء، ولـــــكـــــنـــــهـــــا قــــــــد لا 
تــــكــــون صـــحـــيـــحـــة فـــــي بــعــض 
استخداماتها، ومن ذلك على 
سبيل المثال اسم «السعودية 
الــعــظــمــى»، فــهــو اســـم لــه أكثر 
من دلالةٍ، ولكن معناه الأصلي 
 عظمى 

ٌ
هو أن السعودية دولة

الــعــالــم كله،  بشكل مطلقٍ فــي 
وهذا معنى غير صحيحٍ حين 
الــواقــع والمعايير  يُــقــاس على 
الـــدولـــيـــة المـــعـــاصـــرة لــحــســاب 

قوة الدول.
 عظمى في 

ٌ
السعودية دولة

منطقة الشرق الأوســط، نعم، 

هــــــذا مـــعـــنـــى صـــحـــيـــح، كــانــت 
ومـــا زالــــت وســـتـــزداد قـــوة في 
المستقبل، وفي العالم العربي، 
 قائدةٌ ورائـــدةٌ، وفي 

ٌ
هي دولــة

الــعــالــم الإســلامــي هــي خادمة 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين ومـــهـــد 
الــرســالــة ومـــــأرز الإيـــمـــان لكل 
الــعــالــم، ومنه  المسلمين حـــول 
التاريخي في محاربة  دورها 
الإرهاب والتطرف، وفي مجال 

الطاقة هي واحدةٌ 
دول  أهــــــــــــــم  مـــــــــــن 
العالم بلا منازع، 
وهــي ازدادت قوة 
بالتوجه الحاسم 
نــــحــــو المـــســـتـــقـــبـــل 
وبنائه وتطويره.

المـــهـــم فـــي هــذا 
الــــســــيــــاق هــــو أنـــه 

لا أحــــــد مــــن قـــــيـــــادات الــــدولــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ومــــســــؤولــــيــــهــــا 
الكبار ورجالاتها أشــار يوماً 
 عــظــمــى على 

ٌ
إلــــى أنـــهـــا دولــــــة

المستوى الدولي تنازع أقطابه 
وتغير مــعــادلاتــه، وهـــذا كــافٍ 
فـــي إيـــضـــاح أن بــعــض الــثــنــاء 
بــالــضــرورة أن  المخلص ليس 
يـــكـــون صــائــبــاً، بـــل إن بعض 
المــبــالــغــة غــيــر الــواقــعــيــة تكون 
مــدعــاةً للتنقص أحــيــانــاً لدى 

الــبــعــض، والــســعــوديــة ليست 
بـــحـــاجـــةٍ لأي مـــبـــالـــغـــاتٍ فــمــا 
تــصــنــعــه الــــيــــوم هــــو صــنــاعــة 
جديدة للتاريخ في السعودية 

والمنطقة بأسرها.
هــــذا حـــديـــث فـــي مــحــاولــة 
تــــكــــريــــس الــــــوعــــــي الــــواقــــعــــي 
والــــــعــــــقــــــلانــــــي، لأنــــــــــه المــــعــــين 
الـــحـــقـــيـــقـــي والـــــــداعـــــــم الأكــــبــــر 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأحـــــــــــــلام الــــكــــبــــار 

والأهـــــــداف المـــنـــشـــودة، ودافــــع 
المبالغين هو المحبة والحماس 
وهــــو عــلــى أي حـــــالٍ خــيــر من 
اع 

ّ
لين من صُن

ّ
طروحات المخذ

السخط والإحباط.
هـــــــــذا كـــــــــان الـــــحـــــديـــــث عـــن 
بعض المبالغة، وأمــا الحديث 
عـــن الإعـــاقـــة فــهــو حـــديـــثٌ آخــر 
تماماً، وهو يتعلق بسياسات 
الدول العظمى في العالم تجاه 
مــنــطــقــتــنــا وتـــــوازنـــــات الـــقـــوى 

فيها وتأثير تدخل هذه الدول 
المــعــيــق أحــيــانــاً لأي تــغــيــيــرات 
فيها، وأوضــح مثالٍ على هذا 
هـــــو الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي لـــــدول 
«خمسة زائد واحد» مع النظام 
الإيـــــرانـــــي، الـــــذي عــمــلــت عليه 
إدارة الرئيس السابق للولايات 
المـــتـــحـــدة بــــــاراك أوبــــامــــا، وقــد 
استطاعت السعودية اجتيازه 
بــالــصــبــر والـــحـــكـــمـــة والأنـــــــاة، 

وســـعـــت جـــهـــدهـــا، وهـــــو جــهــد 
كبيرٌ لإبطاله وإيضاح قصوره 
وشــــــره المــســتــطــيــر مــســتــقــبــلاً، 
 ،

ٌ
ونجحت في ذلك، لأنها محقة

ولأن شــــرور الــنــظــام الإيـــرانـــي 
أوضـــح مــن الشمس فــي رابعة 
النهار، فألغته إدارة الرئيس 
 
ً
تـــرمـــب، وأعـــلـــن اســتــراتــيــجــيــة
جــــــــديــــــــدةً لمــــــواجــــــهــــــة الـــخـــطـــر 
الإيراني، وأعاد أميركا لنفسها 
ولــحــلــفــائــهــا الــتــاريــخــيــين في 

المـــنـــطـــقـــة، وأصــــلــــح الانــــحــــراف 
السابق.

عملت السعودية الجديدة 
المــتــجــددة جــاهــدةً بسياساتٍ 
وقــراراتٍ تاريخية في الداخل 
والخارج للوقوف في موضعٍ 
جــــديــــدٍ يـــتـــوافـــق مــــع الـــعـــالـــم، 
ويتقدم عليه في بعض الملفات 
المـــهـــمـــة، مــــن جـــهـــة الــتــحــديــث 
والإصــــــــلاح والـــتـــنـــمـــيـــة، ومـــن 
جــــــهــــــة مـــــحـــــاربـــــة 
الأصــــــــــــــولــــــــــــــيــــــــــــــة 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــطـــــــــــــــرف 
والإرهـــــــــــــــــــــاب مـــن 
الجذور، فداخلياً، 
مشروعات جبارة 
 
ٌ
وشــراكــاتٌ عالمية

مـــــثـــــل «مــــــشــــــروع 
نـــــيـــــوم» و«هـــيـــئـــة 
تـــطـــويـــر الـــــعـــــلا» وغـــيـــرهـــمـــا، 
وتــــــطــــــويــــــر يـــــســـــابـــــق الـــــزمـــــن 
 وبــنــاء 

ٌ
وإصـــلاحـــاتٌ جــوهــريــة

اقتصاد متنوعٍ لا يعتمد على 
النفط فحسب، ونــجــاحــاتٌ لا 

تُعد ولا تُحصى.
أمــــــا إقـــلـــيـــمـــيـــاً، فـــالـــحـــراك 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي عــــــــلــــــــى قــــــــــــدمٍ 
 
ٌ
وســـــــاقٍ؛ تــحــالــفــات ســيــاســيــة
 تبنى، مثل «كيان 

ٌ
واقتصادية

الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر الـــــجـــــديـــــد»، 

وكيانات قديمة تتمّ مراجعتها 
وغــــربــــلــــتــــهــــا، مــــثــــل «مـــجـــلـــس 
التعاون الخليجي»، والموقف 
الحاسم من قطر ومقاطعتها 
خـــلـــيـــجـــيـــة  دولٍ  أربــــــــــــع  مـــــــن 
وعربية، وتحالفات عسكرية 
، مــــثــــل «الــــتــــحــــالــــف 

ٌ
ضــــــــاربــــــــة

الـــعـــربـــي لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن» و«التحالف العسكري 
الإســـــــلامـــــــي» ضـــــد الإرهــــــــــاب، 
والمواجهة الحاسمة للمشروع 
الإيـــــرانـــــي إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، 
وعملياً في كل الدول العربية 

التي تمدد فيها.
ومــن أمثلة الإعــاقــة موقف 
الأمــم المتحدة من اليمن، فهو 
 يــبــدو مــدلــلاً ومجاملاً 

ٌ
مــوقــف

للحوثي، وكلما ارتكب فظاعة 
كانت التغطية الأممية جاهزةً، 
ــــــك الــــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة  وكــــــذل
والمــوقــف المتخاذل مــن النظام 
الإيـــرانـــي الــتــي لــم تـــزل تختار 
الـــبـــقـــاء فــــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وتـــطـــور مــوقــفــهــا قــلــيــلاً تــجــاه 
الــصــواريــخ الباليستية التي 
قد تصل إلى أوروبا، وهو أكبر 
نــظــام داعــــم لـــلإرهـــاب ولــنــشــر 
الفوضى والتخريب، ولكنها 
بــــالمــــقــــابــــل تـــقـــيـــم الــــدنــــيــــا ولا 
تقعدها على مسائل صغيرة 

ضد السعودية.
ومـــــــن آخـــــــر أمــــثــــلــــة الإعــــاقــــة 
مــــــا أقــــــــدَمَــــــــتْ عـــلـــيـــه المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة مــن وضــع السعودية 
 أخـــرى 

ً
واثــنــتــين وعــشــريــن دولـــــة

عــلــى لائــحــتــهــا لـــلـــدول المــقــصّــرة 
في مكافحة غسل الأمــوال، وهي 
لائــحــة لــم تُــقــرّ بــعــد، وتعارضها 
دول كبرى في العالم، على رأسها 
أميركا، ولكن إصدار هذه اللائحة 
 لما 

ٌ
 ومخالف

ٌ
بحد ذاته عملٌ معيق

تعترف به مؤسسات دولية أهم 
من دور السعودية القوي والفعال 

في هذا المجال.
أخـــيـــراً، فــمــع الــتــأكــيــد على 
أن ثمة تركيزاً على السعودية 
الـــجـــديـــدة واخــــتــــلاق الــقــضــايــا 
ضــــدهــــا، إلا أنـــــه لـــيـــس جـــديـــداً 
ولــكــنــه فـــي تــصــاعــدٍ وازديـــــــادٍ، 
وهو دليلٌ على وجود خصوم 
كثر حول العالم وأن الخصوم 
لــم يزل  الإقليميين وحلفاءهم 
لهم تأثير هناك، وأن المواجهات 
 ،

ٌ
الإقليمية لها امتدادات دولية

وأن الـــدخـــول فـــي لــعــبــة الــكــبــار 
والمــوضــع الـــذي تــخــتــاره الــدول 
لنفسها ولمــصــالــحــهــا والــقــدرة 
عـــــلـــــى الــــــتــــــجــــــدد والــــفــــعــــالــــيــــة 
تــحــدد قــدرتــهــا عــلــى الارتـــقـــاء 

والصعود.

 بسياساتٍ 
ً
عملت السعودية الجديدة المتجددة جاهدة

وقراراتٍ تاريخية في الداخل والخارج للوقوف 
في موضعٍ جديدٍ يتوافق مع العالم
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

لمن ما زالوا يعيشون أوهام الماضي
 في عالمنا العربي ها هو العالم من حولكم 

عالم مأزوم ... متشكك في نفسه ومصالحه ومصيره

أي حكومات لأي مستقبل... في أي عالم؟
تــــــــوزّع اهــــتــــمــــام مــتــابــعــي 
شـــؤون الــشــرق الأوســـط خلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــفـــائـــتـــة عــلــى 
مـــؤتـــمـــريـــن لـــهـــمـــا تــبــعــاتــهــمــا 
المـــــــرتـــــــقـــــــبـــــــة عـــــــلـــــــى المــــنــــطــــقــــة 
وشعوبها، هما مؤتمر وارسو 
ـــــولايـــــات  الـــــــــذي دعـــــــت إلـــــيـــــه ال
المتحدة واستضافته بولندا، 
«ثــلاثــي»  ومــؤتــمــر ســوتــشــي لـــ
مـــــبـــــادرة آســـــتـــــانـــــة... روســـيـــا 

وإيران وتركيا.
المؤتمر الأول الذي شاركت 
طط له 

ُ
فيه أكثر من ٦٠ دولة خ

أن يــنــاقــش الــتــهــديــد الإيــرانــي 
المتصاعد فيها لجلّ الأطــراف 
المشاركة، بينما هدف المؤتمر 
«تحالف  الثاني السير قدماً بـ
تكتيكي» لا يــقــوم على أسس 
ثابتة بقدر ما يحاول استغلال 
قــصــور تــعــاطــي واشــنــطــن مع 
المشاكل الإقليمية والاعتبارات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــحــســابــات 
الــظــرفــيــة الـــتـــي تــمــس الــــروس 

والإيرانيين والأتراك.
هـــــــــــذان المـــــــؤتـــــــمـــــــران كـــــــادا 
يحتكران الأضــــواء، ولــكــن في 
مـــكـــان ثـــالـــث، فـــي دبــــي بــدولــة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
استضافت إمارة دبي مؤتمراً 
ثــــالــــثــــاً هـــــو «الــــقــــمــــة الـــعـــالمـــيـــة 

الــــذي استقطب  لــلــحــكــومــات» 
مــئــات مـــن كــبــار الشخصيات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والعلمية والإعلامية، وناقش 
الــحــكــومــات في  مستقبل دور 

عصر الذكاء الاصطناعي.
رؤســـــــاء دول وحـــكـــومـــات 
وأقـــــــطـــــــاب مــــنــــظــــمــــات دولــــيــــة 
وأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــون وبـــــاحـــــثـــــون 
اخـــتـــصـــاصـــيـــون فــــي مــخــتــلــف 
أدلـــوا بدلوهم خلال  المــجــالات 
ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام مــــــن الـــجـــلـــســـات 
والمـــــــحـــــــاضـــــــرات والــــحــــلــــقــــات 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة. وبـــــحـــــكـــــم حـــجـــم 
المــشــاركــة وعـــدد الــجــلــســات ما 
كـــان مــتــاحــاً حــضــورهــا كلها، 
بــل أتيحت الفرصة للاختيار 
بناء على أولــويــات المشاركين 

والمدعوين.
من الأمور التي استوقفتني 
خلال إحدى الجلسات التوقف 
التفصيلي عند التنامي الهائل 
لاســتــثــمــارات القطاع الخاص 
في مجالي الأبحاث والتطوير 
على حساب حجم استثمارات 
الـــقـــطـــاع  الـــــعـــــام (أي  الــــقــــطــــاع 
الحكومي) في الكثير من الدول 
المتقدمة وعلى رأسها الولايات 
المتحدة. شركة عملاقة واحدة 
مثل «أمازون»، وفق المعطيات 

المعروضة، تستثمر اليوم أكثر 
من استثمارات دول كبرى.

فــي محاضرة أخـــرى، كان 
الموضوع المطروق دور الذكاء 
الاصطناعي في الإعـــلام، وأي 
فـــي المــســتــقــبــل،  دور ســيــلــعــبــه 
وهــــــل ســـيـــلـــغـــي دور صـــاحـــب 
الــقــرار فــي المستقبل  الــــرأي أو 

المنظور؟
عدد من المحاضرات واعدة 

تبشر بعلاجات 
وحــــلــــول رائـــعـــة، 
وبــعــضــهــا مقلق 
أنــه يشرّع  لجهة 
الأبـــــــــــــــــواب عـــلـــى 
المــــجــــهــــول الـــــذي 
مــــــــــــــن طـــــبـــــيـــــعـــــة 
الإنــــــــــــــســــــــــــــان أن 
يخشاه ويتعامل 
مــــــــعــــــــه بــــــــحــــــــذر. 

نـــهـــايـــة دور  نـــحـــن إزاء  فـــهـــل 
الإنــــــســــــان نـــفـــســـه - دعــــــك مــن 
دور الحكومات - تحت وطأة 
الــذكــاء الاصطناعي؟  هيمنة 
هــل انتهت الخصوصية إلى 
الأبـــــد... كــمــا يــجــزم كــثــيــرون؟ 
وهـــــــــل ســــنــــصــــل قـــــريـــــبـــــاً إلـــــى 
مرحلة يفكّر فيها الآخـــرون، 
من المستحوِذين على تقنيات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، نــيــابــة 

عـــنـــا لــكــنــهــم - تـــكـــرمـــاً مــنــهــم 
تـــضـــلـــيـــلاً - ســيــقــنــعــونــنــا  أو 
بـــأنـــنـــا نـــحـــن الــــذيــــن نـــفـــكـــر... 
وأن مـــا نـــخـــرج بـــه مـــن أفــكــار 
ومواقف صادرة عنا... لا عمّا 
يضخونه فينا من معلومات 
ومــيــول «هــنــدســوهــا» لنا من 
دون أن نشعر... وفق الصورة 
المتكاملة التي كــوّنــوهــا عنا، 
عن ميولنا وأهوائنا، ونقاط 

ضعفنا وقوتنا؟!
هذا غيض من فيض مما 
خـــرجـــتُ بـــه مـــن تــلــك «الــقــمــة» 
ــــز عــلــى 

ّ
الـــــرائـــــعـــــة الــــتــــي تــــحــــف

التفكير والتأمل والمراجعة.
ومـــــا أن عُــــــدت إلـــــى لـــنـــدن، 
حــتــى أرســـــل لـــي قـــريـــبٌ عــزيــز 
رســالــة صــوتــيــة لــدنــيــز هــيــرن، 
التي ساهمت في تأليف كتاب 
«أســـــطـــــورة الـــرأســـمـــالـــيـــة» مــع 

تــابــر. وفــي الشريط  جوناثان 
تــــتــــحــــدث هـــــيـــــرن عــــــن «أفــــــــول 
الــــرأســــمــــالــــيــــة» فــــي الــــولايــــات 
المتحدة بسبب تراجع المنافسة 
وتركز ملكية الشركات وتنامي 
الاحـــتـــكـــار. بــكــلام آخــــر، بــاتــت 
الــرأســمــالــيــة ضــحــيــة نفسها. 
حــريــة الاســتــحــواذ والمــضــاربــة 
بـــلا ضـــوابـــط أو حـــــدود بــاتــت 
تـــــشـــــكـــــل تــــــهــــــديــــــداً وجـــــــوديـــــــاً 

للرأسمالية الأميركية. ووفق 
هيرن، كان نجاح دونالد ترمب 
مـــن الــيــمــين وبــيــرنــي ســانــدرز 
القلق  من اليسار مؤشراً على 

الشعبي من هذا المسار.
تـــــقـــــول هـــــيـــــرن إن ٧١ فــي 
المائة من الأميركيين يؤمنون 
الآن بـــأن الــنــظــام الاقــتــصــادي 
فــي بــلادهــم معيب ومجحف. 
وتضيف أن الولايات المتحدة 

انـــتـــقـــلـــت مـــــن مـــــيـــــدان ســـوقـــي 
رحـــب مــفــتــوح لــلــمــنــافــســة إلــى 
حـــيّـــز ضــيــق تــســيــطــر فــيــه قلة 
من الشركات العملاقة بصورة 
تداني الاحتكار على قطاعات 
حيوية من الاقتصاد. وتسرد 
كـــأمـــثـــلـــة أن هــــنــــاك شـــركـــتـــين 
فـــقـــط تــهــيــمــنــان عـــلـــى ٩٠ فــي 
المـــائـــة مـــن إنـــتـــاج الــجــعــة الــتــي 
يــشــربــهــا الأمــيــركــيــون، وأربـــع 
شــــركــــات طـــيـــران 
تـــــســـــيـــــطـــــر عــــلــــى 
كامل حركة النقل 
الجوي، وخمسة 
مصارف (بنوك) 
لـــديـــهـــا أكـــثـــر مــن 
نصف موجودات 
مــصــارف الــبــلاد، 
وأن شركة غوغل 
لها ٩٠ فــي المائة 
من حركة البحث على الإنترنت، 
وشــركــة «فــيــســبــوك» لــهــا أكثر 
مــــن ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن حــركــة 
الــتــواصــل الاجتماعي.  مــواقــع 
هذه كلها معطيات تشير إلى 
موت التنافس أو التنافسية - 
الــتــي هــي أســـاس الــرأســمــالــيــة 
- فــي الــولايــات المــتــحــدة، ليس 
فــــقــــط فــــــي المـــــــجـــــــالات المــــشــــار 
إلــيــهــا بـــل فـــي كـــل المــــجــــالات... 

حـــيـــث تـــقـــرر قـــلـــة ضــئــيــلــة مــن 
الــشــركــات الــعــمــلاقــة مـــا تــشــاء 
وتــســتــحــوذ عــلــى منافساتها 
الأصغر حجماً من دون تدخل 
مـــن هــيــئــات مــنــع الاحـــتـــكـــار... 
مـــا يـــحـــوّل الـــتـــركّـــز الــصــنــاعــي 
الـــتـــجـــاري والاحــــتــــكــــارات إلــى 
آفة تفاقم الأزمات الاقتصادية 
والمعيشية وتسلب الرأسمالية 

كل فضائلها ومنافعها.
حــــقــــاً، فــــكّــــرت طــــويــــلاً فــي 
الــواقــع، وربطته بظاهرة  هــذا 
العولمة التي بــدت قبل عقدين 
من الزمن قوة كاسحة لا تقاوم، 
قبل أن يعرب رأسماليون كبار 

عن شكوكهم تجاهها.
أذكـــــــــــــــــر كـــــــلـــــــمـــــــات لـــــرجـــــل 
الأعــــمــــال الـــبـــريـــطـــانـــي الـــلامـــع 
جـــيـــمـــس غـــولـــدســـمـــيـــث خـــلال 
حــديــث تلفزيوني قــال فيه ما 
مــعــنــاه إن «الـــدولـــة الــقــومــيــة» 
بــاتــت الحصن الأخــيــر لنا في 
وجـــه ريـــاح الــعــولمــة. ولـــم يطل 
الـــوقـــت حــتــى ازدادت ظــاهــرة 
اســـــتـــــنـــــهـــــاض «المـــــــعـــــــارضـــــــة» 
القومية للعولمة، في أوروبا... 
متخذة شكل التصدي لفكرة 
الــــــوحــــــدة الأوروبـــــــــيـــــــــة، حــتــى 
وصـــلـــت إلــــى «بـــريـــكـــســـت» في 
بـــريـــطـــانـــيـــا وصــــعــــود الــيــمــين 

الـــقـــومـــي الـــعـــنـــصـــري المـــنـــاوئ 
للهجرة في عموم القارة.

حــتــى الــــــدول الـــتـــي بــنــاهــا 
المهاجرون، كالولايات المتحدة 
والـــبـــرازيـــل وأســتــرالــيــا لحقت 
بــــــالــــــركــــــب... وانــــقــــلــــبــــت عــلــى 
الهجرة، وفي الحالة الأميركية 
باشرت بناء سور على حدود 

المكسيك.
لمن ما زالوا يعيشون أوهام 
الماضي في عالمنا العربي، ها 
هـــو الــعــالــم مـــن حــولــكــم. عــالــم 
مـــــــــأزوم... مــتــشــكــك فـــي نفسه 
ومصالحه ومصيره. عداواته 
مــــثــــل صـــــداقـــــاتـــــه، مــصــلــحــيــة 

عابرة.
يــــريــــد  لمـــــــن لا  مــــــوســــــكــــــو، 
الاقتناع، ما عــادت اشتراكية. 
وهــــــا هـــــي أمــــيــــركــــا مـــــا عـــــادت 
«بلد مهاجرين» ولا نموذجاً 

للتنافسية الرأسمالية.
إيـــــــــران وتــــركــــيــــا تـــرفـــعـــان 
شـــــــــعـــــــــارات إســـــــلامـــــــيـــــــة، لـــكـــن 
بـــــمـــــشـــــاريـــــع إمــــــبــــــراطــــــوريــــــة. 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل الــــــتــــــي أقــــنــــعــــت 
الـــعـــالـــم لــعــقــود بــأنــهــا «واحــــة 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي «صـــحـــراء 
الـــــعـــــرب» الـــقـــاحـــلـــة صـــنـــاديـــق 
اقــتــراعــهــا أســلــحــة الــجــنــرالات 

ومعاول المستوطنين!
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شميمة بيجوم، بريطانية مسلمة 
هــربــت مــع زميلتين وكـــن تــلــمــيــذات في 
الخامسة عشرة إلى سوريا، قبل خمس 
«عــرائــس  ســـنـــوات فـــي هــوجــة عــرفــت بـــ
الــــجــــهــــاد»، مـــســـلـــمـــات يـــهـــبن أنــفــســهــن 

«مجاهدي داعش». لـ
تساءلت المؤسسة الليبرالية وقتها 
كــيــف ركــبــت قـــاصـــرات طـــائـــرات وعــبــرن 
الــحــدود، أيــن المــســؤولــون، أيــن الأســرة، 
الــتــخــطــيــط لتحقيق  المــعــلــمــون؟  وأيـــــن 
الحلم الداعشي كان في غرف الدردشة 
حــيــث جـــرت عــمــلــيــة «الـــردكـــلـــة» وغــســل 
المخ وتصوير إرهاب القرن الـ٢١ كبعث 

لجهاد في فجر الإسلام.
مـــؤســـس دولـــــة الــخــلافــة المــزعــومــة 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي ولـــى الأدبــــار تــاركــاً 
«داعـــــش» تــنــكــمــش، كــجــلــبــاب يتعرض 
تـــســـاوي  لــلــغــســل الأول، مــــن مـــســـاحـــة 
بــريــطــانــيــا فـــي عــــام ٢٠١٤ إلــــى أقــــل من 

كيلومتر مربع هذا الأسبوع.
مع سقوط خلافة البغدادي ظهرت 
شميمة على الصفحات الأولى ونشرات 
الأخــبــار امـــرأة يافعة حــامــل فــي طفلها 

الثالث.
شــمــيــمــة تــــزوجــــت مــــن «مـــجـــاهـــد» 
(هــولــنــدي اعــتــنــق الإســــلام تعلم صنع 
الـــقـــنـــابـــل وإطـــــــــلاق الــــــرصــــــاص وقـــطـــع 
رؤوس الأســــرى قــبــل تــعــلــم لــغــة الــقــرآن 

الــشــعــائــر) وأنــجــبــت منه طفلين،  وأداء 
مــاتــا نــتــيــجــة الإهـــمـــال وســــوء الــتــغــذيــة 
بالتنقل طـــوال الــوقــت قــتــالاً وهــربــاً من 
غارات التحالف وقذائف القوات الكردية.

شميمة تثير جدلاً واسعاً له أبعاد 
أخلاقية وقانونية وفلسفية وبالطبع 

سياسية.
شــمــيــمــة تــــرغــــب فــــي الـــــعـــــودة إلـــى 
«الوطن» لتضمن ألا يلقى طفلها الثالث 
مصير شقيقه وشقيقته. الوطن الذي 
وفــــر لــهــا الــتــعــلــيــم والإســــكــــان المـــدعـــوم 
رته 

ّ
والــخــدمــات الصحية فهجرته وكف

وسمته وزوجها ودواعشها «دار حربّ»، 
و«بـــــلاد الــكــفــار» وأعــلــنــت وأصــحــابــهــا 
الحرب عليه، وقتلوا بريطانيين مثلها 
إلــى سوريا بلا أجر  تطوعوا بالذهاب 
ضمن بعثات خيرية لمساعدة المنكوبين.

الوطن الذي أرسل أصحاب شميمة 
إلــيــه بأحزمتهم الناسفة  انتحارييهم 

 وتدميراً.
ً
ليعيثوا فيه قتلا

هل يستقبلها الوطن بالأحضان؟
هل يعاد تأهيلها إلى المجتمع الذي 
كــفــرتــه وهــجــرتــه مثلما يــطــالــب أهلها 
والليبراليون وفي مقدمتهم المسؤولون 
والمــســؤولات عــن جمعية إعـــادة تأهيل 
المتطرفين التي تتلقى ميزانية ضخمة 
من وزارة الداخلية ومؤسسات يمولها 

دافعو الضرائب؟

هــل تقبل الحكومة عودتها شرط 
تقديمها للمحاكمة؟

هــل يــســمــح بــعــودتــهــا لتمثل أمــام 
القضاء بتهم دعم الإرهاب والتستر على 
القتل، وتحرم من طفلها الذي يستحيل 
أن يشب في رعاية الدولة حرصاً على 
صــحــتــه الــنــفــســيــة وحــمــايــة مـــن أم غير 
جــديــرة بــالأمــومــة مثلما يــنــادي بعض 

الأخلاقيين؟
هــــل شــمــيــمــة إرهـــابـــيـــة بـــالـــغـــة فــي 
التاسعة عشرة أم ضحية كانت قاصراً 

عندما غرر بها الداعشيون؟
ما يثير الزوبعة هي الطريقة التي 
وجــهــت بــهــا شميمة الـــنـــداء إلـــى أبــنــاء 

الوطن.
شميمة هربت من معركة الخندق 
الأخير واختبأت في معسكر للاجئين، 
معظمهن «عرائس الجهاد» بأطفالهن، 
الذين أنجبنهم من «الجهاديين» بنية 
إعــدادهــم ليكونوا مــجــاهــدي المستقبل 

ومفجري الأحزمة الناسفة.
شـــمـــيـــمـــة لــــــم تـــــســـــعَ لـــلـــبـــحـــث عــن 
وسيلة اتصال بقنصلية بلدها أو أحد 
الــبــريــطــانــيــين الــعــامــلــين فـــي مــنــظــمــات 
الـــرعـــايـــة أو حــتــى الــصــحــافــيــين الــذيــن 

يجوبون المنطقة.
مــراســل «الــتــايــمــز» الــلــنــدنــيــة، كــأي 
صحافي منا يبحث عن قصة جديدة، 

 في البحث عن البنات 
ً
قضى وقتاً طويلا

الثلاث وما حل بهن، واقتفى الأثر حتى 
وصل إلى شميمة.

في المقابلة التي سجلها معها لم 
تبدِ أي شعور بالندم أو تعبر عن أسفها 

أو حتى تدعي أنها ضحية غرر بها.
الــــحــــيــــاة كــــانــــت عـــاديـــة  قــــالــــت إن 
ومــمــتــعــة وطــيــبــة فـــي دولـــــة الـــبـــغـــدادي 
الــغــارات الأميركية  باستثناء «إزعـــاج» 

لصفاء الحياة اليومية.
قـــالـــت إنـــهـــا لـــم تــشــاهــد إعـــدامـــات 
بـــالـــســـيـــف لـــكـــنـــهـــا «لمــــحــــت الــــــــرؤوس 
المــقــطــوعــة فـــي بــرامــيــل الــقــمــامــة» ولــم 
يــزعــجــهــا الأمــــر أو يــفــزعــهــا؛ بـــل إنــهــا 
بررت ذبح مواطنين غربيين قائلة إنهم 

كانوا جواسيس وكفاراً.
فــلــنــتــوقــف عـــنـــد وصـــفـــهـــا الــحــيــاة 
الــيــومــيــة فـــي الـــرقـــة بــأنــهــا «عــــاديــــة».. 
أتعني أنها مثل بيئة عاشتها في شرق 
لندن؟ مع الأسرة؟ مع الأقارب؟، مع شلة 
الأصدقاء؟ هل تقصد جو الكراهية للغير 
واعتبار من يفكر بأسلوب مخالف من 

هدرت دماؤهم؟
ُ
الكفار الذين أ

التفاصيل تــزعــج الكثيرين الذين 
يرتعبون من عودة أمثالها وهم بالمئات 

في بريطانيا وحدها.
«داعــش» عــشــرات الآلاف من  كــان لـــ

«المقاتلين»، أين ذهبوا؟
كثيرهم «متطوعون» من مسلمي 
أوروبــــا. ولـــذا يعترض الــكــثــيــرون على 
الــســمــاح لــشــمــيــمــة وأمــثــالــهــا بــالــعــودة 
إلى «الوطن» رغم أن اليسار البريطاني 
كعادته ســارع بالمطالبة بالسماح لها 
بالعودة بحجة أنها كانت في الخامسة 
عشرة دون ســن اتــخــاذ الــقــرار الصائب 
«داعش» مثلما ذكرت  عندما التحقت بـ
«الـــــغـــــارديـــــان»، رغـــــم أن «الــــغــــارديــــان» 
نــفــســهــا ادعـــــت أن الـــرابـــعـــة عـــشـــرة سن 
قـــرار مصيري عندما  مناسبة لاتــخــاذ 
رفضت فتيات الالتزام بالزي المدرسي 

واستبدلن به النقاب.
وزير الداخلية، ساجد جاويد، وعد 

بمنع عودتها.

الكلام لا ضريبة جمركية عليه، كما 
يقول أهل الإسكندرية، هل بيد الوزير 

قانوناً أن يمنعها من العودة؟
القوانين الحالية غير واضحة ولا 
تــوجــد فــيــهــا طــريــقــة لــلــتــعــامــل مــع هــذه 
الحالة. فحتى قوانين مكافحة الإرهاب 
الصادرة في ٢٠٠٣ لا تنطبق على حالة 
شــمــيــمــة الــتــي لـــم تــرتــكــب جــريــمــة على 

أرض بريطانية.
مـــحـــامـــون لـــيـــبـــرالـــيـــون يـــــــرون فــي 
القانون لعبة يتبارون فيها مع الطرف 
الآخـــــر دون اعــتــبــار لــجــوهــر الــقــضــيــة، 
سيجدون في القانون عشرات الثغرات 
لإعادة شميمة رغم أنف وزير الداخلية 
(بعد أن يتحمل دافع الضرائب أتعابهم 
فليس لدى شميمة مصدر دخل)، بحجة 
أنها مواطنة بريطانية ولا بلد آخر في 

العالم سيقبلها.
نـــجـــح مـــحـــامـــو وزارة  لــــو  وحــــتــــى 
الــداخــلــيــة فـــي إقـــنـــاع الـــعـــدالـــة الــعــمــيــاء 
 عــــن الــتــزامــهــا 

َ
بـــــأن شــمــيــمــة لــــم تـــتـــخـــل

بـــآيـــديـــولـــوجـــيـــة «داعـــــــــش» الإرهـــابـــيـــة 
فـــأقـــصـــى مـــــا ســـيـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــه هــو 
حــكــم بــوضــعــهــا تــحــت المــراقــبــة، وربــمــا 
الـــعـــلاج النفسي  لــجــلــســات  إخــضــاعــهــا 
التي ستستمر سنوات لإعادة تأهيلها 

للاندماج في المجتمع.
بالطبع سيتحمل دافـــع الضرائب 

مـــصـــاريـــف الـــعـــلاج الـــــذي ســيــصــل إلــى 
الــــواحــــدة  الـــســـنـــة  فــــي  عــــشــــرات الآلاف 
بــجــانــب تــكــالــيــف وضـــع شــمــيــمــة تحت 

المراقبة.
وكـــــم مــــن حــــادثــــة إرهـــابـــيـــة أراقـــــت 
الـــدمـــاء فـــي شـــــوارع لــنــدن ومــانــشــســتــر 
إيـــدي إرهــابــيــين معروفين مسبقاً  على 

لأجهزة الأمن.
نــفــســه سيمنح  الــلــيــبــرالــي  المــــــزاج 
شميمة شقة مفروشة مجهزة بأحدث 
الإمكانيات رغم أزمة الإسكان وانتظار 
مئات الأســر دورهــم في الحصول على 
اب 

ّ
مسكن بعد أن يقنع محاموها، وكت

افــتــتــاحــيــة «الـــغـــارديـــان» والــخــبــراء في 
«بي بي ســي»، القضاء والــرأي العام  الـ
بــأن إسكانها جــزء مــن تأهيلها بعيداً 

عن الإرهاب.
الــــتــــكــــالــــيــــف ســـيـــتـــحـــمـــلـــهـــا دافـــــــع 
الــــضــــرائــــب طـــبـــعـــاً والإعــــــانــــــة الــســخــيــة 
الشهرية بعد أن يجادل محاموها بأنه 
سيستحيل على شميمة أن تجد وظيفة 
ترتزق منها. مئات الآلاف ستنفق على 
شــابــة تــريــد الـــعـــودة إلـــى الـــوطـــن الـــذي 
قــضــت خــمــس ســنــوات تــحــاربــه عندما 
وجدت أنه الخيار الأفضل، بينما لا يجد 
مــرضــى الــســرطــان الأدويـــــة الــضــروريــة 

لنقص الميزانية.
هذا هو حال بريطانيا اليوم.

شيخوخة المجتمعات

فــي معظم دول العالم يكون التحدي التنموي 
الأول هو مواجهة شريحة الشباب في سوق التعليم 
الــثــالــث، حيث  والــعــمــل، وخصوصاً فــي دول العالم 
يشكل الشباب في نسبة تركيبة المجتمع ما يصل 
إلى ٣٠ في المائة وما فوق، وهذا تحد ليس بالسهل 
يشمل توفير التعليم والتدريب وتوفير مناخ العمل 
المــنــاســب والمـــنـــافـــس الــــذي يــخــلــق الـــوظـــائـــف بشكل 

مستدام.
ولكن هناك دولاً مهمة تــواجــه تحدياً مــن نوع 
آخر تماماً... تحدياً لا يقل أهمية أبدا وهو مواجهة 
«شــيــخــوخــة» المــجــتــمــع، وهـــي ظــاهــرة مــتــنــامــيــة في 
مجتمعات مختلفة ولا يمكن إغفالها وسيكون لها 

الأثر على مجتمعات أخرى.
المجتمعات الأوروبية تعاني نسبة نمو سلبية 
في معدلات المواليد مما يجعلها تستعد لأن تصنف 
مجتمعات تشيخ. واتفق العالم على اعتماد نسبة 
نمو بمعدل ٢٫١ في المائة في تعداد السكان لكي يكون 
المجتمع في تعداد النمو الإيجابي. وتعاني كل من 
إيطاليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا على سبيل المثال 
لا الحصر. حتى الولايات المتحدة تعاني من المشكلة 
نفسها، إذ يبلغ مــعــدل النمو فيها ١٫٧٦ فــي المائة 
فقط. وكذلك روسيا أيضاً لديها أزمــة مهمة، حيث 
يبلغ معدل النمو الإيجابي فيها ١٫٧٥ في المائة، وهي 
مشكلة عويصة اضطرت إحدى الحكومات الإقليمية 
فــيــهــا أن تــخــصــص يــومــاً إضــافــيــاً إجـــــازة لتشجيع 

المتزوجين على الإنجاب.
وهناك سنغافورة، تلك الجزيرة الصغيرة، هي 
الأخرى تعاني من تحديات كبيرة في هذه المسألة، 
فمعدلات النمو فيها بلغت حدوداً مقلقة جداً وهي 
١٫١٦ فــي المــائــة، وهــي نسبة بــاتــت تــهــدد طموحات 
الــجــزيــرة المستقبلية مما جعل  وخططا وتطلعات 
المـــســـؤولـــين يــقــومــون بـــإعـــداد «قـــواعـــد رومــانــســيــة» 
أمــا التحدي  للمتزوجين لتحفيزهم على الإنــجــاب. 
 مــن الصين واليابان. 

ً
الأعــظــم والأخــطــر فيواجه كــلا

فالصين تــواجــه «كــارثــة» منتظرة، فمع حــلــول عام 
٢٠٢٩ ســتــدخــل فـــي انـــحـــدار غــيــر مــتــوقــف مـــع حــالــة 
شيخوخة المجتمع، وهذا بحسب محللين اقتصاديين 
واجتماعيين في الصين هو أكبر تحد يواجه البلاد.
في عام ٢٠٥٠ يتوقع أن يكون هناك ٣٣٠ مليون 
صيني فوق سن الـــ٦٥، وهذه أخبار مزعجة ومقلقة 
لــثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، الـــذي كـــان يفتخر 
بمنظومة متماسكة لسياسة تحديد النسل، ولكن 
تـــعـــداد ســـكـــان الـــصـــين ســيــبــلــغ أقـــصـــى حـــد فـــي عــام 
٢٠٢٩ حينما يصل إلى ١٫٤٤ مليار نسمة (وقبل ذلك 
ستكون الهند قد تخطت الصين بوصفها البلد الأكبر 

تعداداً في السكان على مستوى العالم).
الــصــين الــيــوم تــعــانــي مــن «انـــقـــلاب» اجتماعي، 
حيث لديها ٣٤ مليون رجل «فائض» عن عدد الإناث 
نتيجة مفاضلة للذكور في الإنجاب بسبب تقاليد 
الميراث وتاريخ من الإجهاض الاختياري. وفي عام 
٢٠٢٠ سيكون لــدى الصين ٢٤ مليون رجــل فــي سن 
الزواج ولن يكونوا قادرين على إيجاد نساء للزواج 
مــنــهــن. هـــذه أزمـــة كــبــرى تــهــدد الــصــين واقــتــصــادهــا 

واقتصاد الذين يعتمدون عليها.
وهناك اليابان هي الأخرى تواجه التحدي نفسه 
بشكل حاد وأسرع. يبلغ تعداد سكان اليابان حالياً 
١٢٧ مليون نسمة وسينخفض بشكل مذهل إلى ٨٣ 
مليوناً في عام ٢١٠٠ ووقتها سيكون أكثر من ثلث 
سكان اليابان فوق سن الـ٦٥ عاماً. حالياً تبلغ مبيعات 
حفاضات البالغين كميات تفوق كميات حفاضات 
إنــه التغيير الديموغرافي العنيف. حتى  الأطــفــال. 
كــوريــا الجنوبية تعاني هــي الأخـــرى مــن انخفاض 
جديد في نسبة نمو السكان، بلغت نسبته ٠٫٩٥ في 

المائة، وهي نسبة تبعث على القلق.
هـــذه الــتــغــيــرات فـــي تــركــيــبــة ســكــان دول مهمة 
ومــؤثــرة حــول العالم تنذر بتغيير جــذري قــادم في 
الـــدول المستقبلية لا بــد مــن الاستعداد  قـــدرات هــذه 
له جيداً وانتهاز الفرص القادمة نتاج ذلك التغيير.

تـــوظـــف «ألـــفـــابـــيـــت»؛ 
لــــشــــركــــة  الأم  الــــــشــــــركــــــة 
«غــــوغــــل» الـــعـــمـــلاقـــة، ٩٨ 
بــــدءاً  مـــوظـــفـــاً  ألـــفـــاً و٧٧١ 
مــــــن ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
المـــاضـــي. وأثــــارت  الأول) 
تـــلـــك الأخــــــبــــــار، الـــــــــواردة 
كــــيــــه»  تـــــقـــــريـــــر «١٠  فـــــــي 
الـــــســـــنـــــوي الـــــــصـــــــادر عــن 
الشركة الأسبوع الماضي، 
شهيتي للتفكير والتأمل. 
فــكــمــا تـــتـــذكـــرون؛ تــفــوقــت 
«غـــــوغـــــل» عـــلـــى صــنــاعــة 

الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــكـــامـــل مــن 
حيث أرباح الإعلانات في عام ٢٠١٠. 
والأرقــام المسجلة حالياً ليست حتى 
قريبة من ذلك المستوى قبل ٩ سنوات.
المثالية؛  بــالمــقــارنــة  وهـــذه ليست 
فـــأربـــاح الإعـــلانـــات لــشــركــة «غــوغــل» 
تأتي على المستوى العالمي، في حين 
أن صــنــاعــة الــصــحــف فـــي الـــولايـــات 

المتحدة ليست كذلك. 
خــــــــــلال الـــــنـــــصـــــف الــــــثــــــانــــــي مـــن 
كــانــت الصحف في  العشرين،  الــقــرن 
الــولايــات المتحدة تحقق الأربــاح عن 
طريق بيع الإعلانات بشكل أساسي. 
وكــــانــــت الـــصـــحـــف تـــســـتـــخـــدم بــعــض 
هذه الأموال في توظيف الصحافيين 
الجدد، ولكنهم تركوا كثيراً من تلك 
الأمــوال لأصحابها. وفي عام ١٩٩٧، 
بلغ متوسط هامش الربح التشغيلي 
المــائــة.  فــي   ١٩٫٥ للصحف الأميركية 
وبــــلــــغ نـــصـــيـــب مـــؤســـســـة «غـــانـــيـــت» 
نسبة ٢٦٫٦ في المائة. وتعرضت هذه 
الهوامش الكبيرة لكثير من الانتقادات 
عندما شرعت الصحف في الكفاح مع 
بزوغ شمس الألفية الجديدة. وأذكر 
حديثي مــع كــريــغ نــيــوارك مــن شبكة 
الأيام، وكانت  «كريغليست» في تلك 
بــأن أصحاب الصحف  رسالته تفيد 
يــلــزمــهــم الــتــوقــف عـــن الــتــذمــر بــشــأن 
المفقودة، والتوقف  الإعــلانــات  أربــاح 
عــن تــســريــح مــزيــد مــن الــصــحــافــيــين، 
وقبول هوامش الربح الصغيرة ولكن 
 على 

ً
المــســتــمــرة. ولــقــد اعـــتـــادوا فــعــلا

- وكان  الربحية الصغيرة  الهوامش 
هامش الربح التشغيلي في مؤسسة 
المنتهية  الفصلية  «غانيت» للأرباع 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) يــبــلــغ ٦٫١ في 
المائة فقط - ولكن يبدو من الواضح 
أنهم لم يتوقفوا عن تسريح مزيد من 

الصحافيين.
فـــإن  الـــــحـــــال،  والآن، وبـــطـــبـــيـــعـــة 
شــــركــــتــــي «غـــــــوغـــــــل» و«فــــيــــســــبــــوك» 
تكدسان أرتالاً من الأموال من عوائد 
الإعـــلانـــات، وتــتــبــاهــيــان بــالــهــوامــش 
الــتــشــغــيــلــيــة الـــهـــائـــلـــة؛ كـــانـــت نــســبــة 
٢٢٫٩ في  تــبــلــغ  غـــوغـــل»   - «ألــفــابــيــت 
المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، فــي حــين بلغت 
نــســبــة شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» ٤٤٫٦ فــي 
المــــائــــة. وهـــــم يـــحـــشـــدون الــجــمــاهــيــر 
بـــطـــريـــقـــة أكـــــثـــــر فـــعـــالـــيـــة مـــــن حــيــث 
أفلحت  التكلفة وأكثر استهدافاً مما 
الصحف في جذبه في أي وقت مضى. 
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، صــارت تلك 
الـــشـــركـــات مـــن كـــبـــار أربــــــاب الأعـــمـــال 
(إذ ســجــلــت شــركــة «فــيــســبــوك» عــدد 
الــعــمــال لــديــهــا بــنــحــو ٣٥ ألــفــاً و٥٨٧ 
مــوظــفــاً حــتــى ٣١ ديــســمــبــر/ كــانــون 
مــع بعض  يــفــعــلــونــه،  الأول). ومـــا لا 
العارضة، هو توظيف  ات  الاستثناء

مزيد من الصحافيين.
وللوهلة الأولى، يبدو أن إجمالي 
خسائر الوظائف قد توقف تماماً في 
المتعثرة  الفئة  عام ٢٠١٠، ولكن هذه 
وســريــعــة الــنــمــو مــن «بــوابــات النشر 
الرقمي والبحث  الإلــكــتــرونــي والــبــث 

عــــــلــــــى الإنــــــــتــــــــرنــــــــت»، 
وفـــي حــين أنــهــا تضم 
كثيراً من الصحافيين 
الــــــرقــــــمــــــيــــــين، فــــإنــــهــــا 
تغطي أغلب الموظفين 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــين لـــــــــدى 
شـــركـــتـــي «ألـــفـــابـــيـــت» 
و«فـــيـــســـبـــوك» أيــضــاً. 
وخـــدمـــات المــعــلــومــات 
الأخــــــــــــــــــــــــــــرى كــــــــــافــــــــــة، 
الـــتـــي تـــنـــمـــو بـــوتـــيـــرة 
ســـــــــريـــــــــعـــــــــة أيـــــــــضـــــــــاً، 
تـــــشـــــمـــــل المـــــكـــــتـــــبـــــات، 
والمحفوظات، وبعض الأمور الأخرى. 
الرقمي، والــذي شهد  البث  أما قطاع 
قدراً من الانكماش ولكنه أفضل حالاً 
مــــن كــثــيــر مــــن الـــصـــحـــف والمــــجــــلات، 
فـــيـــمـــلـــك كــــثــــيــــراً مـــــن المــــوظــــفــــين عــلــى 
الصعيد الترفيهي (صناعات الأفلام 
السينمائية والتسجيلات الصوتية 
كـــانـــت تـــوظـــف ضـــعـــف عـــــدد الأفــــــراد 
الحاليين تقريباً في عام ١٩٩٠، ولكن 
مــــع تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى الـــتـــرفـــيـــه بــشــكــل 
كــبــيــر، إلا إنــهــا لا تــبــدو أنــهــا تنتمي 
إلى المخططات البيانية ذات الصلة).

ومـــن المــقــايــيــس الأكـــثـــر مــبــاشــرة 
التوقيت  والأقـــل موثوقية مــن حيث 
المــــنــــاســــب هـــنـــا الــــحــــســــاب الـــســـنـــوي 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين والمـــــــــراســـــــــلـــــــــين مـــن 
ات الـــتـــوظـــيـــف الــتــشــغــيــلــي  إحـــــصـــــاء
ات  الـــــصـــــادرة عــــن مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاء
يُــقــدر بنحو  مــا  كــان هناك  العمالية. 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  ألــفــاً و٧٩٠   ٣٨
عـــام ٢٠١٧، هبوطاً  (أيــــار)  مــايــو  فــي 
عـــام ٢٠٠٦، والــقــصــة  فـــي  مـــن ٥٣٠٦٠ 
الأساسية نفسها؛ بعبارة أخرى، مع 
تــحــول إضــافــي فــي فــحــواهــا، أنــه من 
المحتمل، بحلول هذا الوقت، أن يكون 
أقل من  عدد الصحافيين والمراسلين 
عدد العاملين في شركة «فيسبوك».

وقــــد تـــم الــقــضــاء عــلــى كــثــيــر من 
الــوظــائــف الأخــــرى بــســبــب الــتــغــيــرات 
الــزمــن، لذلك  مــر  عــلــى  التكنولوجية 
يمكن للأمر أن يبدو منطقياً ومرتبطاً 
بــــعــــضــــه بــــبــــعــــض عـــــنـــــدمـــــا يـــســـهـــب 
أحــــد الــصــحــافــيــين فـــي ذكــــر مــســاوئ 
المفقودة. ولكن  الوظائف الصحافية 
الصحافيين يلعبون دوراً اجتماعياً 
مفيداً، وهذا الدور لا يسهل الاستيلاء 
أو  الــذكــاء الصناعي،  عليه بواسطة 
أو غير ذلــك من  الــجــمــاعــي،  التعهيد 
أن مزيج  الحديثة. ورغــم  الابتكارات 
نـــمـــاذج الأعـــمـــال الـــجـــديـــدة، ونــمــاذج 
الأعـــــمـــــال الـــقـــديـــمـــة المـــهـــمـــلـــة ســابــقــاً 
(الاشــــتــــراكــــات الــصــحــافــيــة بـــصـــورة 
أســـاســـيـــة) ومــــصــــادر الــتــمــويــل غــيــر 
الــهــادفــة لــلــربــح، ســـوف تــكــون كافية 
بدرجة تحافظ على استمرارية عمل 
الصحافة الوطنية على نطاق فعال، 
على المستوى المحلي، فإن الأمور في 

المجمل لا تبدو مشجعة للغاية.
بــــدأ الــعــلــمــاء فـــي الــــوقــــوف عــلــى 
الخسائر لدى الصحافيين  آثــار هذه 
ــشــرت 

ُ
المــحــلــيــين. وخــلــصــت دراســـــة ن

فـــي ديــســمــبــر مـــن تــألــيــف بــروفــســور 
فــــي الاتــــــصــــــالات وآخـــــــر فــــي الـــعـــلـــوم 
الــســيــاســيــة إلــــى أن إغــــلاق الــصــحــف 
أكثر عرضة  الناخبين  المحلية جعل 
لــلــتــصــويــت لــصــالــح تــوجــه ســيــاســي 
مـــــعـــــين، مــــمــــا يـــــــــؤدي بــــالــــتــــالــــي إلــــى 
الحزبي. وخلص  زيــادة الاستقطاب 
الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أنـــــه «عـــنـــدمـــا يــفــقــد 
الــقــراء الصحافة المحلية، يتحولون 
إلـــى تــحــيــزهــم الــســيــاســي لاســتــمــداد 

السياسية». الخيارات 

* بالاتفاق مع {بلومبرغ}

«غوغل» توظف أفراداً
 أكثر من الصحف الأميركية

المسيحية وأوروبا من منظور مولانا محمد علي
مـــــولانـــــا مــحــمــد  يــــعــــرض  أن  بــــعــــد 
عــلــي وجــهــاً مــن وجـــوه حــمــلات أوروبـــا 
إبــان  ه محمد،  على الإســـلام وعــلــى نبيِّ
العهود الاستعمارية، يشمت بما حصل 
للشعوب الأوروبــيــة مــن مــآسٍ ونكبات 
وكوارث في أول الحرب العالمية الثانية، 
ويـــشـــمـــت بــالمــســيــحــيــة ديــــنــــاً، فـــيـــقـــول: 
«أصـــبـــحـــت الـــشـــعـــوب الأوروبـــــيـــــة الــتــي 
انعدم الانسجام بينها، يحقد بعضها 
على بعض، وانقلب هذا الحقد - وكان 
عــداوة وكراهية  إلــى   - أن ينقلب  حتماً 
الرغبة في قضاء كل  شديدتين، فحلت 
مــنــهــمــا عــلــى الآخـــــر، مــحــل الــرغــبــة في 
الــقــضــاء عــلــى الإســــلام، وهــكــذا عُوقبت 
إذ حــاولــت  المسيحية عــلــى خطيئتها، 
القضاء على صديقها الحميم، العقابَ 
الذي تستحقه، ألا وهو تدمير شعوبها 
المتآلفة، ورغبة كل منها في  الصديقة 

القضاء على الآخر».
الــخــلاص الــديــنــي والـــروحـــي الــذي 
يــــطــــرحــــه مــــــولانــــــا مــــحــــمــــد عــــلــــي عــلــى 
المــســيــحــيــة، بــعــد أن شــمــت فــيــهــا وفــي 
أن «تتأسلم»،  شعوبها الأوروبية، هو 
وهذا نص ما قاله في هذا المعنى: «إن 
لــن يحل بالمسيحية،  الحقيقي  الــســلام 
إلا بــعــد أن تــقــبــل الــنــظــام الـــذي أتـــى به 

الإسلام».
شاهد مولانا محمد علي أن الغرب 
المادي لا يؤمن بقوة المسيحية الروحية، 
، هـــو أن 

ً
ولا يــعــتــقــد بــالمــســيــحــيــة أصـــــلا

الــديــن فــي أوروبـــــا «أصــبــح مــن شــؤون 
الإنـــــســـــان الــــخــــاصــــة، حـــتـــى إن الـــنـــاس 
هــنــاك يــخــجــلــون مـــن الــتــحــدث عــنــه في 
مــجــتــمــعــاتــهــم، ولا يــتــردد اســـم الــلــه إلا 

على الشفاه فقط».
أن  عــلــى  يستحضر مــولانــا مــحــمــد 
ثــمــة اعـــتـــراضـــاً ســيــقــال لـــه رداً عــلــى ما 
قــرره فيما ســلــف، وهــو «أن أوروبـــه ما 
الناس لاعتناق المسيحية،  تفتأ تدعو 
فــهــي تــبــعــث الــبــعــثــات، وتــنــفــق الأمـــوال 
الطائلة لتنصير أفريقية وبعض جهات 
الــعــالــم الأخــــرى، أفـــلا يـــدل هـــذا عــلــى أن 
أوروبه ما تزال تعتقد في قوة المسيحية 
الروحية؟». جوابه على هذا الاعتراض 
هو: «لا، فلو أن أوروبه تؤمن أقل إيمان 
الروحية لحاولت على  بقوة المسيحية 
الأقـــل أولاً إنــقــاذ روســيــا مــن إلــحــادهــا. 
المادية  إلا بالقيمة  أوروبـــه لا تؤمن  إن 
أن رســالــتــهــا لا  نـــرى  للمسيحية، ولـــذا 
المــاديــين في  الــعــوام  تبلغ إلا إلــى طبقة 
الشرق وغير المتعلمين في الهند وقبائل 
المنحطة في  البرابرة والطبقات  السود 
التي تأتي  الصين، وهكذا فالمادية هي 

إلى الشرق ولكن في ثوب المسيحية».
مــــحــــمــــد عـــــلـــــي «أن  مـــــــولانـــــــا  يـــــقـــــر 
أوروبـــــه تـــنـــاوئ الــشــيــوعــيــة الــروســيــة، 
ولــكــن رعـــايـــة لمــصــالــحــهــا المـــاديـــة ليس 
غــيــر، لأن الــشــيــوعــيــة تــهــدد رأســمــالــيــة 
أوروبـــه، وهــي الحجر الأســاســي لفكرة 
أن دعاة  الإمبراطورية الأوروبــيــة، فلو 
بــالإلــحــاد  اكــتــفــوا بالتبشير  البلشفية 
لــرأســمــالــيــة  يــتــعــرضــوا  أن  وحــــده دون 
أوروبه وفكرة إمبراطورتيها لما حركت 

أوروبه ضدهم ساكناً».
لــيــس واضـــحـــاً تــمــامــاً مـــــاذا يــعــنــي 
«المادية» التي سبَّ  مولانا محمد علي بـ
أوروبا بها، هل هي حسب استعمالاته 
«التقدم المادي المطرد» و«الرقي المادي»، 
- «غير  لم يجلبا - حسب زعمه  الــلــذان 
الـــشـــقـــاء والــــخــــراب الـــشـــديـــديـــن»، وهــل 
هــي «الــتــي تــؤجــج نــيــران الــطــمــع» ولها 
السبع والطير  أو مخالب كما  «براثن» 
الجارح تفتك بالإنسان، والتي بسبب 
«ازدهارها ونمائها المطلق أطلق العنان 
لــلأنــانــيــة والـــحـــقـــد واســـتـــغـــلال الــنــفــوذ 
أم هــي بألفاظ  السياسي والــكــراهــيــة»، 
غــيــر عــدائــيــة «ازدهـــــــار الــعــلــم وشــمــول 
الحياة»،  العلمية جميع مرافق  الثقافة 

وهي «المال والقوة وحسن الإدارة»؟!
ومــمــا ســـبّ الــتــقــدم والـــرقـــي المـــادي 
الأوروبـــــي فــيــه أنـــه عـــاد بــالإنــســان إلــى 

أكد هذه  الأولــى. وقد  الهمجية  عصور 
السبّة مرتين في كتابه. وفي مرة ثالثة 
أكد «أن البشرية توشك أن ترجع ثانية 
إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه مـــن الــهــمــجــيــة، إذ 
القبائل تتحارب وتتناحر، لا قانون ولا 
نظام، أما النظم التي خلفتها المسيحية 
فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلاً 

من الاتحاد والانتظام».
أقــــــول لـــيـــس واضــــحــــاً تـــمـــامـــاً مــــاذا 
«المــاديــة»،  بـــ عــلــي  يعني مــولانــا محمد 
إلا أنــه مــن خــلال جملة قالها، وهــي أن 
الدين في معظم الدول الأوروبية أصبح 
مــن شـــؤون الإنــســان الــخــاصــة، نستدل 
العلمانية. ويعني بها  أنــه يعني بها 
أيضاً، وإن على نحوٍ أقل، الرأسمالية. 
وهذا ما نستخلصه من قوله: «انقسمت 
إلــى شــعــوب وأجــنــاس يكره  الإنسانية 
بـــعـــضـــهـــا بــــعــــضــــاً، ويــــعــــمــــل كـــــل مــنــهــا 
العراقيل  للقضاء على الآخـــر، ووضـــع 
في طريقه في أثناء تسابقها إلى الرقي، 
وتــنــافــســهــا لــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد من 
القوة والرخاء المادي والثراء الدنيوي، 
رابــط  مــتــنــافــرة لا يجمعها أي  شــعــوب 
أدبي، والمسؤول عن هذه الفوضى التي 
الغربية،  المــديــنــة  تــضــرب أطنابها هــي 
التي جعلت التكالب على الثروة أسمى 

أغراض الحياة».
إنــه ينسب كــل الــشــرور وكــل الآثــام 
إلى علمنة الدولة والمجتمع في أوروبا، 
التي يسميها هو «المادية». وهذا معناه 
أنــــه يـــؤيـــد خـــضـــوع الــــدولــــة لـــلـــديـــن، أو 
الــنــظــام الــثــيــوقــراطــي. والــلافــت أنـــه مع 
تأييده لهيمنة الدين على الدولة إلا أنه 
م قوة المسيحية الروحية في 

ّ
غالط وقز

تاريخ أوروبا إلى بضعة أجيال، مع أن 
هذه القوة استمرت عصوراً مديدة إبان 
الدولة في  الدين المسيحي على  هيمنة 
تلك القارة، وبقيت لها قوتها الروحية 
مــــع نــــشــــوء الـــــدولـــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة وبــعــد 

ترسخها فيها.
الاضطراب والتعارض والتناقض 
فــي كــلامــه، أنـــه مــع هيمنة الــديــن على 
الدين  الدولة على  الدولة وضد هيمنة 
التجربة  أنه في  إلا  أو استقلالها عنه، 
الأوروبــــيــــة كــــان ضـــد هــيــمــنــة الــصــيــغــة 
الدين، وهذا ما كشفه  الأولى لمسيحية 
حديثه عن الشقاق والصراع بين الدين 
والعلم في أوروبا. يقول مولانا محمد 
علي: «فإن أوروبا أيام كانت تخبط في 
ديــاجــيــر الــجــهــل، كــانــت راضــيــة قانعة 
(آمــن  الكنيسة المتسلطة عليها  بــقــرار 
ولا تــســأل)، ولــكــن مــا إن ازدهـــر العلم، 
العلمية جميع مرافق  الثقافة  وشملت 
الــحــيــاة، حــتــى كـــان ضــعــف ذلـــك الــديــن 
الـــــذي تــتــنــافــى تــعــالــيــمــه المـــشـــوهـــة مــع 
العقل أمراً بديهياً». وما يفسر لنا هنا 
أنـــه تــحــدث عــمــا يــســمــيــه «المــــاديــــة» في 
أحد استعمالاته لها بلفظ غير عدائي، 
أنه كان في مقام يريد فيه أن ينال من 

المسيحية ويزري بها.
يـــواصـــل حــديــثــه عـــن ذلــــك الــشــقــاق 
والصراع فيقول: «ولا مرية في أن أول 
كــانــت مع  معركة خاضتها المسيحية، 
الكنيسة  الحديث، فلقد اعتبرت  العلم 
العلمية  الدراسات  كل كشف جديد في 
مـــروقـــاً، لأن ســلــطــتــهــا الـــروحـــيـــة كــانــت 
تــقــوى مــع الــجــهــل المــطــبــق لا مــع العلم 
والــــعــــرفــــان، ولـــــم تـــكـــن المــســيــحــيــة هــي 

العلمي، ولكن  التقدم  إلى هذا  الحافزة 
عــلــى الــرغــم مــنــهــا تــقــدم الــعــلــم، واحــتــل 
مكانه في أوروبه، وقد حاولت الكنيسة 
دائماً أن تخمد كل كشف علمي، بكل ما 
في وسعها من سلطان، ولكنها كانت 

تنوء بالخيبة في كل مرة».
ثــمــة حــقــيــقــة تــاريــخــيــة لا مــفــر مــن 
الاعــــتــــراف بـــهـــا، وهــــي أن الـــعـــلاقـــة بين 
الدين والعلم، أو الفلسفة حينما كانت 
أم الــعــلــوم، كــانــت عــلاقــة نــــزاع وشــقــاق 
وصــــــــــراع، ولــــــم تـــكـــن عــــلاقــــة يـــســـودهـــا 
الوفاق والتآخي والمؤالفة في المسيحية 
العلوم  وفــي غير المسيحية. وأن نشأة 
لم  وتطورها في الحضارة الإسلامية، 
الــظــاهــر  الــكــامــن وســبــبــهــا  يــكــن سببها 
الإســــــــلام، فــــالإســــلام لــــه أثــــــره المــبــاشــر 
والواضح في نشأة علوم بعينها، وهي 
أن  لــلإســلام  الدينية. ولــو كتب  الــعــلــوم 
يــنــتــشــر فــــي بـــعـــض الــــبــــلاد الأوروبــــيــــة 
فــي زمـــن الــفــتــوحــات الإســلامــيــة لــواجــه 
الامـــتـــحـــان الــعــســيــر نــفــســه الـــــذي مــرت 
المــســيــحــيــة بـــه مـــع الــــثــــورات المــتــلاحــقــة 
والمـــتـــداخـــلـــة الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا أوروبـــــــا، 
السياسية  العلمية والـــثـــورة  كــالــثــورة 
الثقافية والــثــورة الصناعية،  والــثــورة 
ولـــن يــجــد خـــيـــاراً أمـــامـــه ســـوى الــقــبــول 
بـــحـــاكـــمـــيـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة وبـــاســـتـــقـــلال 
المجتمع السياسي عن المجتمع الديني، 
إن المسيحية  وبالتالي لا معنى لقوله: 
انحرفت أمام قوة المادية المتزايدة إلخ..

لا يجد مولانا محمد علي بأساً في 
العالي  النقد  يــقــول  مــا  يـــردد بعض  أن 
أو التفسير التاريخي النقدي الذي هو 
تــفــســيــر عــلــمــانــي، عـــن المــســيــحــيــة، رغــم 
للعلمانية،  كــراهــيــتــه وبــغــضــه وعــدائــه 
فيقول: «ثم جاءت فترة بدأ فيها - خلافاً 
الكنيسة - يضع موضوع  لكل تعاليم 
البحث والدراسة كل معتقدات الكنيسة، 
والمــعــتــقــدات الــزائــفــة وألــوهــيــة عيسى، 
المــقــدس، فاتضح  والاعــتــراف، والطعام 
بـــعـــد الــتــمــحــيــص الـــعـــلـــمـــي والـــــدراســـــة 
المـــنـــطـــقـــيـــة، أنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة أســـاطـــيـــر، 
الشعوب  ممسوخة من أساطير بعض 

القديمة». الوثنية 
إنـــــه وهـــــو يــــــردد بـــعـــض مــــا يــقــولــه 
إزاء المسيحية،  العلماني  التفسير  ذلك 
يتجاهل أن ذلك التفسير ليس محصوراً 
نـــطـــاق عــمــلــه بــالــديــانــة المــســيــحــيــة، بل 
هـــو يــشــمــل أديــــانــــاً أخــــــرى، ويــتــجــاهــل 
أنـــــه لا يــتــســق مــــع نــهــجــه الـــســـابـــح فــي 

الروحانيات والغارق في الغيبيات.
«أن المسيحية  بــــــ أوروبـــــا  يــعــيّــر  ثـــم 
هي الدين الوحيد الذي عرفته أوروبه، 
الــذي عبدته وحــده،  والمسيح هــو الإلــه 
فـــــإذا كــــان الــعــقــل المــتــبــصــر لـــم يستطع 
أن يكفر بالإله  الاقتناع بهما، فبديهي 

وبالدين معاً».
تــحــامــل مـــولانـــا مــحــمــد عــلــي عــلــى 
المسيحية لا يرجع إلى تعصب إسلامي 
عـــــــــام، بـــــقـــــدر مـــــا يـــــرجـــــع إلـــــــى تــعــصــب 
«قـــــاديـــــانـــــي» خــــــاص ضــــد المــســيــحــيــة. 
فــالــعــداء للمسيحية مــوضــوع محوري 
فــي خــطــاب «الــقــاديــانــيــة»، وفــي خطاب 
ابنتها «الأحمدية اللاهورية»، لأسباب 
كنت قد ذكرتها في مقال سابق. وهذا 
مــــا دفـــعـــه إلـــــى أن يـــشـــتـــط، فـــيـــنـــزع عــن 
المسيحية صفة الدين وهيئته ورسمه، 
ويجعل من الماركسية خطيئة مسيحية.

وعــــــــداؤه لـــلـــغـــرب ســبــبــه أن الـــديـــن 
الــشــعــوب الأوروبـــيـــة هو  الـــذي تعتنقه 
الـــديـــن المــســيــحــي، وأنَّ لــلــغــرب تــاريــخــاً 
 ،

ً
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً مسيحياً طــويــلا

التاريخ  فــي هــذا  ولــم يكن المسيحيون 
أقلية لا دولة لهم، وذلك منذ أن أصبحت 
المسيحية دين الإمبراطورية الرومانية 
فــي عــهــد الإمــبــراطــور قــســطــنــطــين، وأن 
الــســلــطــات الــســيــاســيــة فـــي الـــغـــرب فــي 
الــــعــــهــــود الاســـتـــعـــمـــاريـــة كــــانــــت تـــدعـــم 
حــــــركــــــات الـــتـــبـــشـــيـــر بـــالمـــســـيـــحـــيـــة فــي 

مستعمراتها وخارج مستعمراتها.
وللحديث بقية.
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نمو مزدهر لقطاع الأعمال في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــــتـــــــجـــــــارة  وزارة  كــــــشــــــفــــــت 
والاستثمار فــي السعودية عــن نمو 
إجـــمـــالـــي المـــؤســـســـات ١٦ فــــي المـــائـــة 
خلال ٢٠١٨م وصــولاً إلى (٩٤٥٫٢٧٨) 
بــــ٢٠١٧م، كما نمت الشركات  مقارنة 
المــــحــــدودة بنسبة  المـــســـؤولـــيـــة  ذات 
١١٫٤ في المائة خــلال ٢٠١٨م وصــولاً 
إلى (١٠٩٫٠٣٦) شركة مقارنة بـ٢٠١٧م.

وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
بـــثـــتـــه وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــســـعـــوديـــة 
يــأتــي تــزامــنــاً  الــنــمــو  (واس) أن هـــذا 
مــع الإصــلاحــات والتحسينات التي 
خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، وإجــــــــــراءات تــســهــيــل بـــدء 
النشاط التجاري التي عملت عليها 
الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات 
ذات العلاقة، فيما ارتفعت السجلات 
الــقــائــمــة لــلــشــركــات المــســاهــمــة خــلال 
عام ٢٠١٨م إلى ٥٫٩ في المائة مقارنة 

بـ٢٠١٧م.
وتــــتــــوزع الــــشــــركــــات فــــي جــمــيــع 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وتـــــأتـــــي مــنــطــقــة 
الـــريـــاض أولاً بــوجــود ٣٩ فــي المــائــة 
مـــن الـــشـــركـــات فــيــهــا، تــلــيــهــا منطقة 
مــكــة المــكــرمــة بــــ٢٥ فــي المـــائـــة، وثالثاً 
المنطقة الشرقية بـ١٩ في المائة، ومن 
ثم منطقة المدينة المنورة بـ٤ في المائة، 
وخامساً منطقة القصيم بـ٣ في المائة 

من إجمالي الشركات في المملكة.
وفيما يخص المؤسسات، تتركز 
فـــي مــنــطــقــة الــــريــــاض ٢٨ فـــي المــائــة 
مـــن المـــؤســـســـات، تــلــيــهــا مــنــطــقــة مكة 
المكرمة بـ٢٣ في المائة، ومن ثم المنطقة 
الشرقية بـ١٥ في المائة، ورابعاً تأتي 
منطقة القصيم بـ٧ في المائة، وخامساً 
منطقة عسير بـ٦ في المائة من إجمالي 

المؤسسات.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  أن  يـــــــذكـــــــر 
والاســــتــــثــــمــــار نــــفــــذت خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــــاضـــــيـــــة عــــــــــدداً مــــــن الإصــــــلاحــــــات 

والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل 
بـــدء الــنــشــاط الــتــجــاري، ومــكــنــت من 
تــأســيــس الـــشـــركـــات فـــي ٣٠ دقــيــقــة، 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً،  وأتــــــاحــــــت ٦١ خــــدمــــة 
وتوسعت فــي مــراكــز خدمة العملاء 
النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.
وأصدرت الــوزارة مؤخراً قرارات 
لــتــمــكــين الــــشــــركــــات أبـــــرزهـــــا: إلـــغـــاء 
إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي 
تمارس نشاط مماثل في ذات المنطقة، 
وتــعــديــل نــظــامــي الــســجــل الــتــجــاري 
والشركات، وأبرز التعديلات «إلغاء 
تــوثــيــق الــعــقــود لـــدى كــاتــب الــعــدل»، 
ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس 
الــشــركــات المــســاهــمــة المغلقة  إدارات 
دون مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مـــن الـــــــوزارة، 
وأتـــــاحـــــت خــــدمــــة قـــــــــرارات الـــشـــركـــاء 
والــحــصــول عــلــى مــســتــخــرج السجل 

التجاري بشكل إلكتروني.
وفــي إطـــار تسهيل بــدء النشاط 
الــتــجــاري، ارتبطت كافة جهات بدء 
العمل التجاري في منصة «مــراس» 
التي تتيح حالياً أكثر من ١١٢ خدمة 
إلكترونية تقدمها ٢١ جهة حكومية.
المــتــعــلــق بتمكين  الـــجـــانـــب  وفــــي 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت 
مبادرات بـ١٢ مليار ريال مخصصة 
للمنشآت ضمن حزم تحفيز القطاع 
الــــخــــاص، أهــمــهــا مــــبــــادرة اســـتـــرداد 
الـــرســـوم الــحــكــومــيــة والإقـــــراض غير 
المباشر وصندوق الاستثمار الجريء 

ورفع رأس مال برنامج كفالة.
كما أطلقت مؤخراً مبادرة خدمات 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مع 
الاجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال 
لـــبـــدء مـــمـــارســـة نــشــاطــهــم الــتــجــاري 
وخلق فــرص عمل للمواطنين. فيما 
أطــلــق مــركــز دعــــم وتــمــكــين المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة الـــــذي يــقــدم 
خــدمــات الــدعــم والــتــدريــب والإرشـــاد 

لرواد الأعمال.

من المتوقع أن يتسلمه ترمب اليوم

«التجارة الأميركية» قد يمهد لسياسات حمائية في قطاع السيارات تقرير سري لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤولــون فــي قــطــاع إنتاج 
الــســيــارات إن تقريراً سرياً مــن وزارة 
التجارة الأميركية من المنتظر إرساله 
إلــــى الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب الـــيـــوم، 
ومــن المتوقع أن يفسح المــجــال أمامه 
للتهديد بفرض رسوم جمركية على 
السيارات ومكوناتها المستوردة من 
الـــخـــارج، مـــن خـــلال وصـــف تصنيف 
تلك الــواردات على أنها تهديد للأمن 
الـــقـــومـــي، بــحــســب مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 

«رويترز» الإخبارية.
وقـــــد تــــقــــرّب تـــوصـــيـــات الــتــقــريــر 
صناعة السيارات العالمية خطوة نحو 
أســوأ كابوس تجاري، والــذي يتمثل 
فـــي فــــرض رســــوم جــمــركــيــة أمــيــركــيــة 
عــلــى مــلايــين الـــســـيـــارات ومــكــونــاتــهــا 
المــســتــوردة مــن الــخــارج تصل إلــى ٢٥ 

في المائة.
ويخشى كثيرون في القطاع من 
أن مــثــل هـــذا الإجــــراء سيضيف آلاف 
الــدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه 
قــــد يــتــســبــب فــــي الــتــخــلــي عــــن مــئــات 
الآلاف مـــن الـــوظـــائـــف فـــي الاقــتــصــاد 

الأميركي.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــظــل مــحــتــوى 
يـــدرس ترمب  الــتــقــريــر ســريــاً، بينما 
الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا، وهـــو 
الــقــطــاع وكــبــار منتجي  مــا سيجعل 
الـــــســـــيـــــارات فـــــي الــــيــــابــــان والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي وكوريا الجنوبية يواجهون 

ضبابية بشأن التداعيات.
وقــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون فــــــي قـــطـــاع 
السيارات إنهم يتوقعون أن يوصي 
الـــرســـوم الجمركية  بــبــعــض  الــتــقــريــر 
تــتــمــكــن الإدارة  عـــلـــى الأقـــــــل، بــحــيــث 
من استخدام ما خلُصت إليه أعمال 
الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا 
العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.

والـــــتـــــقـــــريـــــر هــــــو ثـــــمـــــرة أعــــمــــال 
بــــدأتــــهــــا وزارة  الــــتــــي  الاســــتــــقــــصــــاء 

الــتــجــارة فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٨ بناء 
عــلــى طــلــب مــن تــرمــب، وكــــان الــهــدف 
منها بحث تأثير الواردات على الأمن 
الــقــومــي لــلــبــلاد. وســتُــرسَــل النسخة 
الــنــهــائــيــة إلـــى الــبــيــت الأبــيــض خــلال 
الــــيــــوم (الأحــــــــد) تــمــاشــيــاً مــــع مــوعــد 
نهائي قانوني، وفقاً لما قاله مصدر 

«رويترز». في إدارة ترمب لـ
وقـــــالـــــت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة، 
أنجيلا ميركل، أمس إن وزارة التجارة 
الأميركية توصلت، على ما يبدو، إلى 
الــســيــارات الأوروبـــيـــة  تــقــديــر يعتبر 
تـــهـــديـــداً لــــلأمــــن الـــقـــومـــي لـــلـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة. واعـــــتـــــبـــــرت المــــســــتــــشــــارة 

الألمـــــانـــــيـــــة، خــــــلال مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
الــــدولــــي لــــلأمــــن، إن هـــــذا أمـــــر مــثــيــر 
للقلق بالنسبة لألمانيا. وتوقع معهد 
«إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية 
أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في 
ألمــانــيــا بــشــدة حــال فــرضــت الــولايــات 
المتحدة قيوداً جمركية على واردات 

السيارات.
وأوضح المعهد في توقعاته التي 
الــولايــات  أنــه إذا زادت  نشرها أمــس 
الـــــجـــــمـــــارك عــــلــــى واردات  المــــتــــحــــدة 
الــســيــارات بنسبة ٢٥ فــي المــائــة على 
الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية 
إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى 

النصف على المدى الطويل.
وقال الخبير لدى المعهد جابريل 
فيلبيرماير: «هــذه الجمارك ستقلل 
مــــن إجــــمــــالــــي صــــــــــادرات الــــســــيــــارات 
الألمانية بنسبة ٧٫٧. ما يعادل ١٨٫٤ 

مليار يورو (٢٠٫٧ مليار دولار)».
الــصــادرات  وذكــر فيلبيرماير أن 
إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من 
هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات 
الألمــانــيــة سيعاني مــن تــراجــع بقيمة 
المــكــتــب  يــــــــورو. وكـــــــان  ١١٫٦ مـــلـــيـــار 
الــــفــــيــــدرالــــي الألمـــــانـــــي لــــلإحــــصــــاءات 
(ديـــســـتـــاتـــيـــس) أعــــلــــن قـــبـــل أيـــــــام أن 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي أفــلــت بــالــكــاد من 

الانكماش في الربع الأخير من ٢٠١٨ 
حيث ثبت على نسبة ٠٫٠ في المائة، 
بــعــد تـــراجـــع بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
فــي الفصل الــســابــق. وكــان استهلاك 
أبــرز العوامل الداعمة،  العائلات من 
بــيــنــمــا لـــم تــســهــم إيـــــــرادات مـــبـــادلات 

التجارة الخارجية في النمو.
وجـــــاء نــمــو الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
الــعــام المــاضــي بــصــورة أضــعــف مما 
كـــان مــتــوقــعــاً، حــيــث ارتـــفـــع إجــمــالــي 
الناتج القومي عام ٢٠١٨ بنسبة ١٫٤ 
المــائــة، رغــم أن المكتب الفيدرالي  فــي 
لــلإحــصــاءات كــان يتوقع نسبة نمو 

١٫٥ في المائة.

عامل في مصنع مرسيدس للسيارات بألمانيا يقوم بتركيب إحدى الإطارات لسيارة من طراز A-class (رويترز)

قالت إن اقتصادها سيصمد في وجه العقوبات 

{فيتش} تؤكد تصنيف روسيا الائتماني مع توقعات إيجابية 
موسكو: طه عبد الواحد

رجــــــحــــــت وكـــــــالـــــــة «فــــيــــتــــش» 
الــدولــيــة للتصنيف الائتماني أن 
تــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة حــزمــة 
العقوبات المتشددة التي يدرسها 
الــكــونــغــرس حــالــيــا ضـــد روســيــا، 
لــكــنــهــا اســتــبــعــدت أن تــشــمــل تلك 
الــعــقــوبــات حــظــر الاســتــثــمــار في 
الـــديـــن الـــعـــام الـــروســـي، ورأت أنــه 
حتى في حال قررت واشنطن فرض 
العقوبات بصيغتها المتشددة، فإن 
الاقتصاد الروسي يمتلك في هذه 

المرحلة مقومات للصمود.
وضمن هذه التقديرات قررت 
«فــيــتــش» الــحــفــاظ عــلــى تصنيف 
روسيا الاستثماري عند مستوى 

(BBB - )، أي ذات المستوى المعتمد 
لديها منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. 
مــع تــوقــعــات إيــجــابــيــة، وقــالــت إن 
التصنيف يفترض أن يكون أعلى 
بــــدرجــــة واحـــــــــدة، إلا أن مــخــاطــر 
العقوبات حالت دون ذلك. وأشارت 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا إلـــــى أن «تــصــنــيــف 
روســــيــــا يـــــتـــــوازن مــــا بــــين مـــيـــزان 
قــوي للغاية مــع سياسة  ســيــادي 
اقتصاد كلي موثوقة، على خلفية 
آفاق نمو ضعيفة، واعتماد كبير 
عــلــى الـــخـــامـــات، مـــن جـــانـــب أول، 
ومعايير إدارة ضعيفة وتوترات 

جيو سياسية من جانب آخر».
وحــــســــب تــــقــــديــــرات الـــوكـــالـــة 
تراجعت ديون الحكومة الروسية 
فــــي ذلـــــك ديــــون  بـــمـــا  عـــــام ٢٠١٨، 

الأقــــالــــيــــم الــــروســــيــــة وضـــمـــانـــات 
الـــدولـــة، حــتــى ١٤٫٦ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، مقابل 
نمو أصول الحكومة، بما في ذلك 
مدخرات صندوق الرفاه الوطني 
حــتــى ١٣٫٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، وهــــــذا يــضــع 
الديون عند ١ في المائة فقط. كما 
أشـــــارت «فــيــتــش» إلــــى أن فــائــض 
الميزانية الروسية عــام ٢٠١٨ بلغ 
٢٫٦ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، وســـط ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط، وضــعــف الــروبــل، مــع نمو 
الإيـــرادات غير النفطية. وتوقعت 
أن يصل فائض الميزانية إلى ١٫٨ 
في المائة عام ٢٠١٩. و١٫٤ في المائة 
عــام ٢٠٢٠. وأحالت ذلــك إلــى بقاء 

أسعار النفط في السوق العالمية 
أعــلــى مــن المــعــتــمــدة فــي المــيــزانــيــة، 
واســــتــــمــــرار نـــمـــو الإيــــــــــرادات غــيــر 
النفطية، مــا سيعوض عــن زيــادة 
الأنفاق في مجالات عدة مثل البنى 

التحتية.
ورجــــحــــت انـــخـــفـــاض الــعــجــز 
الــفــيــدرالــي غــيــر الــنــفــطــي إلـــى ٥٫٦ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي بحلول عــام ٢٠٢٠، بعد 
انخفاضه حتى ٦٫١ في المائة عام 
٢٠١٨. وبالنسبة للتضخم توقعت 
الـــوكـــالـــة أن يـــرتـــفـــع مــــن مــســتــواه 
المــنــخــفــض تــاريــخــيــاً عــنــد ٢٫٩ في 
المائة عام ٢٠١٨ حتى ٥٫٣ في المائة 
في عام ٢٠١٩. وعزت ذلك إلى تأثير 
زيـــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 

وانــخــفــاض قــيــمــة الـــروبـــل، فضلا 
عـــن تــوقــعــات الــتــضــخــم المــرتــفــعــة. 
ورجحت أن يعود معدل التضخم 
إلــى المستوى المستهدف، نسبة ٤ 
فــي المــائــة، بحلول عــام ٢٠٢٠، في 
ظــل تــلاشــي تــأثــيــر زيــــادة ضريبة 
القيمة المضافة، وتوقف انخفاض 

قيمة الروبل.
ورأت «فيتش» أن العقوبات 
تـــبـــقـــى مــــن أهـــــم عــــوامــــل الــتــأثــيــر 
الخارجية على الاقتصاد الروسي، 
واعتبرت أن مخاطر فرض المزيد 
منها على روسيا تبقى مرتفعة، 
موضحة أن الإدارة الأميركية لم 
تــفــرض بــعــد الــحــزمــة الــثــانــيــة من 
العقوبات المتصلة بقانون تدمير 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، 

فـــي إشــــــارة إلــــى الــعــقــوبــات الــتــي 
أقــــرتــــهــــا الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
المــــــاضــــــي، عــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
خلفية «قضية تسمم سكريبال»، 
ودخلت الحزمة الأولى منها حيز 
الــتــنــفــيــذ مـــبـــاشـــرة، بــيــنــمــا أبــقــت 
واشـــنـــطـــن عــلــى الـــحـــزمـــة الــثــانــيــة 
بـــانـــتـــظـــار تــنــفــيــذ روســــيــــا بــعــض 
الـــــشـــــروط. ويـــــــدرس الــكــونــغــرس 
حــالــيــا حـــزمـــة جــــديــــدة، تتضمن 
حظر الاستثمارات الأميركية في 

الدين العام الروسي.
وفـــــق  الأمـــــــــــــور  مـــــضـــــت  وإذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو «الأســـــــــــــوأ»، وأقــــــرت 
واشنطن الصيغة المتشددة من تلك 
العقوبات، فإن الفائض المزدوج في 
روسيا (فائض الميزانية والحساب 

الـــجـــاري)، مــع مستويات متدنية 
من ديون الدولة، وتوفر احتياطي 
ضخم من العملات الصعبة (بما 
فــي ذلــك مــدخــرات صــنــدوق الرفاه 
الوطني)، عوامل رئيسية ستسمح 
للاقتصاد الروسي بالصمود في 
وجه تلك العقوبات، وفق ما جاء 

في تقرير «فيتش».
وعبرت «فيتش» عن اعتقادها 
بــأنــه «مـــن غــيــر المــرجــح أن تشمل 
القيود الأميركية الدين السيادي 
الـــــــــروســـــــــي، وعــــــقــــــوبــــــات تـــعـــرقـــل 
عمليات البنوك الروسية بالدولار 

الأميركي».
وعبرت وزارة المالية الروسية 
عـــن ارتــيــاحــهــا لــحــفــاظ «فــيــتــش» 
على تصنيف روســيــا، وقالت في 

تصريحات عن مكتبها الإعلامي: 
الــحــفــاظ على نــظــرة إيجابية  «إن 
يشير إلى أن محللي الوكالة يرون 
الــدوافــع المحتملة  عـــدداً كافياً مــن 
لإعـــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي الـــتـــصـــنـــيـــف 
السيادي لروسيا نحو تحسينه 
الــقــريــب». وأضــافــت  فــي المستقبل 
الـــــــــــــــوزارة: «وفـــــقـــــا لــــلــــوكــــالــــة فــــإن 
الالتزام الصارم بقواعد الميزانية، 
وبــــســــيــــاســــة مــــســــتــــوى الــتــضــخــم 
المستهدف، بالإضافة إلى الحفاظ 
عـــلـــى نــــظــــام ســـعـــر صــــــرف عـــائـــم، 
وسياسة ضريبية - مالية متزنة، 
سوف تسمح لروسيا باستيعاب 
الصدمات الخارجية المحتملة، بما 
في ذلــك الضغط المتزايد المحتمل 

للعقوبات».

معدل البطالة ارتفع إلى ١٢٫٣ ٪ في نوفمبر  

{ستاندرد آند بورز} تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية مستقرة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــــــقــــــت وكـــــــالـــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني الدولية «ستاندرد آند 
بــورز» على تصنيفها الائتماني 
لـــتـــركـــيـــا دون تــغــيــيــر مــــع نــظــرة 

مستقبلية «مستقرة».
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة فـــــي بـــيـــان 
نـــشـــر أمـــــس إنـــهـــا قــــــررت الإبـــقـــاء 
عـــــلـــــى الــــتــــصــــنــــيــــف الائــــتــــمــــانــــي 
لــتــركــيــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة على 
المـــــدى الـــطـــويـــل عــنــد درجـــــة «بــي 
مــوجــب»، وبالعملة المحلية على 
المدى الطويل عند درجة «بي بي 
سالب». كما أبقت على التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي لـــتـــركـــيـــا بــالــعــمــلــتــين 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة عــلــى المـــدى 

القصير عند الدرجة «بي».
وتـــوقـــعـــت الـــوكـــالـــة انــكــمــاش 
الاقتصاد التركي بنسبة ٠٫٥ في 
المائة خلال العام الجاري (٢٠١٩) 

فــي ظــل الــظــروف المــالــيــة الــراهــنــة 
الــذي تجاوز  والتضخم المتزايد، 

معدله ٢٠ في المائة.
كــمــا تــوقــعــت «ســتــانــدرد آنــد 
بورز» نمو اقتصاد تركيا بنسبة 
٣٫٤ في المائة في ٢٠٢٠. و٣٫٢ في 

المائة خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
ولفتت الوكالة إلى أن البنك 
المــركــزي الــتــركــي اتــخــذ إجــــراءات، 
مـــنـــذ الـــثـــلـــث الأخـــــيـــــر مـــــن الـــعـــام 
لــتــدارك تبعات  المــاضــي (٢٠١٨)، 
تـــــراجـــــع أســـــعـــــار صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
أغــــســــطــــس (آب)  مــــنــــذ  الــــتــــركــــيــــة 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا ســجــلــت الــلــيــرة 
لــهــا مــتــراجــعــة بنسبة  أســـوأ أداء 
٤٧ في المائة أمام الدولار، قبل أن 
تتحسن في نهاية العام لتصبح 

خسائرها ٣٠ في المائة.
كانت تقديرات سابقة للوكالة 
إلــى أن تركيا ما  الدولية أشـــارت 
أمــــامــــهــــا طــــريــــق طــــويــــل مــن  زال 

الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة 
أزمة الديون الخارجية، بالتزامن 
مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع 

معدل التضخم.
وســلــطــت وكـــالـــتـــا «مـــوديـــز» 
و«ســـــــتـــــــانـــــــدرد آنــــــــد بــــــــــــورز» فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي الضوء 
عـــــلـــــى المــــــخــــــاطــــــر الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد جــــراء الإقـــــراض، 
حيث خفضت الوكالتان تصنيف 
الـــديـــون الــســيــاديــة الــتــركــيــة إلــى 

مستويات متدنية.
وقـــالـــت وكـــالـــة «مــــوديــــز» في 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي إن «عــــامــــا مــن 
الألــــم» ينتظر الاقــتــصــاد التركي 
في ٢٠١٩. خصوصا بعد تسجيل 
الليرة التركية أســوأ أداء لها في 

.٢٠١٨
مـــــــــــــــوديـــــــــــــــز أن  وذكــــــــــــــــــــــــــــــرت 
الانــــخــــفــــاضــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الليرة التركية في ٢٠١٨ ستترجم 

إلى مشاكل اقتصادية حادة، في 
وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق 
المتقدمة والناشئة. وجــاءت هذه 
الــــتــــوقــــعــــات، فـــــي وقــــــت أكــــــد فــيــه 
الـــدولـــي أن نمو  صـــنـــدوق الــنــقــد 
الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 
٠٫٤ في المائة خلال ٢٠١٩. من ٣٫٥ 

في المائة في ٢٠١٨.
وقــــال الــصــنــدوق فــي تــقــريــر: 
«سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع 
تكاليف الاقــتــراض انعكاس على 

الاستثمار والاستهلاك».
في سياق مواز، أعلنت هيئة 
الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر 
البطالة بمعدل نقطتين مئويتين 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، مقارنة بالشهر نفسه من 
الــعــام ٢٠١٧. وبحسب المعطيات 
التي نشرتها الهيئة، فــإن معدل 
إلــــــى ١٢٫٣ فــي  ارتـــــفـــــع  الـــبـــطـــالـــة 
المائة في نوفمبر كما ارتفع عدد 

الــعــمــل ٧٠٦ آلاف  الــعــاطــلــين عـــن 
شـــخـــص، ووصـــــل عـــددهـــم إلــــى ٣ 

ملايين و٩٨١ ألفا.
وســجــل مــؤشــر الــبــطــالــة في 
الثاني) ارتفاعا  نوفمبر (تشرين 
نسبته ٠٫٧ في المائة مقارنة بشهر 
أكتوبر (تشرين الأول) حيث بلغ 
المـــعـــدل ١١٫٦ فـــي المـــائـــة، وارتـــفـــع 
معدل البطالة خارج قطاع الزراعة 

بمعدل ٢٫١ نقطة.
وارتــــفــــع مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
الــعــمــريــة بــين ١٥و٢٤ عاما  الــفــئــة 
بــنــســبــة ٤٫٣ نــقــطــة، ووصـــــل إلــى 
٢٣٫٦ في المائة، وارتفع بين الفئة 
إلـــى ٦٤ بمعدل  الــعــمــريــة مـــن ١٥ 

نقطتين.
وتــقــتــصــر هـــذه الإحـــصـــاءات 
عــلــى أعــــداد الــعــاطــلــين عــن العمل 
المسجلين لدى السلطات، بينما لا 
يدرج العاطلون غير المسجلين في 

متسوقون في إحدى أسواق الخضر والفواكه باسطنبول (رويترز)إحصاءات هيئة العمل التركية.

المؤسسات بواقع ١٦ ٪ والشركات بـ١١٫٤ ٪ مقارنة بـ٢٠١٧
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السودان يتوقع تراجع التضخم خلال العام الحالي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تـــــــوقـــــــع الــــــجــــــهــــــاز المـــــــركـــــــزي 
لـــلإحـــصـــاء فـــي الــــســــودان تــراجــع 
الــتــضــخــم خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
على غرار الانخفاض الذي شهده 
المؤشر في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، حيث بلغ ٤٣٫٤٥ في المائة 

منخفضاً من ٧٢٫٩٤ في المائة.
وأثار هذا التوقع ردود أفعال 
واسعة في الــســودان، حيث شكك 
خبراء اقتصاديون في مصداقية 
الأرقـــــــام الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الــجــهــاز 
المـــــركـــــزي لــــلإحــــصــــاء، خــصــوصــاً 
وأن البلاد تمر بضائقة معيشية 
ارتــفــاعــات كبيرة في  وتعاني مــن 
أسعار السلع الاستهلاكية قادت 

لاحتجاجات شعبية واسعة.
وشـــهـــد الــتــضــخــم فـــي الــريــف 
والحضر انخفاضاً خــلال يناير، 
فبلغ ٤١٫٥٨ في المائة و٤٤٫٦٢ في 
المائة على التوالي، مقارنة بشهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
الـــذي بلغ خــلالــه مــعــدل التضخم 

في الحضر ٦٨٫٢٥ في المائة وفي 
الريف ٧٦٫٨١ في المائة.

ونــــــظــــــم الــــــجــــــهــــــاز المــــــركــــــزي 
ــــــتــــــابــــــع لـــــرئـــــاســـــة  ــــــلإحــــــصــــــاء ال ل
الــســودان مؤتمراً  الجمهورية في 
صــحــافــيــاً فــي الــخــرطــوم بـــرر فيه 

أسباب التراجع في التضخم.
وقــــــــال كـــــــرم الــــلــــه عــــلــــى عــبــد 
الــــرحــــمــــن، المــــديــــر الــــعــــام لــجــهــاز 
الإحصاء، إن أسعار بعض السلع 
الاستهلاكية التي لها وزن كبير 
فــي مــؤشــر التضخم، مثل السكر 
والـــزيـــوت والــبــقــولــيــات، تراجعت 
بشكل ملموس في يناير، كما أن 
هــنــاك انــحــســاراً لصفوف الــوقــود 

في محطات البنزين.
وأضـــــاف مــديــر الإحـــصـــاء أن 
هــنــاك انخفاضاً حــدث كــذلــك، في 
الــخــضــراوات التي  أســعــار معظم 
يــشــهــد إنــتــاجــهــا وفــــرة فـــي فصل 

الشتاء.
وأضاف أن ولايتي الخرطوم 
والجزيرة، ذات الكثافة السكانية 
العالية، انخفض فيهما التضخم 

بنسبة عــالــيــة بسبب الإجـــــراءات 
التي اتخذتها حكومتا الولايتين 
لــــرفــــع مـــســـتـــوى رقــــابــــة الأســـــــواق 

وضبط الأسعار.
وتوقع تراجع معدل التضخم 
وتــــوالــــي انـــخـــفـــاض المــــعــــدلات في 
الشهور المقبلة، بشرط عدم حدوث 
أزمة في الوقود، وأن تقوم الأجهزة 
الحكومية المعنية بزيادة مستوى 
الـــــرقـــــابـــــة وضــــبــــط الأســــــعــــــار فــي 
الأســواق، بجانب الدفع بعمليات 
الإنـــــــتـــــــاج، وتـــحـــفـــيـــز تـــحـــويـــلات 

المغتربين وزيادتها.
وانــتــقــد المـــديـــر الـــعـــام لجهاز 
الــســودان، التشكيك  الإحصاء في 
في قياسات معدل التضخم دون 
المـــعـــرفـــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــهــاز 
يـــعـــمـــل بـــمـــعـــايـــيـــر دولـــــيـــــة تــتــســم 

بالشفافية والوضوح.
«الشرق  وقال مصدر حكومي لـ
الأوســـــط»، إن مــا شــهــدتــه أســعــار 
الأغـــذيـــة مـــن ارتـــفـــاع كــــان مبالغاً 
فيه، مستشهداً بسعر جوال السكر 
الذي يباع من المصنع بسعر ٦٠٠ 

جــنــيــه (نـــحـــو ١٢٫٧ دولار)، وتــم 
فـــي الأســــــواق للمستهلك  طـــرحـــه 
الــنــهــائــي بــنــحــو ١٢٠٠ جــنــيــه في 

الأسواق.
المــــــــصــــــــدر إن هــــنــــاك  وقــــــــــــال 
تــرتــيــبــات جـــاريـــة لــتــســلــم الــســلــع 
من المصادر والمصانع والشركات 
مـــبـــاشـــرة، لــتــقــدم لــلــمــواطــن عبر 
منافذ محددة، تشمل معظم المواد 
الضرورية، وتباع عبر مراكز البيع 

ومؤسسات العاملين بالدولة.
وأضـــــاف أن هــنــاك إجـــــراءات 
أخــــرى شــمــلــت الـــدعـــم الــــذي يــقــدم 
للأسر الضعيفة من خلال الميزانية 
أو ديوان الزكاة أو موارد الولايات، 
بجانب توفير التمويل للأعمال 

الحرة والصغيرة والمتوسطة.
ودشـــــــنـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــبـــر 
الــشــبــاب مـــراكـــز للبيع  اتــــحــــادات 
المخفض في الأحياء، ضمن واحدة 
مــن خــطــوات الحكومة للتخفيف 

من حدة الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت تماضر أحمد عثمان، 
مـــــديـــــر مــــــراكــــــز الـــــشـــــبـــــاب لــلــبــيــع 

المخفض، إن لديهم خطة للانتشار 
فـــي المــحــلــيــات الــســبــعــة فـــي ولايـــة 
الــخــرطــوم، وشـــرعـــوا بــالــفــعــل في 
تــشــغــيــل عـــــدد مــــن مــــراكــــز الــبــيــع 
المخفض في نحو ١٠ مناطق في 

تلك المحليات.
وأضــافــت أن لديهم ترتيبات 
مــــع ٣ بــــنــــوك لـــتـــوفـــيـــر مــاكــيــنــات 
نـــقـــاط الـــبـــيـــع داخــــــل هـــــذه المـــراكـــز 
للحد مــن مشكلة نقص السيولة 
التي تواجهها البلاد حالياً، وتم 
حتى الآن توفير ١٣ ماكينة بيع، 
ويـــجـــري الـــتـــفـــاوض مـــع عــــدد من 
البنوك الأخــرى لتوفير ماكينات 
بيع في كل مركز، ومن المتوقع أن 
يــصــل عــددهــا إلـــى ١٠٠ مــركــز في 

الخرطوم فقط.
وأضافت أنهم وقعوا عقوداً 
مــــــع عــــــــدد مــــــن المـــــصـــــانـــــع لــبــيــع 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا داخـــــــل مـــــراكـــــز بــيــع 
الـــشـــبـــاب المـــخـــفـــض، كـــمـــا ســيــتــم 
تــــدشــــين مــــشــــروعــــات لاســـتـــقـــرار 
الـــــــشـــــــبـــــــاب وقــــــــيــــــــام صـــــنـــــاعـــــات 

تحويلية.

يقل عن توقعات الحكومة

النمو التونسي يرتفع إلى ٢٫٥ ٪ خلال ٢٠١٨
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف المــعــهــد الــتــونــســي للإحصاء 
(مـــعـــهـــد حـــكـــومـــي)، عــــن ارتــــفــــاع مــعــدل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي لــلــبــلاد خـــلال الــعــام 
المنقضي إلــى ٢٫٥ في المــائــة، مقابل ١٫٩ 
في المائة في ٢٠١٧. لكن هذا المعدل جاء 
أقل من توقعات الحكومة التونسية التي 
رجحت من خلال إعدادها لميزانية الدولة 
للسنة الماضية تحقيق نمو اقتصادي لا 

يقل عن ٣ في المائة.
وســـاهـــمـــت عــــدة عـــوامـــل فـــي الــحــد 
من فرص النمو الاقتصادي في تونس 
خـــلال ٢٠١٨. مــن أبـــرزهـــا تــدهــور قيمة 
العملة المحلية وتسجيل عجز قياسي 
عــلــى مــســتــوى المـــيـــزان الــتــجــاري عــلاوة 
على انخفاض احتياطي النقد الأجنبي 
وضـــعـــف الــــصــــادرات خـــاصـــة مـــن مـــادة 

«الفوسفات» الاستراتيجية.
وكـــان البنك الــدولــي تــوقــع تحقيق 
الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 
٢٫٧ في المائة في ٢٠١٨، على أن يتطور 
بوتيرة أعلى خلال السنة الحالية ليصل 

حــد ٣٫٣ فــي المــائــة ويــحــافــظ على نفس 
النسبة خلال سنة ٢٠٢٠.

الــســلــطــات التونسية على  وتــعــمــل 
ضـــمـــان تــنــمــيــة مـــتـــوازنـــة فـــي عــــدد من 
المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة الـــتـــي تـــرتـــفـــع فــيــهــا 
إلــى حـــدود ٣٠ فــي المائة  نسب البطالة 
من السكان النشطين، أي ضعف معدل 
الــبــطــالــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، غير 
أن ضــعــف المــــــوارد الــذاتــيــة دفــعــهــا إلــى 
الاعــتــمــاد عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــقــروض 
المــالــيــة الــخــارجــيــة، الــتــي أثــقــلــت كــاهــل 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي، لــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
لمخصصات الأجور الحكومية التي يرى 
خبراء أنها تطغى على أولويات الإنفاق 

التنموي.
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال عــــز الـــديـــن 
ســعــيــدان، الخبير الاقــتــصــادي والمــالــي 
إلــى نسبة نمو  الــوصــول  التونسي، إن 
المــائــة يتطلب عــودة  تتجاوز ثلاثة فــي 
مــحــركــات الاقــتــصــاد التقليدية للعمل 
الــــــجــــــدي، وأشــــــــــار إلـــــــى ضــــــــــرورة دفــــع 
الـــصـــادرات والــتــركــيــز عــلــى الـــصـــادرات 
التونسية من مادة «الفوسفات» المدرة 

للعملة الصعبة بجانب صادرات القطاع 
الـــفـــلاحـــي، وتــهــيــئــة مـــنـــاخ اســتــثــمــاري 
جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
علاوة على تشجيع التونسيين العاملين 
فـــي الـــخـــارج عــلــى الـــعـــودة إلــــى بــلــدهــم 
الأصــلــي واستثمار عــائــدات أنشطتهم 

في تونس.
وخـــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــســنــة 
المـــاضـــيـــة، تـــراجـــعـــت الــقــيــمــة المــضــافــة 
المــعــمــلــيــة بنسبة  الـــصـــنـــاعـــات  لــقــطــاع 
تــقــلــص الإنــتــاج  المــائــة نتيجة  فــي   ٠٫٥
فــــي قـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــائــيــة 
والــفــلاحــة والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة. كما 
سجل الإنتاج المحلي من الغاز والنفط 
تراجعاً بنسبة ١٤٫٢ في المائة، واستقر 
إنـــتـــاج تـــونـــس مـــن الــنــفــط الـــخـــام عند 
مستوى ٣٫٣ مليون برميل بعد أن كان 
مــقــدرا بــنــحــو٣٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل، وهــو 
الزيادات الملحوظة في  ما يفسر تأثير 
واردات المحروقات على الميزان التجاري 
الــتــونــســي الــــذي ســجــل عــجــزاً قياسياً 
تجاوز مع نهاية السنة الماضية حدود 

٦ مليارات دولار أميركي.

القيمة السوقية لقطاع الصيدلة الدولي ستسجل رقماً قياسياً في ٢٠٢٣
برلين: اعتدال سلامة

يشير خــبــراء أســـواق الأدويــــة في 
ألمانيا إلى أن القيمة السوقية العالمية 
لـــلـــقـــطـــاع الــــصــــيــــدلانــــي ســـتـــصـــل إلـــى 
مــســتــوى قــيــاســي عــنــد ١٫٥ تــريــلــيــون 
دولار بحلول عام ٢٠٢٣، مع معدل نمو 
سنوي إجمالي سيتراوح ما بين ٣ و٦ 

في المائة في الأعوام الخمسة المقبلة.
ولــكــن مــعــدل النمو المــتــوقــع خلال 
الفترة المقبلة يعد أقل من النمو المسجل 
فــي السنوات الخمس الماضية، حيث 

بلغ ٦٫٣ في المائة.
وفيما يتعلق بألمانيا وصل معدل 
الإنفاق على شراء الأدوية ما بين عامي 
يـــورو  إلـــى ٣٤٫٤ مــلــيــار  ٢٠١٤ و٢٠١٨ 
(نــحــو ٣٩ مليار دولار) مسجلاً نمواً 
ع أن 

َّ
المــائــة. ومــن المتوق يعادل ٦٫٣ في 

يــصــل حــجــم الإنـــفـــاق مـــا بـــين ٤٠ و٤٤ 
يــورو بــين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٣،  مليار 
 بالتالي نمواً يتأرجح ما بين 

ً
مسجلة

٢ و٥ في المائة.
وتقول الخبيرة في وزارة الصحة 
الألمـــــانـــــيـــــة «ســــتــــيــــفــــانــــي بـــــــــــروس» إن 
وصـــول منتجات صيدلانية إبداعية 

إلـــى الأســــــواق مـــع رفـــع الــحــصــانــة عن 
بـــراءة الاخــتــراع لبعض الأدويــــة، هما 
عاملان أساسيان سيساعدان في قيادة 
تــوجــهــات الأســــــواق الــصــيــدلانــيــة في 
المناطق الأكثر تطوراً في العالم. ومن 
بين الدول الممسكة بمفاتيح نمو هذه 
الأســواق الولايات المتحدة الأميركية، 
حيث تصل قيمة أسواقها الصيدلانية 
إلــى ٤٨٥ مليار دولار ومــن المتوقع أن 
تشهد نمواً ما بين ٤ و٧ في المائة في 

الأعوام الخمسة المقبلة.
وتــــضــــيــــف هــــــــذه الــــخــــبــــيــــرة بــــأن 
الأســــواق الصيدلانية التابعة للدول 
النامية ستنمو بدورها من ٥ إلى ٨ في 
المائة. في حين ستنمو أســواق خمس 
دول أوروبــيــة تشمل ألمانيا وإيطاليا 
بوتيرة بطيئة تصل إلى ١٫٤ في المائة 
مقارنة مع نمو بلغ ٣٫٨ في المائة في 
المــاضــيــة. وستشهد  الأعــــوام الخمسة 
الـــســـوق الــصــيــدلانــيــة الــيــابــانــيــة الــتــي 
بلغت قيمتها السوقية عام ٢٠١٨ نحو 
٨٦ مليار دولار نــمــواً متواضعاً جداً 
بعدما كانت غارقة في حالة من الشلل 

طوال العامين الأخيرين.
وبـــرأيـــهـــا أيـــضـــاً «لا تـــــزال أســــواق 

الـــتـــصـــريـــف تــتــحــكــم بـــقـــوة أو ضــعــف 
نمو الأســواق الصيدلانية في مناطق 
ل الأدوية 

ّ
متفرقة من العالم. ورغم توغ

الــتــي لا تــحــتــاج إلـــى وصــفــة طبية في 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، مـــا زالـــــت تحتفظ 
الأدويـــــــة المــرتــبــطــة بــــبــــراءات اخـــتـــراع 

بمكانة دولية قوية».
فـــي هــــذا الـــصـــدد تـــقـــول الــخــبــيــرة 
الألمـــانـــيـــة إيــفــيــلــين شــمــيــت فـــي مــديــنــة 
مــيــونــيــخ إن آلـــيـــة الإبــــــــداع ســتــقــتــحــم 
خط إنتاج الأدويـــة في ألمانيا والــدول 
المــجــاورة فــي الأعــــوام الــثــلاثــة القادمة 
كــي تعمل عــلــى طـــرح ٥٤ دواءً جــديــداً 
في أسواق أوروبا مقارنة بـ٤٤ دواءً في 
الأعوام الخمسة الماضية. وفي الأعوام 
الــخــمــســة المــقــبــلــة ســتــســتــأثــر الأدويـــــة 
ــلــثــي الأدويـــــــة الــجــديــدة 

ُ
الإبـــداعـــيـــة بــث

المــعــروضــة فــي الأســــواق الألمــانــيــة، أي 
نحو ٦٣ في المائة من المنتجات الجديدة 
التي تستهدف خصوصاً علاج الأورام 
الخبيثة. ولــغــايــة عــام ٢٠٢٣ ســيــزداد 
الإنــفــاق على شـــراء الأدويـــة الإبداعية 

تدريجياً.
الــقــول: «سيكون للأدوية  وتتابع 
الإبـــداعـــيـــة بــالــطــبــع تــكــالــيــف وأســعــار 

عالية. وعندما نتحدث عن هذه الأدوية 
فنحن نتكلم عــن أدويــــة ذكــيــة للغاية 
من الجيل الأخير، مثل دواء (كار تي) 
الــذي سيباع في  لمكافحة السرطانات 
اعــتــبــاراً مــن الخريف المقبل.  الأســـواق 
وعـــلـــى صــعــيــد الأدويـــــــة الــبــيــولــوجــيــة 
المشابهة فهي ستتنافس بدورها مع 
الأدويــة التقليدية المشتقة من بــراءات 
الاختراع. واللافت أن عدد هذه الأدوية 
ســيــتــضــاعــف ثــــلاث مـــــرات لــغــايــة عــام 
المــتــوقــع أن يــســاهــم هــذا  ٢٠٢٣. ومــــن 
النوع من الأدويـــة في وصــول الإنفاق 
الدوائي لما إجماليه ٤٠ مليار يورو في 
ألمانيا و١٦٠ مليار يورو على الصعيد 

الأوروبي في الأعوام القليلة المقبلة».
وحسب قولها أيضاً، فإن الضغوط 
التي تمارسها عدة جهات لقطع أسعار 
الــشــركــات الصيدلانية  الأدويــــة تــحــثّ 
عــلــى تــحــســين مــنــتــجــاتــهــا إلـــى أقــصــى 
الحدود مع التمسّك بهوامش مقبولة 
تجارياً لناحية العائدات. وعليها أن 
تعول على الاستثمارات التكنولوجية 
مـــثـــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــقــيــق 
أهــــدافــــهــــا وتـــحـــســـين نـــوعـــيـــة الإنـــتـــاج 

بتكاليف مقبولة.

ما بعد الرؤية
تُفاجئنا السعودية فــي كــل مــره بمبادرة جــديــدة، وآخــر تلك 
المبادرات كانت «رؤية العلا». وللمبادرة شقان؛ اقتصادي وثقافي، 
وهــنــاك شــق ثــالــث قــد يغيب عــن الــبــعــض وهـــو الــشــق الــحــضــري، 
فالسعودية بلد شاسع يتركز سكانه في ثلاث مدن هي الرياض 
وجدة والدمام ومبادرة من هذا النوع وبهذه الضخامة في محافظة 
اقــتــصــاديــاً، وهـــذا يعني  المــحــافــظــة  منسية يمكن أن تنعش هـــذه 
ببساطة أن الرؤية ستوجد وظائف، وهذه الوظائف ستجعل سكان 
محافظة العلا يتمسكون بمحافظتهم. العلا تتبعها ٣٠٠ قرية، كل 
 إلى ذلك فإن قرى المحافظات المجاورة 

ً
هذه القرى ستنتعش، إضافة

سيطولها الانتعاش.
المــنــورة بخطوط زراعــيــة أو ما  المحافظة مرتبطة مــع المدينة 
(Country Road)، والمحافظة تبعد عن المدينة المنورة بـنحو  يُعرف بـ
 بمساحة السعودية لا تعد 

ً
٣٠٠ كيلومتر، وهــذه المسافة مقارنة

شيئاً يُذكر، إذ إن الطريق تستغرق من المدينة إلى محافظة العلا 
ثلاث ساعات قيادةً بالسيارة، والعلا تحتضن مدائن النبي صالح 
عليه السلام، أو ما يُعرف تاريخياً بمدائن صالح، وأتوقع أن يذهب 
كثيرٌ من زوار المدينة المنورة لزيارة هذا الأثر التاريخي لا سيما 

ف ضمن السياحة الدينية.
َّ
أن سياحة زوار المدينة المنورة تصن

والمطلوب أن تعمل الجهات المختصة لتأمين سكة حديد من 
إلــى مــدائــن صــالــح وأن تهيئ المنطقة للسياحة،  المــنــورة  المــديــنــة 
ولا أخفيكم القول: إنني سبق أن زرت مدائن صالح منذ نحو ١٠ 
سنوات، أنا وبعض الأصدقاء، وللأسف لم نجد حتى دكاناً يبيع 
المــاء. فــإذا كنا لم نجد أبسط الأشياء فمن الطبيعي أننا لن نجد 
مكاناً للإقامة جيداً أو دليلاً سياحياً يخبرنا ماذا تعني هذه الآثار. 
كــان المــكــان رائــعــاً مــن الناحية الأثــريــة والتاريخية ولكنه لــم يكن 
رائعاً من حيث التمتع بزيارةٍ قطعنا لها مئات الكيلومترات من 

الرياض إلى العلا.
كـــانـــت الــــزيــــارة بــالــنــســبــة إلـــــيّ صـــدمـــة أســتــطــيــع أن أســمــيــهــا 
تاريخية، فكل بلدان العالم تهتم بآثار أقل من آثار مدائن صالح، 
 تعجّ بالآثار، المكتشف منها والمستور تحت 

ً
ونحن نهمل محافظة

باطن الأرض والذي يحتاج كشفه إلى جهود متواصلة من المهتمين 
بالتاريخ والآثــار بالسعودية، بالإضافة إلى الاستعانة بدارسي 
الآثار في الجامعات السعودية ليطبّقوا مشاريعهم على آثار هذه 

المحافظة غير المكتشفة.
الــقــول: إن كــل شبر مــن السعودية يعج بأثر  تاريخياً يمكن 
تاريخي، فمن طريق الفيل إلى مدينة الفاو التاريخية إلى طريق 
قوافل قريش وإلى مواطن الشعراء الذي استوطنوا أرض الجزيرة 
العربية، وللأسف مرة أخرى أهملنا هذا التاريخ وهذه الآثار بل 
ــر نتيجة الامتداد العمراني على هذه  يمكن القول: إن بعضها دُمِّ
الآثار، وأذكر أنني زرت مدينة روما واستضافني السفير السعودي 
في داره وكانت مبنى تاريخياً، وذكر لي في حينها أنه لا يستطيع 

تغيير حتى مصباح الضوء إلا إذا أخذ إذناً من دارة الآثار!

علي المزيد 

الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات لحماية القطاع المصرفي

بروكسل: عبد الله مصطفى

صادقت دول الاتحاد الأوروبي، 
الجمعة، على حزمة من الإجـــراءات، 
لــــلــــحــــد مــــــن المـــــخـــــاطـــــر فــــــي الــــقــــطــــاع 
المصرفي «وبالتالي، سيكون هناك 
قريباً إطار أكثر قوة لتنظيم البنوك 
والإشـــراف عليها»، وفــق ما جــاء في 

بيان أوروبي.
وصــــدّق ســفــراء الــــدول الأعــضــاء 
المعتمدين لدى بروكسل على اتفاق 
جـــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــه بــــين الـــرئـــاســـة 
الـــــدوريـــــة الـــحـــالـــيـــة لــــلاتــــحــــاد، الــتــي 
تتولاها رومانيا، والبرلمان الأوروبي 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حــــــول مــجــمــوعــة 
القواعد المعدلة التي تهدف إلى الحد 

مـــن المـــخـــاطـــر فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
الأوروبي.

وقــــــال يـــوغـــين تــيــودورفــيــتــشــي، 
وزيــر المالية في رومانيا، إن تدابير 
الحد من المخاطر التي جرى التوصل 
إلــــــى اتــــفــــاق بـــشـــأنـــهـــا ســتــضــمــن أن 
القطاع المصرفي لديه رأس مالٍ كافٍ 
لإقراض المستهلكين والشركات بشكل 
آمـــن. وفــي الــوقــت نفسه، فــإن دافعي 
الــضــرائــب يــتــمــتــعــون بــالــحــمــايــة من 
أي صــعــوبــات قــد تواجهها البنوك. 
وحــســب مــا جـــاء فــي بــيــان صـــدر عن 
المــــجــــلــــس الـــــــــــــوزاري الأوروبـــــــــــــي فــي 
بروكسل، فــإن الحزمة المتفق عليها 
بــــين الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي والمــجــلــس 
الأوروبي تتألف من توجيهين، وهما: 

أولاً، متطلبات رأس مال البنك، وتم 
إجــــراء تــعــديــل عــلــى لائــحــة رقـــم ٥٧٥ 
لــــعــــام ٢٠١٣. واســــــتــــــرداد الأمــــــــوال، 
وتــســويــة الأوضـــــاع فــي الــبــنــوك، في 
حــالــة مواجهة صعوبات أو أزمـــات، 
وجرى تعديل اللائحة رقم ٨٠٦ لعام 

 .٢٠١٤
وجاء قرار التصديق على الاتفاق 
عقب مفاوضات استمرت منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، وجرى خلال 
هذه الفترة التوصل إلى اتفاق أوليّ 
الــعــنــاصــر الرئيسية للحزمة  بــشــأن 
المصرفية، وأكدها المجلس الأوروبي 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
والــجــمــعــة، أقـــر ســفــراء دول الاتــحــاد 

الاتفاق.

وحسب البيان الأوروبي، تهدف 
حــزمــة الــحــد مــن المــخــاطــر المصرفية 
إلى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها 
عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، فـــي أعــقــاب 
الأزمة المالية التي وقعت ٢٠٠٨، وهي 
إصلاحات تهدف إلى تعزيز القطاع 
المــــصــــرفــــي، ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالاســـتـــقـــرار المــــالــــي، كــمــا 
تــتــضــمــن عــنــاصــر مــتــفــقــاً عــلــيــهــا من 
جانب لجنة بازل للإشراف المصرفي 

ومجلس الاستقرار العالمي.
وتتضمن الحزمة إطاراً للتعاون 
وتـــــبـــــادل المــــعــــلــــومــــات بـــــين مــخــتــلــف 
الــســلــطــات المـــشـــاركـــة فـــي الإشــــــراف، 
كما تحافظ الإجراءات الجديدة على 
الــــتــــوازن مـــن أجــــل تــســهــيــل تــدفــقــات 

رأس المـــال والــســيــولــة عــبــر الــحــدود، 
مع ضمان مستوى كافٍ من الحماية 
لــــلــــمــــودعــــين والـــــــدائـــــــنـــــــين، وأيــــضــــاً 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي فـــي جــمــيــع الــــدول 

الأعضاء.
وتـــــطـــــرح الاتــــفــــاقــــيــــة تـــعـــديـــلات 
لــتــحــســين الــــتــــعــــاون بــــين الــســلــطــات 
المــــخــــتــــصــــة فـــــــي الأمـــــــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالإشراف على أنشطة مكافحة غسل 

الأموال. 
ومـــــن المــنــتــظــر أن يــخــضــع نــص 
الاتــــفــــاق الـــــذي صـــــادق عــلــيــه ســفــراء 
دول الاتحاد الأوروبــي إلى المراجعة 
الــلــغــويــة الــقــانــونــيــة، ثــم يــطــرح على 
البرلمان والمجلس الأوروبي لاعتماده 

بشكل نهائي.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA عالم الأعمال

«كفالة» يحصد ١٨ مليون متابعة عبر «يوتيوب» و«تويتر»
ق فيديو توعوي يستهدف تعريف الشباب 

ّ
> حق

الــســعــودي مــن كــلا الــجــنــســين بــالــفــرص التمويلية 
والتسهيلات والمحفزات التي تمنحهم فرصة تحقيق 
أحلامهم ببناء مستقبلهم العملي، عبر تأسيس 
مشروعاتهم الخاصة أو تطوير أعمالهم القائمة، 
معدلات مشاهدة قياسية تجاوز ١٨ مليون مشاهدة 
خـــلال أقـــل مـــن شــهــر واحــــد عــلــى إطـــلاقـــه عــبــر قــنــاة 

«يوتيوب» و«تويتر».
وحظي فيديو «تمسّك بحلمك اللي بديت فيه»، 
الــذي تم إنتاجه تحت مظلة النسخة العاشرة من 
«بــرنــامــج كفالة تمويل المنشآت  بـــ حملة التعريف 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة»، الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا 
بالشراكة مع البنوك السعودية؛ بمعدلات متابعة 

عالية من بداية عرضه.
ويـــــعـــــرض الـــفـــيـــديـــو بـــــصـــــورة فـــنـــيـــة مـــشـــوّقـــة 

وجذابة مجموعة من التجارب الشخصية لشباب 
وشابات سعوديين من الطامحين لترجمة أفكارهم 
الــخــاصــة، عبر  ومخططاتهم للبدء بمشروعاتهم 
الــحــصــول عــلــى الـــفـــرص الــتــمــويــلــيــة والــتــحــفــيــزيــة، 
والدور الذي يقدمه لهم برنامج كفالة، لتمكينهم من 
تجاوز التحديات والأخذ بأيديهم لتحقيق حلمهم، 
عبر ما يتيحه أمامهم من حلول تمويلية وتسهيلات 

وضمانات بنكية.
إلــى دعــوة  وتتطلع «كــفــالــة» مــن وراء الفيديو 
إلــى التمسّك بأحلامهم،  الشباب من كلا الجنسين 
ـــهـــم عـــلـــى الـــتـــقـــدم لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـــخـــيـــارات 

ّ
وحـــث

والفرص التي يقدمها البرنامج والجهات التمويلية 
المـــشـــاركـــة، بــمــا تــمــثــلــه مـــن نــقــطــة انـــطـــلاق أمــامــهــم 
لتحقيق أحلامهم والانطلاق في عالم الأعمال بثقة.
ويتميز الفيلم الذي جرى تصويره بالكامل في 

««كارتييه»» تقيم أول فعالية عالمية لها في السعودية مستعرضة أحدث مجموعاتها
> أقــامــت «كارتييه» أمسية 
خــاصــة فـــي قــصــر المـــعـــذر (قــصــر 
المـــلـــك الــــراحــــل فــيــصــل) فـــي قلب 
جـــامـــعـــة الـــفـــيـــصـــل بــالــعــاصــمــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض؛ لــتــســلــط 
الضوء على أحدث مجموعاتها 
مـــــــن المـــــــجـــــــوهـــــــرات الــــــفــــــاخــــــرة - 

.Coloratura مجموعة
وأقيمت الأمسية تحت رعاية 
الأميرة مها بنت مشاري بن عبد 
نــائــب رئــيــس الجامعة  الــعــزيــز، 
الــخــارجــيــة والتنمية  لــلــعــلاقــات 
فــــــي جــــامــــعــــة الــــفــــيــــصــــل، الـــتـــي 
أشـــادت فــي كلمتها الافتتاحية 
الــتــي تربط  الــجــديــدة  بالصداقة 
الــجــامــعــة بـــالـــدار، مــتــطــرّقــة إلــى 
القيم والأهداف المشتركة بينهما 
على صــعــيــدَي التعليم وتمكين 
الــنــســاء. كــمــا أكـــدت عــلــى جهود 
«كارتييه» العالمية وسعة آفاقها 

وتـــفـــانـــي فــريــقــهــا، الـــتـــي تــجــلّــت 
بــــوضــــوح فــــي المــــعــــرض الــفــريــد 
الــــــذي تــطــلــب ســـويـــة عـــالـــيـــة مــن 

العناية لإعداد موقع استضافته 
التاريخي.

 Coloraturaوأخذت مجموعة

، التي تجسد روح الإبداع الدائم 
الـــتـــي لــطــالمــا تــحــلّــت بــهــا الـــــدار، 
الحاضرين في رحلة إلى مختلف 

أصـــــقـــــاع الــــعــــالــــم؛ لــتــســتــعــرض 
الـــعـــلاقـــات الــعــريــقــة الـــتـــي تــربــط 
«كـــارتـــيـــيـــه» بــالــهــنــد وأفــريــقــيــا 
والـــشـــرق عــبــر أزواج أحــجــارهــا 
الـــكـــريـــمـــة ذات الألـــــــــوان الآســـــرة 
والتصاميم ذات الطابع الحركي، 
فضلاً عن القطع الحصرية التي 
صممتها «كــارتــيــيــه» خصيصاً 

للعملاء السعوديين.
وترافق استعراض مجموعة 
Coloratura مع معرض لقطع من 
 Patrimony Collection مجموعة
مــن «كــارتــيــيــه» ضــمــن واحـــد من 
أكــثــر الــصــروح المــعــمــاريــة تميّزاً 
في السعودية؛ حيث حظيت هذه 
المجموعة أيضاً باهتمام خاص 
لـــتـــعـــكـــس هـــــي الأخــــــــــرى الـــحـــس 
الإبـــــداعـــــي المـــمـــيّـــز الــــــذي لــطــالمــا 
اتسمت به «كارتييه» على مدى 

تاريخها الطويل.

«بوينغ» تقدم دعماً مادياً لبرنامج 
«صوت للعلوم» لأبناء جمعية «صوت متلازمة داون»

> استقبل رئــيــس شركة 
«بـــــويـــــنـــــغ» فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
المهندس أحمد بن عبد القادر 
جـــــــــزار، المــــــديــــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لــجــمــعــيــة «صـــــــوت مـــتـــلازمـــة 
فـــي مقر  داون» فــاطــمــة مــلــك، 
شـــركـــة «بـــويـــنـــغ» بــالــريــاض، 
والمـــــديـــــرة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــدارس 
مـــلـــك، ومـــــديـــــرة إدارة  ســـنـــاء 
الـــتـــواصـــل والــعــضــويــة مــنــال 
الــــهــــبــــدان، حـــيـــث قـــــام رئــيــس 
الــــــشــــــركــــــة وبـــــالـــــنـــــيـــــابـــــة عـــن 
«بــويــنــغ» بتقديم دعــم مــادي 
ــــصــــص لـــبـــرنـــامـــج «صــــوت 

ُ
خ

لـــلـــعـــلـــوم» الـــــخـــــاص بــتــعــلــيــم 
وتأهيل الطلاب ذوي متلازمة 

داون.

وأعـــــــرب المـــهـــنـــدس أحــمــد 
عــبــد الـــقـــادر جــــــزار، عـــن بــالــغ 
شكره وتقديره لإدارة جمعية 
«صوت متلازمة داون» لإتاحة 
الــــفــــرصــــة لـــشـــركـــة «بـــويـــنـــغ» 
للمشاركة في دعم هذا العمل 
الإنـــــســـــانـــــي الـــــــــذي تـــــقـــــوم بــه 
الــجــمــعــيــة. وقــــــال: «نـــحـــن في 
(بوينغ) نؤمن بمسؤوليتنا 
الاجــتــمــاعــيــة نــحــو المــجــتــمــع، 
ونـــــــحـــــــرص عـــــلـــــى المـــــشـــــاركـــــة 
والمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــي مــــســــاعــــدة 
ذوي متلازمة داون من خلال 
تعليمهم وتأهيلهم لمواجهة 
التحديات المختلفة»، واختتم 
جزار: «تعمل (بوينغ) جاهدة 
عــلــى دعـــم بــرامــج المــســؤولــيــة، 

وهي تتمثل بالمبادرات الهادفة 
التي يقوم بها موظفو الشركة 
على صعيد العمل والمجتمع، 
إضافة إلى عقد شراكات فاعلة 
مــســتــدامــة لــتــنــفــيــذ مـــبـــادرات 

نوعية مبتكرة».
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، قــدمــت 
المـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــاطــمــة 
مــــــلــــــك الــــــشــــــكــــــر والامـــــــتـــــــنـــــــان 
لــــشــــركــــة «بـــــويـــــنـــــغ» وجـــمـــيـــع 
منسوبيها على هذا التعاون، 
الــذي توليه  البالغ  والاهتمام 
الـــشـــركـــة لـــبـــرامـــج المــســؤولــيــة 
الــتــي جسدتها  الاجــتــمــاعــيــة، 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الإســـهـــامـــات 
والمــــــــــبــــــــــادرات المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

المجالين الخيري والإنساني.

نمو إيرادات «إعمار للتطوير» بنسبة ٧٤ في المائة
 إلى ٤٫٢٠٢ مليار دولار في ٢٠١٨

 - > أعلنت «إعــمــار للتطوير 
ش.م.ع»، شركة تطوير العقارات 
المـــــــعـــــــدّة لـــلـــبـــيـــع فــــــي الإمـــــــــــــارات، 
والمـــدرجـــة فــي ســـوق دبـــي المــالــي، 
والــتــي تمتلك «إعــمــار العقارية» 
(المـــدرجـــة فـــي ســـوق دبـــي المــالــي) 
حــصــة الأغــلــبــيــة فــيــهــا، عـــن نمو 
صــافــي أربـــاحـــهـــا بــنــســبــة ٤٢ في 
المائة، خلال عام ٢٠١٨ لتصل إلى 
٣٫٩٠١ مليار درهــم (١٫٠٦٢ مليار 
دولار)، مــقــارنــة بــصــافــي أربــــاح 
مــلــيــار   ٢٫٧٤٣ بـــلـــغ  الـــــــذي   ٢٠١٧
درهم (٧٤٧ مليون دولار). ووصل 
إجمالي الإيــــرادات فــي ٢٠١٨ إلى 
١٥٫٤٣٣ مليار درهم (٤٫٢٠٢ مليار 

دولار)، بنمو نسبته ٧٤ في المائة، 
مــقــارنــة بـــإيـــرادات الــعــام المــاضــي، 
البالغة ٨٫٨٦٣ مليار درهم (٢٫٤١٣ 

مليار دولار).
الرابع (أكتوبر  وخــلال الربع 
إلـــــى ديــســمــبــر  «تـــشـــريـــن الأول» 
«كانون الأول») من ٢٠١٨، حققت 
«إعــمــار للتطوير» صــافــي أربــاح 
بقيمة ١٫٤٠٣ مــلــيــار درهـــم (٣٨٢ 
مليون دولار)، بنمو نسبته ١٢٠ 
المــائــة، مقارنة بصافي أربــاح  في 
الفترة ذاتــهــا مــن ٢٠١٧. فــي حين 
وصلت الإيرادات إلى ٥٫٤٠٠ مليار 
درهم (١٫٤٧٠ مليار دولار)، بنمو 
نــســبــتــه ١٢٩ فـــي المــــائــــة، مــقــارنــة 

بـــــالإيـــــرادات المــســجــلــة فـــي الــربــع 
الرابع من ٢٠١٧.

وبما يعكس الاهتمام الكبير 
من قبل المستثمرين بالمشروعات 
السكنية التي تطلقها «إعــمــار»، 
حــقــقــت الـــشـــركـــة مــبــيــعــات قــويــة 
وصــلــت قــيــمــتــهــا إلــــى ٤٫٢ مــلــيــار 
درهــــم (١٫١٤٦ مــلــيــار دولار) في 
بــنــمــو  الــــرابــــع مــــن ٢٠١٨،  الــــربــــع 
نــســبــتــه ٦٠ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة 
الرابع من ٢٠١٧،  بمبيعات الربع 
مـــــا أثــــمــــر عـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــشـــركـــة 
مبيعات إجمالية في ٢٠١٨ بلغت 
١٤٫٢٤٠ مليار درهم (٣٫٨٧٧ مليار 

دولار).

«ماكس فاشن»  تطلق مجموعة
 أزياء ربيع ٢٠١٩ في السعودية

> رحّــبــت «مــاكــس فــاشــن»، العلامة الــرائــدة في 
مــجــال الأزيــــاء فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا، بالعام الجديد في السعودية، عبر إطلاق 
مجموعة أزيــاء ربيع ٢٠١٩. وذلــك في حفل خاص، 

جرى في فندق «بارك حياة» في جدة.
الــــضــــوء عــلــى  تـــســـلـــط مـــجـــمـــوعـــة ربــــيــــع ٢٠١٩ 
التصاميم والقيمة لتقديم الملابس والإكسسوارات 
لتعزيز طلة وأناقة قاعدة عملاء «ماكس»، لتصبح 

العلامة التجارية المفضلة لدى سكان المملكة.
ويــمــكــن لــعــمــلاء «مـــاكـــس» مـــن جــمــيــع الأعــمــار 
اســتــكــشــاف أحـــــدث مــنــتــجــات الــتــجــمــيــل والــعــطــور 
والأزيــــــاء لإضـــفـــاء الــحــيــويــة عــلــى الــقــطــع الــجــديــدة 
مــن المــلابــس والإكــســســوارات، والــحــصــول على آخر 
صيحات الموضة التي توفر لهم القيمة والراحة التي 

يبحثون عنها.
وقال كبير لومبا، الرئيس التنفيذي في «ماكس 
فــاشــن» الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا: «تعتبر 
السعودية سوقاً استراتيجية لأزيــاء (مــاكــس)، ما 
دفــع العلامة التجارية للتوسع منذ وصولها إلى 
المملكة عام ٢٠٠٤. أنا فخور بالتعاون مع فريق رائع؛ 
ا من تحقيق إنجازات استثنائية اعتماداً 

ّ
حيث تمكن

عــلــى اســتــراتــيــجــيــة تــســويــقــيــة مــبــتــكــرة ومــنــتــجــات 
متخصصة لتلبية احتياجات عملائنا السعوديين 

على النحو الأمثل».
ويعود الفضل في التوسع الذي شهدته «ماكس 
فاشن» في السعودية، التي تعتبر السوق الكبرى 
بالنسبة للعلامة، إلى التزامها بتوفير منتجاتها 
أنــحــاء المملكة. وحضر الحدث  للعملاء فــي جميع 

في جدة عشرات الممثلين عن وسائل الإعلام البارزة، 
وأعـــضـــاء إدارة «مـــاكـــس فـــاشـــن»، بــمــا فــيــهــم مــديــر 
التسويق هــارون الرشيد، ورئيس قسم المشتريات 

هانز فان دير بروك.

فندق «النيل ريتز - كارلتون القاهرة» يقدم عروضاً خاصة لحفلات الزواج
> يـــقـــدم فـــنـــدق «الــنــيــل 
ريــتــز - كــارلــتــون الــقــاهــرة» 
عــروضــه الخاصة لحفلات 
الــــــــــــزواج ولـــتـــحـــقـــيـــق حــلــم 
الــعــمــر، وصــنــاعــة ذكــريــات 
تخلد طــول العمر فــي يوم 
مليء بالفرحة والبهجة، في 
قاعة الفرح، حيث الأضواء 
والمــوســيــقــى الـــســـاحـــرة في 

قاعات الفندق المتميزة.
ويـــــقـــــدم فــــنــــدق «الـــنـــيـــل 
ريــتــز - كــارلــتــون الــقــاهــرة» 
ثــلاثــة أمــاكــن رائــعــة مثالية 

لـــلاحـــتـــفـــالات قــبــل الـــزفـــاف 
الـــزفـــاف الفخمة،  وحــفــلات 
كما أن موقع الفندق المطل 
عــــلــــى الـــــنـــــيـــــل، وتــــاريــــخــــه 
الــعــريــق يضيفان لمسة من 
الأنـــاقـــة المــتــطــورة إلـــى يــوم 
الـــــزفـــــاف؛ فـــــإن قـــاعـــة «ألــــف 
لــيــلــة ولــيــلــة» لا مــثــيــل لها، 
وتعد القاعة الأكثر شعبية 
فــي القاهرة التي أقيم بها 
المــئــات مــن حــفــلات الــزفــاف 
البارزة على مدار الخمسين 

عاماً الماضية.

وتــــــحــــــاط قـــــاعـــــة «ألــــــف 
ليلة وليلة» بجدران فخمة 
بشكل مميز تضيف لمسة 
من الرفاهية التي لا يمكن 
تــــنــــســــى. حــــيــــث تــمــتــد  أن 
الـــقـــاعـــة إلـــــى مـــســـاحـــة ٩٢٤ 
مــــتــــراً مــــربــــعــــاً، وتــســتــقــبــل 
إلـــى ٦٠٠ ضيف،  مــا يــصــل 
كـــمـــا يــــوجــــد أيــــضــــاً أمـــاكـــن 
مــخــصــصــة لإقـــامـــة حــفــلات 
ما قبل الزفاف، حيث يمكن 
تــقــســيــم الـــقـــاعـــة إلــــى ثــلاثــة 

أماكن أصغر.

ولـــحـــفـــلات الــــزفــــاف من 
حيث الحجم والأناقة، فإن 
قـــاعـــة «الــــقــــاهــــرة» الـــرائـــعـــة 
تـــــتـــــنـــــاســـــب مـــــــــع المــــشــــهــــد 
الجميل، مع نافورة مثيرة 
تـــقـــود الـــضـــيـــوف إلــــى بهو 
واســــع، إضــافــة إلـــى ثــريــات 
رائـــــعـــــة، وجــــــــــدران فــخــمــة، 
وإضــــــــــاءة مـــبـــهـــجـــة تــخــلــق 
أجـــــــواء رائــــعــــة فــــي الــقــاعــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة، فـــــــإن الـــقـــاعـــة 
واســعــة تــرحــب بالضيوف 
وتوفر لهم أرقى الخدمات.

ع صفقة تخارج مع «تيرا» بقيمة ١٠٠ مليون دولار
ّ
«جي إف إتش» توق

> أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جـــي 
إف إتــــــش» المـــالـــيـــة عــــن تــوقــيــع 
بـــقـــيـــمـــة ١٠٠  تــــــخــــــارج  صــــفــــقــــة 
مليون دولار أميركي فــي إطــار 
خطة المجموعة لإجراء عمليات 
تخارج من محفظتها العقارية 
التي أعلنت عنها مسبقاً، البالغ 
قيمتها مــلــيــار دولار أمــيــركــي. 
تـــم تــوقــيــع الــصــفــقــة مـــع شــركــة 
ذات غــــــــرض خــــــــاص مـــمـــلـــوكـــة 
مــــن قـــبـــل «تــــيــــرا لــلاســتــثــمــارات 
(تــــــيــــــرا)،  ش.م.م»  الــــعــــقــــاريــــة 
بـــدعـــم رئـــيـــســـي مــــن «مــجــمــوعــة 
أبوظبي» المالية. ســوف تشهد 
هــذه الصفقة اســتــحــواذ «تــيــرا» 

على ما نسبته ٧٢ في المائة من 
مـــشـــروع «الـــهـــاربـــر رو» الــتــابــع 
لمجموعة «جي إف إتش» بمملكة 
البحرين بقيمة ٤٠ مليون دولار 
أميركي، بالإضافة إلى مشروع 
«جــي إف إتـــش» الــتــطــويــري في 
مملكة المغرب بقيمة ٦٠ مليون 
دولار أميركي. هذا، ومن المتوقع 
الــصــفــقــة تأثير  لــهــذه  أن يــكــون 
إيجابي على نتائج الربع الأول 

للمجموعة لعام ٢٠١٩.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن هذه 
الصفقة تمثل جزءاً من عمليات 
التخارج من المحفظة العقارية 
الــتــي ستنفذ على  للمجموعة، 

مــدى السنوات الخمس المقبلة، 
حــيــث إنـــه مــن المــتــوقــع أن تعزز 
هذه الصفقات توزيعات الأرباح 
واستراتيجية النمو للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة «جـــــي 
المــــالــــيــــة: «يــســعــدنــا  إتــــــش»  إف 
الإعـــلان عــن هــذه المعاملة التي 
تــأتــي فــي إطـــار استراتيجيتنا 
الـــــهـــــادفـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق عـــمـــلـــيـــات 
تخارج استراتيجية من شأنها 
قـــدرتـــنـــا على  تـــدعـــم وتـــعـــزز  أن 
تحقيق عوائد قوية لمساهمينا 
فـــي مــشــروعــاتــنــا الاســتــثــمــاريــة 

العقارية.

«دراجر» تفتتح المبنى الجديد لمقرها الرئيسي في الرياض
> اســتــمــراراً لمسيرة النجاح؛ 
افــتــتــحــت شــركــة «دراجـــــر الــعــربــيــة 
المـــــــــــحـــــــــــدودة»، مــــــــؤخــــــــراً، المـــبـــنـــى 
الــــجــــديــــد لمــــقــــرهــــا الــــرئــــيــــســــي فــي 
الــريــاض، بحضور ستيفن  مدينة 
دراجر، الرئيس التنفيذي للشركة، 
الــعــذل رئيس شركة  والشيخ فهد 
«فـــــال الــعــربــيــة الـــقـــابـــضـــة»، وعـــدد 
من المختصين ومنسوبي الشركة. 
وأعــرب الرئيس التنفيذي ستيفن 
دراجــــــــــر، عـــــن ســــعــــادتــــه بـــافـــتـــتـــاح 
المــبــنــى الـــجـــديـــد لــلــشــركــة الـــرائـــدة 
في مجالات التكنولوجيا الطبية 
والسلامة، وأثنى خلال الكلمة التي 
ألقاها، على تطور الكوادر المحلية 

العاملة بجميع أقسام الشركة من 
مهندسين وإداريين واختصاصيين 
مـــــــوزعـــــــين فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أقـــــســـــام 
الـــشـــركـــة مــــن مـــبـــيـــعـــات وتــســويــق 
وصـــيـــانـــة وغــــيــــرهــــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــرئــيــســي يشمل معرضاً  المــقــر  أن 
لأبــرز الأجهزة الخاصة بالشركة، 
إضافة إلى ما شهدته نظم الرعاية 
الصحية خــلال السنوات الأخيرة 
مــن تــزايــد فــي اســتــخــدام الأجــهــزة 
فـــي تشخيص  المـــتـــطـــورة  الــطــبــيــة 
وعلاج الأمراض وتحسين الرعاية 
الــــحــــرجــــة، عــــن طــــريــــق اســـتـــخـــدام 
المــتــطــورة المدعومة  التكنولوجيا 
بمهارات المختصين من الكفاءات 

الـــوطـــنـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــتــمــتــع 
بــمــســتــوى رفــيــع مـــن الــتــأهــيــل في 
مــجــال تــطــويــر وتشغيل وصيانة 
الأجـــهـــزة الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات؛ 
الــعــلاج عــن طريق  لــهــدف تحقيق 
الــتــشــغــيــل الآلــــــــي، ســــــواء بــطــريــق 

مباشرة أو غير مباشرة.
وكشف دراجر، عن أنه «لدينا 
خطط توسعية استراتيجية داخل 
السوق السعودية التي تُعدُّ إحدى 
أهم الأســواق الواعدة في المنطقة، 
وذلــك وفــق (رؤيـــة المملكة العربية 
السعودية ٢٠٣٠)، التي تعمل على 
رفع الكفاءة والاستدامة في القطاع 

الصحي خلال السنوات المقبلة».

«مازيراتي» تجتمع بالهيئات الحكومية والنقابية لمناقشة مستقبل مصنعها في مودينا
فـــــــــي مــــكــــاتــــب  الــــــتــــــقــــــى   <
«مــــــازيــــــراتــــــي» بـــــشـــــارع شـــيـــرو 
مــيــنــوتــي فـــي مــوديــنــا، هــيــرالــد 
جاي ويستر، الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «مـــازيـــراتـــي»؛ مـــع بــالمــا 
كوستي، المستشارة الحكومية 
للأنشطة الإنــتــاجــيــة فــي إقليم 
إميليا رومانيا؛ وجيان كارلو 
مــــــوزاريــــــلّــــــي، عــــمــــدة مـــوديـــنـــا، 
الــنــقــابــات؛  إلـــى ممثلي  إضــافــة 

لمــــنــــاقــــشــــة مــــســــتــــقــــبــــل مـــصـــنـــع 
«مازيراتي» في مودينا.

وأكــــــدت هــــذه الاجــتــمــاعــات 
عــلــى الـــرســـالـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــمــصــنــع الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
خطة «مجموعة فيات كرايسلر 
آوتــومــوبــيــلــز» الــصــنــاعــيــة عــام 
تُـــعـــاد مــراجــعــتــهــا  الـــتـــي   ،٢٠١٨
حـــالـــيـــاً. حـــيـــث ســيــتــم تــكــريــس 
المــــصــــنــــع لإنــــــتــــــاج الـــــســـــيـــــارات 

الرياضية عالية الأداء والتقنية 
انــســجــامــاً مــع قــيــم «مــازيــراتــي» 
وتقاليدها التي تمارس نشاطها 

في مودينا منذ عام ١٩٣٩.
ويساعد ذلــك على توظيف 
خـــبـــرات فـــريـــق إنـــتـــاج ســـيـــارات 
«مـــــــازيـــــــراتـــــــي» الـــــتـــــي تــتــطــلــب 
تـــصـــنـــيـــع  ودورة  إمــــــكــــــانــــــات 
خاصة يتضافر فيها الابتكار 
والحرفية مع الاهتمام الصارم 

بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل وتـــطـــبـــيـــق أعــلــى 
الــجــودة ليتم تصنيع  معايير 
منتجات حصرية فريدة تمثل 
فخر الصناعة الإيطالية حول 

العالم.
الــخــطــة تحديث  وتــتــضــمــن 
وتــجــديــد خــطــوط الإنــتــاج بــدءاً 
مــــن الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل. وســيــتــم 
خـــلال الــنــصــف الأول مــن الــعــام 
الــــنــــمــــاذج  المــــقــــبــــل إطــــــــلاق أول 

الإنتاجية لطراز جديد كلياً من 
سيارات «مازيراتي» الرياضية.
الــرئــيــس التنفيذي  وشــــدد 
عـــلـــى الـــــــدور المـــــحـــــوري لمــصــنــع 
مودينا ضمن خطة «مازيراتي» 
الصناعية ٢٠١٨ – ٢٠٢٢، وأكد 
استمرار الإنتاج وتطبيق الخطة 
التي تسعى لتحديث وتجديد 
خطوط الإنتاج؛ تمهيداً لإطلاق 

الطرازات الجديدة.
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من جوز الهند إلى الخردل والأفوكادو

جولة على أهم زيوت الطبخ

لندن: كمال قدورة

كــثــرت أنـــــواع الـــزيـــوت الــتــي 
نستخدمها للطبخ والأكــل هذه 
الأيام مع انفتاح الدول بعضها 
على بعض وتحرير التجارة في 
الــعــالــم، ولم  الكثير مــن مناطق 
الــتــي نستخدمها  تــعــد الأنـــــواع 
حـــــكـــــراً عــــلــــى الــــــزيــــــت الـــنـــبـــاتـــي 
وزيــت الزيتون وبعض الأنــواع 

المعروفة.
وصـــــار مـــن الــســهــل الــعــثــور 
عــلــى زيــــت الــــخــــردل إلــــى جــانــب 
الأنواع الكثيرة من زيت الزيتون 
والزيت النباتي، بالإضافة إلى 
زيــــت جــــوز الــهــنــد وزيـــــت الــبــلــح 
وزيت الأفوكادو وزيت السمسم 
وزيــت الفول وزيــت اللوز وزيت 
الــجــوز وزيـــت الفستق وغيرها 
مـــــن الــــــزيــــــوت الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم 

للغايات الطبية.
بــالــطــبــع يُـــكـــثـــر الــــنــــاس مــن 
اســــــتــــــخــــــدام زيــــــــت الــــــزيــــــتــــــون –

ولأســــبــــاب جــغــرافــيــة وبــيــئــيــة– 
في العالم العربي ودول البحر 
الأبيض المتوسط أكانت أفريقية 
أم أوروبــيــة جنوبية. كما يُكثر 
أهل آسيا وفي الهند خصيصاً 
مـــــن اســـــتـــــخـــــدام زيـــــــت الـــــخـــــردل 

والسمسم والسمن.
ف المـــوســـوعـــة الــحــرة  وتــــعــــرِّ
زيت الطهي على الشكل التالي: 
«لــــزيــــت الـــطـــهـــي عـــــدة مـــصـــادر: 
مـــصـــدر نــبــاتــي أو حـــيـــوانـــي أو 
صناعي، واستخدامات مختلفة، 
فهو يستخدم في القلي أو الخبز 
وغيرها الكثير. ومن الأصح أن 
يسمى بزيت الأكــل لاستخدامه 
الــطــعــام وتنكيهه  فــي تحضير 
إلـــــــى تــســخــيــنــه  الــــحــــاجــــة  دون 
مــثــل إضــافــتــه إلــــى الــســلاطــة أو 

لتغميس الخبز».
ومن الأنواع تذكر الموسوعة: 
زيـــــت الـــزيـــتـــون وزيــــــت الــنــخــيــل 
وزيــــــــــت فــــــــول الـــــصـــــويـــــا وزيــــــت 
الكانولا (زيت بذور اللفت) وزيت 
بذور اليقطين وزيت الذرة وزيت 

زهــــــرة الـــشـــمـــس وزيــــــت الــقــرطــم 
وزيــــت الــفــول الــســودانــي وزيــت 
بــــــذور الـــعـــنـــب وزيــــــت الــســمــســم 
وزيـــــــت الأركـــــــــان وزيـــــــت نــخــالــة 

الرز...

زيت الخردل

من الزيوت المهمة التي تدخل 
فــي عالم الطبخ فــي آسيا وأطباق 
الــــكــــاري فــــي شـــمـــال الـــهـــنـــد بــشــكــل 
ــــخــــدم الــــخــــردل 

ُ
خـــــــاص. وقــــــد اســــت

وزيـــتـــه مــنــذ قــديــم الـــزمـــان، وعــرفــه 
الفراعنة وجــاء ذكــره في الكتابات 
القديمة والــقــرآن والإنجيل وذكــره 
المؤرخ الروماني الشهير بليني في 
كتاباته. ولا يستخدم هــذا الزيت 
لطعمه الطيب فحسب بل لفوائده 
الطبية الجمة ومنها فتح الشهية 
وتنبيه القلب وعــلاج الروماتيزم 
وعمليات التطهير والتعقيم وفي 
علاج الجلد والتهابات الرئة والفم 

وتصلب الشرايين وغيره.

زيت الأفوكادو

يـــســـتـــخـــدم هـــــــذا الـــــزيـــــت فــي 
الـــطـــبـــخ والـــســـلـــطـــات والـــتـــزيـــيـــت 
ومــــواد الــتــجــمــيــل لاحــتــوائــه على 
كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن المــــــــاء. يــقــارنــه 
البعض بزيت الزيتون، ويعصره 
الــنــاس فــي أستراليا فــي معاصر 

زيت الزيتون أيضاً.
يـــعـــد هـــــذا الــــزيــــت مــــن زيــــوت 
الــــطــــهــــي الـــصـــحـــيـــة لــــلــــغــــايــــة، إذ 
يــحــتــوي عــلــى مــســتــويــات جــيــدة 
مـــن مــــضــــادات الأكــــســــدة وغــيــرهــا 
من المركبات الصحية. كما يتمتع 
بنقطة تسخين مرتفعة للغاية مما 

يجعله مثالياً في عمليات القلي.

زيت جوز الهند

من الزيوت الطيبة والمهمة 
والمستخدمة كثيراً في عمليات 
الطبخ خصوصاً أطباق الكاري 
والأطــبــاق الآســيــويــة المــعــروف 
أيـــضـــاً. يــســتــخــدم هــــذا الــزيــت 
كـــوقـــود وكـــمـــادة لـــلإنـــارة كما 
هو الحال في الهند والفلبين، 
وإنـــــــتـــــــاج الـــــصـــــابـــــون ومـــــــواد 
الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة بالشعر. 
ورغم أنه يحتوي كمية كبيرة 
مـــــن الـــــدهـــــون المـــشـــبـــعـــة، مــمــا 
يجعله بــطــيء التأكسد، 
الــخــبــراء يعتبرونه  فـــإن 
واحــــداً مــن أكــثــر الــزيــوت 

صحية وأقلها ضرراً للجسم، 
ويـــدخـــل فـــي عــمــلــيــات الــطــبــخ 
والــخــبــز والــحــلــويــات وإنــتــاج 

البوشار.

زيت السمسم

واحــــــد مــــن أقــــــدم الــــزيــــوت فــي 
العالم وأطيبها وأفخرها. وتقول 
المــوســوعــة الــحــرة بــشــأنــه، إنـــه من 
زيـــوت الطهي المــعــروفــة فــي الــقــارة 
الآســــيــــويــــة وجـــــنـــــوب الـــســـعـــوديـــة 
وبــــــالأخــــــص فــــــي مـــنـــطـــقـــة بـــــــارق، 
و«غــــالــــبــــاً مــــا يـــســـتـــخـــدم عـــلـــى أنـــه 
محسن للنكهة في الصين واليابان 
وكوريا... ولزيت السمسم شعبية 
فــــي الـــطـــب الـــبـــديـــل -مـــــن الــتــدلــيــك 
والـــــــعـــــــلاجـــــــات الــــتــــقــــلــــيــــديــــة إلـــــى 

الـــبـــدع فـــي الــعــصــر الــحــديــث. 
يستخدم زيت السمسم في 
الممارسة الطبية التقليدية 
للأيورفيدا الهندي لتهدئة 

أعــــراض الإجـــهـــاد... وتــؤكــد 
الـــبـــحـــوث الــحــديــثــة أن المــــواد 

المضادة للأكسدة والدهون غير 

المشبعة التي يحتوي عليها زيت 
السمسم قــد تساعد فــي السيطرة 

على ضغط الدم.

زيت النخيل

وهــــذا زيـــت أيــضــاً مـــن الــزيــوت 
الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون المــشــبــعــة، وهــو 
نــوعــان يستخدم الأول فــي الطهي 

والــطــعــام والآخـــر 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

عمليات التجميل والــعــلاج. ولأنــه 
غـــنـــيّ بـــمـــادة الــبــيــتــا كـــاروتـــين فــإن 
لـــونـــه يــمــيــل إلـــــى الــــحــــمــــرة. وتــعــد 
إندونيسيا أهم الدول المنتجة لهذا 
 
ً
الزيت الذي يعتبره البعض بديلا

عــــن الـــنـــفـــط. لـــكـــنّ مـــحـــاولات 
تحصيله كوقود أدت إلى 

إزالـــــــة مـــســـاحـــات هــائــلــة 
مـــن الــغــابــات وخــســارة 
الــكــثــيــر مــن 

الطبيعية والحيوانية فــي البلاد. الثروات 
وبشكل عام يدخل زيت النخيل في 
مطابخ الدول الاستوائية أكانت في 
أفريقيا أم في جنوب شرقي آسيا 
والبرازيل. كما يعد من المواد المهمة 
في إنتاج المواد الغذائية على نطاق 

استهلاكي واسع.

زيت السلجم

يطلق عليه بالإنجليزية 
اســم «ريبسيد» وقــد أصبح 
مــن الــزيــوت المــشــهــورة خلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بسبب الكميات الكبيرة التي 
تـــصـــدرهـــا الـــصـــين. ويـــعـــد زيــت 
السلجم من أهم الزيوت النباتية 
إلــى جانب زيت  التجارية حالياً 
فــــــول الـــصـــويـــا وزيـــــــت الــنــخــيــل. 
وترتفع شعبيته هــذه الأيـــام في 
الــكــثــيــر مــــن الـــــــدول لأنـــــه يــرتــبــط 
بالمواد الصحية والطهي الصحي 
لأنـــه يــحــتــوي عــلــى أقـــل كمية من 
الـــدهـــون المــشــبــعــة بـــين كـــل أنـــواع 
النباتية. أضف إلى ذلك  الزيوت 

أنـــه رخــيــص الــســعــر ومــتــوفــر في 
كل مكان.

زيت فول الصويا

يــســتــخــدم زيـــت فـــول الــصــويــا 
كثيراً فــي الــبــلــدان الــتــي تـــزرع فول 
الــــصــــويــــا كـــــــــدول جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
آســيــا والــصــين مــنــذ قــديــم الــزمــان. 
وينتشر حالياً بكثرة في منشوريا 
وإنــدونــيــســيــا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا. 
وقـــد دخـــل عــالــم أوروبــــا فــي نهاية 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر خــصــوصــاً في 
فرنسا التي تزرع فوله على نطاق 
واســــــــع. يـــســـتـــخـــدم زيـــــت الــصــويــا 
كثيراً في الطبخ وأكثر في عمليات 
تخفيض مستوى الدهون الثلاثية 
في الدم مما يقي من أمراض القلب 
والـــشـــرايـــين. عــلــى أي حـــال يُــعــرف 
الـــزيـــت بــأنــه ســهــل الــهــضــم وكــامــل 

الغذاء.

زيت الجوز

ــــــــذي يــنــتــشــر  زيـــــــت الـــــجـــــوز ال
الـــزيـــوت  المـــتـــوســـط، مــــن  فــــي دول 
ستخدم 

ُ
الخاصة واللذيذة عندما ت

فــي صــلــصــات الــســلاطــة. ويُنصح 
 بعدم استخدامه في 

ً
الناس عــادة

الطبخ لأنه يخسر الكثير من طعمه 
الطيب. وقد استخدم الفنانون في 
أوروبــــــــا فــــي عـــصـــر الــنــهــضــة هـــذا 
الــزيــت بــكــثــرة فــي عمليات الــرســم 
لأنه سريع الجفاف، كما يستخدم 
كثيراً لتحسين الخشب وتغذيته 
والــعــنــايــة بـــه. ولــهــذا الــزيــت أيضاً 
فـــوائـــد صــحــيــة جــمــة عــلــى رأســهــا 
تحسين الذاكرة وتنظيم سكر الدم.

زيت الزيتون

مــــــن أشـــــهـــــر وأهـــــــــم وأطــــيــــب 
الــزيــوت وأكثرها فائدة للصحة 
فــي الــعــالــم. وقـــد بـــدأ استخدامه 
منذ ٧ آلاف سنة في دول المتوسط، 
ويــدخــل فــي الكثير مــن عمليات 
الــــطــــبــــخ والأطــــــــبــــــــاق الـــشـــهـــيـــرة 
والمعروفة في الكثير من البلدان، 
وأحــيــانــاً يؤكل نيئاً بالخبز مع 
الفلفل الحار، كما يصعب تقديم 
الــكــثــيــر مــــن الأطــــبــــاق الــشــهــيــرة 
كالحمص والفول والبابا غنوج 
مــن دونــــه، وهـــو عنصر رئيسي 
من عناصر السلاطة. وللحديث 
عن فوائده الصحية نحتاج إلى 
مــقــالــة خــاصــة لأنــهــا لا تحصى 

ولا تعدّ.

ن الإنجليز درساً في أصول الشاي
ّ

يلق

لندن: جوسلين إيليا

عــــــــبــــــــارة فـــــرنـــــســـــيـــــة أحــــبــــهــــا 
ومـــعـــنـــاهـــا   ،Savoir – faire»»
كـــــيـــــف»، ويــســتــعــمــل  أن «تـــــعـــــرف 
الــفــرنــســيــون هـــذه الــعــبــارة كثيراً، 
ولا ســيــمــا فـــي مـــوضـــوع الــطــعــام 
الذي يفتخرون كونهم من أربابه، 
ويعتبرون أنهم مؤهلون لتلقين 
الـــعـــالـــم أصــــــول الأكــــــل والــــشــــراب، 
ومعرفة كيف يجب أن يكون مذاقه، 

وكيف يقدم.
وهــــــذه الــــعــــبــــارة اســتــخــدمــت 
مــن جديد فــي الإعـــلان عــن افتتاح 
 ،Mariage Freres «مــاريــاج فــريــر»
أقــدم متجر باريسي لبيع الشاي 
الذي اختار منطقة كوفنت غاردن 
بـــــوســـــط لـــــنـــــدن لــــتــــكــــون عـــنـــوانـــه 
الجديد في العاصمة البريطانية، 
وهذه المرة أراد الفرنسيون تلقين 
الإنجليز درســاً في أصــول الشاي 
عــلــى مــســتــوى يختلف تــمــامــاً عن 
مفهوم تقديم الشاي على الطريقة 
الإنجليزية، وكانت النتيجة مبنى 
عــمــلاقــاً مــؤلــفــاً مــن ثــلاثــة طــوابــق، 
تـــــرى بــــابــــه الـــرئـــيـــس تــعــتــقــد أنـــه 
مجرد بوتيك صغير لبيع الحلوى 

وما أن المــــــنــــــمــــــقــــــة، 

تــدخــل إلــيــه تــجــد نفسك فــي عالم 
واسع يعبق بعطر الأعشاب لتدرك 
بــعــدهــا أنـــك فــي ضــيــافــة أكــثــر من 
٢٠٠٠ نوع من الشاي من كل سهول 

العالم وجباله.
«مـــاريـــاج فــريــر» يعتمد على 
نــوعــيــة الـــشـــاي فـــي المـــقـــام الأول، 
ومـــــن ثــــم ابـــتـــكـــار الأطـــــبـــــاق الــتــي 
يـــــدخـــــل الــــــشــــــاي فـــيـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً؛ 
فــالــصــلــصــة الــتــي تــقــدم مـــع طبق 
الـــســـلـــمـــون مـــصـــنـــوعـــة مــــن شـــاي 
«ماتشا» والكرواسان الفرنسية  الـ
التي يقدمها المتجر فترة الصباح 
مـــــصـــــنـــــوعـــــة هــــــــي الأخــــــــــــــــرى مـــن 
الشاي، وحتى السندويتشات 
والـــحـــلـــويـــات مــصــنــوعــة مــن 
وإذا  الـــــــشـــــــاي، 
كـــــــــــــــنـــــــــــــــت 
لــســت من 
أنـــــــصـــــــار 
الشاي فالمطمئن 
فــــي المــــوضــــوع هــو 
أن نكهة الــشــاي في 

الأكــل 

لا تــشــبــه نــكــهــة الـــشـــاي 
فــــي الـــــشـــــراب؛ وهــــذا 

مـــا يــجــعــل الــطــعــام 
.
ً
مميزاً فعلا

زيــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
المـــتـــجـــر مــمــيــزة 
لأنـــــــــهـــــــــا أشــــــبــــــه 
بــمــغــامــرة، فعند 

دخـــــــولـــــــك تــــكــــون 
الــحــلــوى الجميلة، 

ولا سيما قالب الكيك 
المغلف بالذهب من عيار 

انــتــظــارك إلى  ٢٤ قيراطاً فــي 
جــــانــــب بـــعـــض قـــطـــع المـــعـــجـــنـــات، 
وإذا مــا تعمقت فــي داخــــل المحل 
تـــجـــد نــفــســك تـــغـــوص فــــي غـــــوره، 
ويــصــبــح أكـــبـــر وأعـــمـــق مـــن حيث 
الــحــجــم، وإلــــى جــهــة الــيــمــين تجد 
أطــــــول جــــــدار لـــلـــشـــاي فــــي الــعــالــم 
فــــيــــه نــــوعــــيــــات غــــريــــبــــة وفـــــريـــــدة 
جـــاء بــهــا أصــحــاب المــتــجــر مــن كل 
أصــــقــــاع الـــعـــالـــم وتـــحـــمـــل أســـمـــاء 
غير مــعــروفــة، ويــوجــد فــي المتجر 
بــالــشــاي يقدمون  اخــتــصــاصــيــون 
لـــك كـــل المــعــلــومــات الـــتـــي تــريــدهــا 
عن الأصناف المتوفرة، من الممكن 
شراء الشاي فقط، أو الجلوس في 
الطابق العلوي في ركن مطل على 

شـــارع كينغز 

ســـتـــريـــت وديـــــكـــــوراتـــــه فــرنــســيــة، 
تــذكــرك بمقاهي بــاريــس القديمة 
بــكــراســيــهــا الــخــشــبــيــة الــبــيــضــاء، 
وبـــالـــقـــرب مــــن هـــــذا الــــركــــن هــنــاك 
شرفة تدور حول الطابق السلفي 
وتـــــــــتـــــــــوزع حـــــولـــــهـــــا الـــــــطـــــــاولات 
الــصــغــيــرة، والـــلافـــت هــنــا أن هــذه 
المــســاحــة تسافر بــك إلــى الــيــابــان؛ 
فـــالمـــكـــان يــتــنــفــس بــرئــتــين الأولــــى 

فرنسية، والأخرى يابانية.
الــــــديــــــكــــــور جــــمــــيــــل وأنـــــيـــــق، 
فــفــي كـــل ركـــن تــجــد مـــا يستدعي 

وقــــوفــــك عـــنـــده وتـــمـــعـــنـــه، فــهــنــاك 
المصابيح التي اشتراها أصحاب 
المتجر من مــزادات عالمية، ويقول 
أحـــد الــعــامــلــين، إنـــه مـــن الصعب 
اســـتـــبـــدالـــهـــا فــــي حـــــال تــعــرضــت 
للكسر؛ لأنــهــا فــريــدة مــن نوعها 
وغـــيـــر مــــتــــوافــــرة. أمـــــا الأرضــــيــــة، 
فــهــي مــن الــخــشــب الــبــنــي الــداكــن، 
وهـــنـــاك واجــــهــــات لــبــيــع الـــشـــاي، 
وأخرى لعرض الأباريق الجميلة 
اليابان، بالإضافة  المصنوعة في 
لــلــشــاي، بعضها كتب  إلـــى عــلــب 

عليها عبارات باللغة العربية.
وقــــريــــبــــاً ســـيـــفـــتـــتـــح مــتــحــف 
الــــــشــــــاي فــــــي الـــــطـــــابـــــق الــــعــــلــــوي 
والــــــدخــــــول إلــــيــــه بــــالمــــجــــان، كــمــا 
المــتــجــر شــرفــة خارجية  سيفتتح 
في الطابق العلوي أيضاً حينما 

يصبح طقس لندن أكثر دفئاً.
«مارياج فرير» يحتفل اليوم 
بـ١٥٠ عاماً من العظمة التاريخية، 
وافــتــتــح فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
عــلــى يــد الأخـــويـــن إدوار وهــنــري 
مارياج عام ١٨٥٤، ولا يزال المتجر 

في مكانه الأصلي في منطقة «لا 
ماري» في باريس منذ ذلك الحين، 
وفــي عــام ١٩٨٣ دخــل على الخط 
كل من ريتشارد بوينو من هولندا 
وكــيــتــي تــشــا مـــن تــايــلانــد، حيث 
تبنيا المتجر واستمرا في مسيرة 
النجاح التي جذبت أرفع الأسماء 
الــرؤســاء والمشاهير على مر  مــن 

السنين.
أبــوبــه الساعة  المــتــجــر  يفتح 
العاشرة صباحاً، ويقدم الفطور 
«برانش» والغداء وشاي بعد  والـ
الظهر والعشاء، ويقفل أبوابه عند 

الساعة العاشرة مساءً.
الــشــاي، وكما ذكرنا  أصناف 
كثيرة، فمن الضروري الاستعانة 
بــخــبــرة الاخـــتـــصـــاصـــي، فــجــربــنــا 
الــشــاي الأخــضــر مــن أعــالــي جبال 
الهمالايا، وأوراق هــذا النوع من 
الـــشـــاي كــبــيــرة الــحــجــم، والــنــكــهــة 
تـــخـــتـــلـــف عــــــن الــــــشــــــاي الأخــــضــــر 
العادي؛ لأنها سلسة وليس فيها 
أي عنصر من النكهة المرة، ويقول 
اخــتــصــاصــي الـــشـــاي: إن طــريــقــة 
غلي الــشــاي مهمة جـــداً؛ لأنــه من 
الـــضـــروري غــلــيــه عــلــى حــــرارة ٦٠ 
درجة، والطعم المر عادة ما يكون 
بسبب نوعية الشاي السيئة، أو 

غليه على حرارة تتعدى الثمانين 
درجـــــة؛ مــمــا يــجــعــل الــعــنــصــر المــر 
يرشح من الأوراق بسبب الحرارة 

الزائدة.
من الأطباق التي جربناها: 
 Croque «طبق «كـــروك مــوســيــو
المــذاق  Monsieur مــع السلمون، 
الـــخـــبـــز  بــــالــــفــــعــــل مــــمــــيــــز؛ لأن 
مصنوع من الشاي؛ مما يعطيه 
طـــــراوة غــيــر عـــاديـــة، ويـــقـــدم مع 
الـــســـلـــطـــة بــصــلــصــة الــفــانــيــلــيــا 
وعــــــشــــــب الـــــلـــــيـــــمـــــون والــــــشــــــاي 
الأخـــضـــر، والــطــبــق الــثــانــي كــان 
عــبــارة عــن قطعة مــن السلمون 
مــطــهــوة مــع الــســبــانــخ ومــغــطــاة 
بـــصـــلـــصـــة شــــــــاي المـــــاتـــــشـــــا مــع 
السمسم بنكهة الشاي، وتوضع 
على الطاولة عبوات من السمسم 
بالشاي والمــلــح بالشاي أيضاً.

بــاخــتــصــار، كــل مــا تــتــنــاولــه في 
متجر «مارياج فرير» يدخل فيه 
الــشــاي، حتى الكوكتيل يدخل 
فيه الشاي أيضاً. لمحبي الحلوى 
هــــنــــاك أصــــنــــاف عـــــــدة، شــكــلــهــا 
جــمــيــل ومــــذاقــــهــــا رائــــــع أيـــضـــاً، 
وأكيد يدخل فيها الشاي، جربنا 
الكيك بالشوكولاته، والذهب مع 
الشاي الأزرق وكوكتيل الشاي 

مع الفلفل الأسود.
الــخــلــطــات غــريــبــة وعــجــيــبــة، 
لــم أكــن  لكنها متناغمة ولـــذيـــذة، 
أعتقد بأن الشاي قد يتماشى مع 
أو بالبيض، لكن طريقة  السمك 
تحضير الأطباق والجودة العالية 

للشاي تلعب دوراً مهماً.
فكرة المتجر قد لا تروق لمحبي 
القهوة، لكنها تبقى مميزة، ولا بد 
أن هناك مــن يقدر هــذا الــنــوع من 
الشراب وهذا الأسلوب في التقديم 
لاســتــمــرار المتجر لمــائــة وخمسين 
عاماً وتوسعه ووصوله إلى لندن.

الأسعار لا تناسب الميزانيات 
المتواضعة، لكن النوعية تفرض 

سعرها.

جميع الأطباق يدخل فيها الشايمتجر متخصص في الشاي

توجد بالمتجر أباريق 
مزخرفة مصنوعة في 
اليابان وليس في الصين

الحلويات مصنوعة من أفضل 
أنواع الشاي في العالم

واجهة الحلويات أشبه بلوحة فنية
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«مارياج فرير} أقدم محل للشاي في باريس يفتح {مملكته} وسط لندن



«استضافات فلسطين» طعام شعبي على الطاولات

: أبحث عن الأكلات التي توشك أن تسقط من الذاكرة ASHARQ AL - AWSAT ميرنا بامية لـ 
غزة : هديل عطا الله

بمتعة، يتذوق المدعوون مُقبلات 
الــحــويــرنــة الـــتـــي حــضــرتــهــا الــنــســوة 
مــع لــبن الــنــعــاج وزيـــت الــزيــتــون، هذا 
الطبق المنسي الذي كان يزين المائدة 
الفلسطينية في الماضي، حينها كانوا 
يسارعون إلى قطف الحويرنة، ما إن 

تنبت بعد هطول المطر.
الــطــاولــة المقدسية تجدون  على 
الــبــنــدورة» تبلغ أوج لذتها  «مثومة 
بــســبــب اســـتـــخـــدام الـــجَـــمـــيـــد الــبــلــدي 

الطازج الذي تنتجه الفلاحات.
وعـــلـــى الــــطــــاولــــة الــنــابــلــســيــة لا 
يــســتــطــيــع أحـــــد تـــجـــاهـــل عـــبـــق طــبــق 
الــلــخــنــة المـــكـــوّن مـــن أوراق نــبــتــة ذكــر 
الــقــرنــبــيــط، فــلــم يــعــد أهــــل فلسطين 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ســـكـــان نـــابـــلـــس وقـــراهـــا 
يطهينه، بلف أوراق اللخنة بحشوة 
المــفــرومــة والأرز والــبــهــارات  الــلــحــمــة 

وسيدها الكمون.
مجموعة «استضافات فلسطين» 
الــــتــــي أســـســـتـــهـــا وتــــديــــرهــــا الــفــنــانــة 
البصرية والأكاديمية الشابة ميرنا 
بامية، بدأت بتجريب أطباق ما كانت 
فــي الــبــال، عــبــر المــشــاركــة فــي رحــلات 
استكشافية لتاريخ الأكل الشعبي في 
مدن وقرى فلسطينية، وإقامة موائد 

طويلة، حيث الدعوة تكون عامة.
بـــالـــطـــعـــام يــعــود   شغف مـــيـــرنـــا 
لطفولتها، حتى إنها تتذكر مراحل 
حياتها عن طريق الطعام الذي كانت 

تتناوله.
في اليابان، تلقت أولى دروسها 
فـــــي الــــطــــهــــي، ثـــــم أتـــــمـــــت دراســــتــــهــــا 
الأكـــاديـــمـــيـــة فــــي الـــتـــخـــصـــص نــفــســه 
بوطنها، لقد بقيت مفتونة بنكهات 
الشرق الأوسط التي تغنيها القصص، 
وهـــــا هــــي الآن تـــبـــذل جـــهـــدهـــا لأجـــل 
تشكيل علاقة بين الفن وثقافة الطعام 
فــي فــلــســطــين، ومـــع المــكــان والــتــاريــخ 

والمجتمع والسياسة والثقافة.
«الشرق الأوسط»:  لـ تقول ميرنا 
«أبحث عن الأكلات الفلسطينية التي 
توشك أن تتساقط من الذاكرة، ويرتكز 
مشروعي على الفن الحي مُتكئة على 
البحث، مع الاستعانة بالمتخصصين 
ليكونوا جزءاً أساسياً من الطاولات، 
لأن معرفة من هذا النوع يجدر بنا أن 

نتشاركها جميعاً».
ومــــا يـــدفـــع مــيــرنــا إلــــى تــوظــيــف 
الـــفـــن الــبــصــري مـــن خــــلال الـــطـــاولات 
التفاعلية التي أطلقتها في عام ٢٠١٧ 
هو إيمانها بقدرة الفن على التغيير 
في عَالم يصعب فيه تخيل مستقبل 

مستقر.
في كل مرحلة بحثية تغطي مع 
مجموعتها مدينة معينة أو موضوعاً 
ما، في حين يُنظر بإمعان إلى المكونات 
الغذائية التي كانت تخرج من الأرض 
ثم اختفت أو طرأ عليها لاحقاً بعض 
التغييرات، ليدرك الجميع كيف تغير 
الطعام على مر العصور حتى وصلنا 
إلى شكله الحالي. وبحسب ما تقول 
لــنــا: «أريــــد خــلــق تــجــربــة مــغــايــرة مع 
الجمهور، لنصدّر إلى ذهنه معلومات 
جديدة حول الطبق الذي قد يتناوله 
لأول مرة، أو أنه قد يأكله يومياً لكنه 
نــســي تــاريــخــه، هـــذه الــطــبــخــات التي 
بنسيانها أوقعنا جانباً من الذاكرة 
الجمعية الفلسطينية حــين نضعها 
عــلــى طـــاولـــة الـــنـــقـــاش ونــتــفــاعــل مع 
تفاصيل تربطنا بفلسطين سياسياً 
وتــــاريــــخــــيــــاً وجــــغــــرافــــيــــاً بـــعـــيـــداً عــن 
خـــطـــابـــات ســيــاســيــة ووطـــنـــيـــة بــاتــت 
مفرغة، عندئذٍ نعيد النظر بأسلوب 
جديد إلى ذواتنا وهويتنا التي يحق 

لنا الزهو بها».
مــشــروعــهــا الأول «عـــلـــى طــاولــة 
الــعــائــلــة»، الــــذي أطــلــق بـــمـــبـــادرة من 
مؤسسة عبد المحسن القطان عملت 

فيه ميرنا مع ٥ باحثين و٥ عائلات.
وتــذكــر أن ثــمــة مـــذاقـــات لا تــزول 
عذوبتها من الفم، ومن بينها الجزر 
الأحمر المحشي مع تمر هندي، هذا 
لــم تكن قــد تناولته منذ زمن  الطبق 

ــدّر لها أن تأكله على طاولة 
ُ
بعيد وق

عائلة أبو هيبة التي تعود جذورها 
إلى مدينة يافا.

ليس محشي الجزر فحسب، بل 
هــنــاك طــبــق الــرمــانــيــة الـــذي حضرته 
الــــعــــائــــلــــة نــــفــــســــهــــا، تــــســــتــــذكــــر تــلــك 
اللحظات: «السيدة أم سامي عاشت 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة فـــــي مـــديـــنـــة غـــزة 
ــفــس غــاب 

َ
وحــضــرت لــنــا الــرّمــانــيــة بــن

عني مع أني سبق لي طبخها مراراً، 
هــذا الطبق أضحى جــزءاً من المطبخ 

الغزاوي بعد أن كان يافاوياً».
واجــهــت ميرنا كونها مسؤولة 
عــن المجموعة تــحــديــات على رأسها 
الجهد المضاعف الذي تطلبته عملية 
البحث عن الأطباق المنسية من أجل 
تذكير الناس بلذتها وفائدتها، فوقع 
على عاتقها أن تسأل بشكل صحيح 

حتى تصل إلى المعرفة المنشودة.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى مـــــا ســـــبـــــق، فــــإن 
صعوبة أخرى تكمن في ربط الطعام 
بالتاريخ على صعيد المحاصيل التي 
كانت تنتج فــي منطقة معينة حتى 
غدت أطباقاً بعينها جزءاً من مطبخ 
مدينة ما، ما يعني مزيداً من القراءات 
واللقاءات مع الناس من أجل تحضير 
قــائــمــة الـــطـــعـــام المــنــاســبــة عــلــى هــذه 

الطاولات التي تثار فيها النقاشات.
وتنطلق «استضافات فلسطين» 
فــــي رحـــــــلات بــحــثــيــة تــــجــــوب جــبــال 
فــلــســطــين الــغــنــيــة بــالــنــبــاتــات الــبــريــة 
الــتــي كــانــت جــــزءاً مــهــمــاً فـــي المــطــبــخ 
الفلسطيني عبر المــواســم، ليعيشوا 
إحــســاس المــاضــي الجميل، حــين كان 
المشي جزءاً من حياتهم اليومية فيما 

 حول المعاصم.
ّ

سلال الثمار تلتف
ففي كل منطقة تتشابه النباتات 

ولــــكــــن تــخــتــلــف الأســــمــــاء 
وطريقة الطهي بين 

منطقة وأخــرى، 
مـــــــا يـــقـــتـــضـــي 

الــــــــتــــــــوجــــــــه 
لــــــــــــســــــــــــؤال 
الـــســـيـــدات 
كـــــبـــــيـــــرات 
الـــــــــــــســـــــــــــن 
عــــــــنــــــــهــــــــا، 

وفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاً 
لقولها.

انــــــتــــــقــــــلــــــت 
ميرنا بمجموعتها 

إلـــــــى مــــرحــــلــــة أخـــــرى 
وهـــــي طـــــــاولات المــــدن 

بالتعاون مع الطاهية ســوزان مطر، 
فـــأقـــامـــت طـــاولـــتـــي نــابــلــس والـــقـــدس 
ومــــــن ثـــــم طـــــاولـــــة الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، 
الــقــمــح، فيما  وبــعــدهــا نظمت وليمة 
تــجــري الاســـتـــعـــدادات لإقــامــة طــاولــة 
النباتات البرية بالتعاون مع المتحف 
الفلسطيني في أبريل (نيسان) المقبل، 
وبما أن المطبخ «الــنــصــراوي» يتسم 
بغناه واخــتــلافــه، فــإنــه مــن المــقــرر أن 
مد طاولة الناصرة الصيف المقبل، 

ُ
ت

وكذلك الحال في غزة ستحاول اجتياز 
المسافات عن طريق «السكايب».

قائمة من النساء والرجال الذين 
التقليدية  الــوصــفــات  يــتــذكــرون هــذه 
انـــضـــمـــوا إلـــــى مـــيـــرنـــا وشـــــمـــــرّوا عــن 
ســـواعـــدهـــم بـــكـــل ســـــــرور، واشـــتـــمـــوا 
بصحبتها روائح لم يتنشقوها منذ 

أعوام طويلة.
وفي سؤالها عما علق في عقلها 
مــــن مـــشـــاهـــد، تــــقــــول: «عـــلـــى طـــاولـــة 
المِــســلــوعــة وهي  نابلس حــين طهينا 
طـــبـــق شــــتــــوي يـــتـــكـــون مـــــن الـــعـــدس 
والأرز، أخبرتني السيدة التي طهت 
أنها منذ ١٠ سنوات لم تشم رائحتها، 
حتى أنها أوشكت أن تنسى الوصفة، 
كان من الجميل أن تتذكر حياتها في 
نــابــلــس قــبــل الـــــزواج، لــقــد اســتــعــادت 

ماضيها من خلال الطهي».
وعـــــن الـــطـــريـــقـــة المـــثـــلـــى لــتــوعــيــة 
الــفــتــيــات بــطــهــي الأطـــبـــاق الشعبية، 
كــــــان هــــنــــاك أكــــثــــر مــــن خــــيــــار حــســب 
رأيها: «أولاً من خلال تبيان ما تحمله 
الأطــــــبــــــاق مـــــن قــــصــــص، وتــصــحــيــح 

المغلوطة  المعلومات 
التي تــروّج لفكرة أن 
تحضيرها يستغرق 
، بينما 

ً
وقــتــاً طـــويـــلا

الحقيقة أن الأطباق 
الــقــديــمــة أو مـــا تسمى 
(طـــــعـــــام الــــفــــلاحــــين) لا 

لــتــحــضــيــرهــا وتعتمد  تــتــطــلــب وقــتــاً 
بــالــدرجــة الأولــــى عــلــى زيـــت الــزيــتــون 
والحوس - التقليب مع بصلة - وفقاً 
للموسم، وهــي فــي حقيقتها أطباق 
متعددة لكن طريقة التحضير تعتمد 
أســـلـــوبـــاً مـــتـــشـــابـــهـــاً، أمـــــا تـــلـــك الــتــي 
يشوبها التعقيد فتأخذ وقتاً، لكنها 
تــخــصــص لــلــمــنــاســبــات الــكــبــرى مثل 
المــنــســف والمــفــتــول والــجــريــشــة، وهــي 
القرية في  وصفات كان يتعاون أهل 

التجهيز لها لتقدم في الاحتفالات».
وتنشر ميرنا في مدونة خاصة 
بالمجموعة كل المستجدات باللغتين 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والــــعــــربــــيــــة، وفــــــي كــل 
ــكــون 

ُ
مــأدبــة تــحــرص عــلــى إحــضــار الم

البلدي من مزارع النباتات والدواجن 
والألـــبـــان، وبــطــبــيــعــة الــحــال لا مكان 

للمنتج الإسرائيلي على الطاولات.

وصفات سرية

بــفــضــل هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
تــخــوضــهــا مـــنـــذ عــــامــــين، تــعــلــمــت 
مــيــرنــا كــثــيــراً مــن الــوصــفــات التي 
لم تكن تطهيها أمها «اللبنانية». 
تتنفس بارتياح وتخبرنا: «إنها 

رحلة ممتعة من الاستكشاف، على 
كل طاولة مررت بها في مجموعتنا 
كـــان هــنــاك طــبــق أقـــل مــا يــقــال في 
حقه إنه ساحر، في الماضي كانت 
(المــقــلــوبــة) مـــن أطــبــاقــي المــفــضــلــة، 
أما الآن فالمنافسة على أشدها مع 
أطــبــاق تقليدية مــتــنــوعــة تعرفت 

إليها حديثاً». 
فــعــلــى طـــاولـــة نــابــلــس وقــعــت 
«راحــــة الــقــزحــة»   لـــــ

ً
مــيــرنــا أســـيـــرة

ـــخـــلـــط حــــبــــات الــحــلــقــوم 
ُ
وفـــيـــهـــا ت

بــنــكــهــة مـــــاء الــــزهــــر وبــالــطــحــيــنــة 
الـــــســـــوداء المـــصـــنـــوعـــة مــــن حــبــوب 
الـــقـــزحـــة، ولا يــمــكــن وصــــف روعـــة 

طعمها، حسب وصفها.
تعبر عــن انبهارها بالقزحة: 
«المطبخ النابلسي يهتم جداً بها، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال فــــي أول مـــرة 
اشتريت هريسة القزحة من الباعة 
لم أحبها، لكن حين تعلمتُ الطريقة 
الــصــحــيــحــة وحــضــرتــهــا وجــدتــهــا 
مدهشة، باختصار القزحة منتج 
رائـــــــــع ومـــطـــبـــخـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــظــوظ بــهــا، أراهــنــك أنـــه بــعــد ٣ 
سنوات ستجوب طحينة القزحة 
العالم وستنضم إلى (سوبر فود) 

مــثــل الــكــيــنــوا وغـــيـــرهـــا، إنـــهـــم لم 
يكتشفوا بــعــد فــائــدتــهــا العظمى 

للجسم».
الــقــدس، احتفت  وعلى طاولة 
بمحشي الــخــيــار مــع تــمــر هــنــدي، 
لـــــقـــــد ذكـــــــرهـــــــا بــــطــــفــــولــــتــــهــــا حـــين 
كــانــت تتناوله عند صديقة أمها 
المقدسية، وتمضي في أحاديثها 
المـــســـلـــيـــة: «عــــلــــى طـــــاولـــــة الـــبـــلـــدة 
الــــقــــديــــمــــة تــــعــــرفــــتُ عــــلــــى حـــلـــوى 
الــتــي تبيعها عــربــة عند  الــدحــدح 
باب العمود منذ ٢٠ عاماً، الدحدح 
يندثر مع أنه لذيذ جداً. شخصياً 
 من يعرفونه في 

ٌ
تفاجأت به، فقلة

فلسطين، وهــم غالباً ممن نشأوا 
فــي الخليل وقـــرى بــيــت لــحــم، أمــا 
مخيمات اللجوء خــارج فلسطين 

فتحافظ على تناوله».
تجد متعتها فــي استحضار 
كل هذه الوصفات: «من الوصفات 
الــســريــة (حـــلاوة الــقــرع) ويختص 
بــهــا مــحــل (حــــــلاوة الـــعـــمـــد) الــتــي 
ــــورث أبـــاً عــن جــد ولا تــوجــد بها 

ُ
ت

طحينة وإنــمــا تعتمد على القرع 
والـــــجـــــوز، وكــــذلــــك مــــن الـــوصـــفـــات 
الــــســــريــــة مـــطـــبـــق زلاطــــيــــمــــو ذائــــع 
الصيت، كل المحلات العائلية تتكتم 
على الوصفات التي اشتهرت بها 
وتحديداً بالبلدة القديمة في كل 
من القدس ونابلس، حتى حمص 
لينا يختلف عن حمص أبو شكري 
عــــن حـــمـــص عــــرفــــات، فـــكـــل عــائــلــة 
لديها المقدار الخاص من الحمص 

والطحينة والليمون».
ســـألـــنـــاهـــا عــــن غـــنـــى المــطــبــخ 
الــــنــــابــــلــــســــي، فــــقــــالــــت: «فـــــــي هــــذه 
المــديــنــة أصـــالـــة وذاكـــــرة أقــــوى من 
غــيــرهــا مــن المــنــاطــق ربــمــا لقربها 
من بلاد الشام، النساء هنا لديهن 
فس مميز ويطبخن الأطباق التي 

َ
ن

تستغرق وقــتــاً مــثــل الــشــيــش بــرك 
واللخنة والكنافة والمفتقة».

إلــى هــذا النوع  ون 
ّ
الذين يحن

مـــن الـــطـــعـــام، تــهــمــس مــيــرنــا لــهــم: 
«نحن لا نأكل فقط لنشبع، وإنما 
لنبني جسراً مع الأجيال السابقة 
عــن طــريــق الــطــعــام ونــمــرره لجيل 
المــســتــقــبــل، هــــذا أكـــبـــر حـــافـــز لــنــا: 
حين نهنأ بنكهات حلوة سيصبح 
لــهــذه الأطـــبـــاق مــكــان فـــي حياتنا 

اليومية».
هي التي لا تحب البامية يروق 
لها أن يتلاقى مجال اهتمامها مع 
كنيتها، وتصبح هنا نبرتها جادة 
أكثر: «من واجبنا تقدير الأطعمة 
غني مطبخنا الفلسطيني 

ُ
التي ت

حــتــى نــحــمــيــه مـــن الاحـــتـــلال، يقع 
عــلــى عــاتــقــنــا أن نـــدافـــع عـــن هــذه 
الـــثـــروة، قــد يــكــون مــن الأســهــل أن 
نلوم على (إسرائيل) نهبها تراثنا، 
لكن الأصعب أن نعاود إدخال هذه 
التفاصيل في يومنا، الطعام بهذه 
المعطيات يجعلنا سعداء ونذهب 

إلى الأماكن الدافئة بدواخلنا».
إدخـــــــــــال مــــــائــــــدة المــــــنــــــزل إلــــى 
المطاعم انطلاقاً مــن ثقافة الغذاء 
الموسمي واحد من مساعي ميرنا، 
«فقوائم الطعام مؤشر على مقدار 
اعتزازنا بمنتج الأرض»، موضحة: 
«حين أدخل مطعماً وأرى (اللائحة) 
تــقــتــصــر عـــلـــى مــــشــــاوي وحــمــص 
وبــابــا غــنــوج، فهذا مجحف بحق 
المـــائـــدة الفلسطينية، هناك  غــنــى 
كـــثـــيـــر مــــن أطـــبـــاقـــنـــا تــســتــحــق أن 
تــوضــع عــلــى مــوائــد عــالمــيــة، فيما 
(إسرائيل) تسرقها وتغيّر منها، 

ونحن ماذا نفعل؟ نتجاهلها!».
بــــشــــمــــوخ تــــقــــف خــــلــــف مـــبـــدأ 
«الــــطــــعــــام عـــلـــم وثــــقــــافــــة وتــــاريــــخ 
وســـعـــادة وإنــســانــيــة»، فــتــقــول إن 
«الإنـــــســـــان صـــــار إنـــســـانـــاً عــنــدمــا 
اكتشف النار وطهى، نحن مدينون 
للنار التي جعلتنا نلتف حولها 
ونــتــبــادل الأحـــاديـــث، والــعــالــم من 
حولنا يشهد هبّة في ثقافة الغذاء 

واهتماماً بالأكل.

إحدى حصص الطهي في القدس القديمة

الطهي بين 
وأخــرى، 

ضـــي 
جــــــــه 
ال 
ت 
ت 
ن 
ا، 

ـــــــــاً 

ـــقــــــلــــــت 
جموعتها 

حــــلــــة أخـــــرى 
الم لا ا

تحضير كبة اليقطين الفلسطينية
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طاولة نابلسية

إقبال على «الشاوري» في الصيف... والمناني صعب المنال

في بنزرت التونسية: عليكم شراء 
السمك وعلى مطاعمها طهيه

بنزرت (تونس): عبد الفتاح فرج

تناول وجبة سمك في مطاعم مدينة 
 ،

ً
بــــنــــزرت الـــتـــونـــســـيـــة، لـــيـــس أمـــــــراً ســـهـــلا

أو مـــتـــاحـــاً، فــعــلــى الـــزائـــريـــن والمـــواطـــنـــين 
العاديين، الذهاب أولاً إلى السوق البلدية 
الكبيرة التي تجاور ميناء الصيد لشراء 
أنـــــواع الــســمــك الـــتـــي يــفــضــلــون تــنــاولــهــا، 
ثـــم الــبــحــث عـــن مــحــال لــتــســويــتــه حسبما 

يشتهون.
وتتميز المدن التونسية بتقديم أكلات 
وأطــعــمــة مــتــنــوعــة، يــغــلــب عليها الــطــابــع 
الشعبي والتقليدي، لكن تقديم الأسماك 
الــشــهــيــة فــــي بــــنــــزرت الــســاحــلــيــة يــحــظــى 
بشهرة لافتة في كافة أنحاء البلاد، وتتفرد 
هـــذه المــديــنــة الــصــغــيــرة الــتــي تــبــعــد نحو 
٦٠ كيلومتراً شمالي العاصمة، بوجود 
عـــشـــرات المــطــاعــم المــتــخــصــصــة فـــي تقديم 
الأسماك، بجوار سوق كبيرة متخصصة 
فـــي بــيــع أنـــــواع كــثــيــرة مـــن الأســــمــــاك، في 

الجهة المقابلة من ميناء الصيد المحلي.
الــدخــول إلــى الــســوق المغطاة  بمجرد 
بسقف معدني ليقي عشرات البائعين في 
فصل الــشــتــاء مــن مــيــاه الأمــطــار الــغــزيــرة، 
تجتذب لافتات الأسعار الورقية الموضوعة 
أعـــلـــى صـــنـــاديـــق الأســــمــــاك الــــزائــــريــــن، إذ 
تتفاوت أسعار أنواعها بشكل لافت، بحيث 
ترتفع أسعار البحرية منها عن التي تم 

تربيتها داخل الأحواض الكبيرة.
شــراء السمك الــذي يطلقون عليه في 
تونس (الحوت) من السوق، يمثل المرحلة 
الأولـــــى يــلــيــهــا مــرحــلــة الــبــحــث عـــن مطعم 
لــتــســويــتــه، خـــاصـــة فــــي ســــاعــــات الــــــذروة 
بمنتصف النهار، وعندما يتمكنون من 
ذلــك عليهم الانتظار حتى تنتهي المحال 

 حسب ما يشتهي.
ٌ

من عملية الشواء كل
الــروائــح الزكية داخــل مطاعم  وتثير 
الأســـــمـــــاك وخــــارجــــهــــا، شـــهـــيـــة الـــزائـــريـــن 
الجوعى، الذين يطلبون من الطهاة سرعة 
إعـــــداد وجــبــاتــهــم، مـــع إضـــافـــة الــخــلــطــات 
والــعــنــاصــر الأخــــرى عليها خـــلال عملية 
الطهي، ويستطيع الزبون متابعة مراحل 
إعــداد أسماكه، بداية من التجهيز وحتى 
الــشــواء أو الــقــلــي، داخـــل المــحــال المزدحمة 

بعشرات الزبائن.
مُعِز حمدي، موظف بالقطاع الحكومي 
«الشرق الأوســـط»، أثناء  لـ التونسي، قــال 
وجــوده بأحد مطاعم بنزرت إنه «رغــم أن 
الزائرين  إقــبــالاً كبيراً مــن  المدينة تشهد 

خـــــــــلال فـــــصـــــل الـــــصـــــيـــــف بـــســـبـــب 
أجــوائــهــا المعتدلة 

نــــــســــــبــــــيــــــاً، فــــــإن 
مطاعمها تشهد 

رواجـــــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
فصل الشتاء أيضاً، 

وتـــزدحـــم المــوائــد 
بـــــــالـــــــزبـــــــائـــــــن، 
لــــــــــــــــــــــدرجــــــــــــــــــــــة 

انـــتـــظـــار الــكــثــيــر 
مــــــن الــــعــــائــــلات 

بــالمــطــعــم وقـــوفـــاً حــتــى يــتــم إخــــلاء إحـــدى 
الموائد».

وأضاف: «يجد الزبائن متعة خاصة 
البائعين  في شراء الأسماك بأنفسهم من 
بــســوق الــســمــك، إذ يــمــضــون نــحــو نصف 
ســاعــة تــقــريــبــاً فـــي عــمــلــيــة الــتــســوق، قبل 
الــتــي تطهيها لهم  المــطــاعــم  إلـــى  الــتــوجــه 
بــشــكــل ســـريـــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــمــهــا 

سلطات ومشروبات متنوعة».
ولفت إلــى أن «سمك (شـــاوري) يقبل 
عــلــيــه كــثــيــر مـــن الــتــونــســيــين، خـــلال شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن كـــل عـــــام، إذ يبلغ 
سعره نحو ٥ دينارات تقريباً وفقاً لحجم 
السمكة، وهو نوع يوجد خلال شهر واحد 
بــخــلــيــج بــــنــــزرت، ويـــبـــاع بــســعــر رخــيــص 
المــعــروضــة منه في  نــظــراً لكثرة الكميات 

الأسواق».
وحول أسعار الأسماك الشهيرة التي 
: «تباع 

ً
تباع في بنزرت أوضح حمدي قائلا

في المدينة أنواع كثيرة جداً من الأسماك، 
مثل النزالي الذي يباع بنحو ٩ دينارات، 
والــــقــــاروص الــبــحــري، الــــذي يــبــاع بنحو 
٢٠ ديناراً، أما القاروص الذي يعيش في 
البحيرة أو المزرعة البحرية، فيبلغ سعره 
نحو ١٣ ديناراً، ويقبل عليه التونسيون 
في فصل الشتاء بصورة ملحوظة بسبب 
ســعــره المــنــاســب ومـــذاقـــه الــشــهــي، ويبلغ 
ســعــر ســمــك الـــســـرديـــن ٣ ديــــنــــارات فــقــط، 
والــقــرنــيــط ٢٢ ديـــنـــاراً بينما يــصــل سعر 
سمك المناني إلى نحو ٧٠ ديناراً، ويصدر 

غالباً خارج البلاد».
وأوضح أن «شركات استيراد الأسماك 
الأوروبية تقبل على شراء أصناف متنوعة 
مـــن الــســمــك فـــي بـــنـــزرت نــظــراً لانــخــفــاض 

سعره مقارنة بالأسعار في أوروبا».
وبجانب تقديم الأسماك الشهية، فإن 
المــطــاعــم تتسابق كــذلــك، فــي إعـــداد أنــواع 
متعددة مــن السلطات ومقبلات الطعام، 
الــتــي لا تــقــل أهــمــيــة عـــن الأســــمــــاك، حيث 
تقدم سلطة خضراء تقليدية من الطماطم 
والخيار والزيتون، بالإضافة إلى تقديم 
سلطة مشوية مكونة من الباذنجان والثوم 
وزيت الزيتون والطماطم، والأخيرة تتميز 
بمذاق شهي للغاية ويقبل عليها معظم 

الزبائن.

 شيف يشوي الأسماك بأحد مطاعم بنزرت (تصوير: عبد الفتاح فرج)

سمك القاروص يحظى 
بإقبال نسبة كبيرة 

من الزبائن عليه في الشتاء 
(تصوير: عبد الفتاح فرج)

يحب المحشي والتبولة والكبسة

القاهرة: محمود الرفاعي

قــــال المـــطـــرب الـــســـعـــودي إبــراهــيــم 
الحكمي، إن الزواج كان سبباً رئيسياً 
في زيادة وزنه مرة ثانية، بعد أن نجح 
إنــقــاصــه بعملية جــراحــيــة بشكل  فـــي 
كبير، مشيراً إلى أنه أستاذ في الطبخ، 
فضلا عن أنه من عشاق تناول الأكلات 
بأنواعها كافة.  وفيما لفت الحكمي في 
«الشرق الأوسط» إلى أنه يحاول  حوار لـ
بقدر المستطاع عدم الإكثار من الطعام 
بهدف السيطرة على وزنه، قال إنه غير 
قادر على الابتعاد عنه أو التقليل منه.
وتــــطــــرق الـــفـــنـــان الـــســـعـــودي إلـــى 
تذوقه للمطابخ السعودية والمصرية 
واللبنانية، وقال إنه يحاول الابتعاد 
عـــن تـــنـــاول الــحــلــويــات الــتــي تــعــد من 
أســبــاب زيــــادة وزنــــه، مــنــوهــاً إلـــى أنــه 
يفضل دعوة أصدقائه لتناول الطعام 
فــي منزله بعيداً عــن المــطــاعــم... وإلــى 

نص الحوار:
> ما طبقك المفضل؟

- بـــمـــا أنــــــي ســــــعــــــودي، فــــأنــــا مــن 
كبار عشاق الكبسة، بجميع أشكالها 
وأنــــــواعــــــهــــــا، ومـــــــع ذلـــــــك ورغــــــــم حــبــي 
الــشــديــد لــهــا، فــإنــنــي أصــبــحــت أشــعــر 
بالضيق كلما تناولتها مخافة زيادة 
وزني مجدداً. فهي وجبة تحتوي على 
سعرات حرارية عالية للغاية، ولكن لا 

أستطيع حــرمــان نفسي منها، وأصــر 
على تناولها مهما كلفني الأمــر، فهي 
لــي مــا دمت  الطبق الرسمي والمفضل 

موجوداً في السعودية.
> هـــل لـــك مــطــعــم مــفــضــل فـــي المملكة 

تذهب إليه؟
- لست من هواة الأكل في المطاعم، 
فــأنــا أفــضــل تــنــاول الــطــعــام فــي بيتي، 
وزوجتي تقدم لي جميع أنواع الأطباق 

التي أفضلها، وأرغب فيها، ومع ذلك لو 
كان هناك ضرورة للذهاب إلى المطاعم 
ارتــيــاد المطاعم  مــع الأصــدقــاء فأفضل 

التي تقدم الأكل البيتي.
> هل تمتلك مهارة الطبخ؟

- أنا أستاذ في الطبخ، ولا توجد 
أكلة لا أستطيع طهيها، فالله أنعم علي 
بمهارة الطبخ مثلما أنعم علي بنعمة 
الصوت، من بين الأكلات التي أجيدها 

المحاشي والأكلات الدسمة.
> ماذا تأكل أثناء سفرك؟

- كــل دولــــة تختلف عــن الأخــــرى، 
فعندما أكــون في مصر أفضل تناول 
المــحــاشــي بــكــل أنــواعــهــا، فــأنــا أدمــنــت 
الــعــنــب، ولا يمكن أن أزور  طبق ورق 
القاهرة دون أن أتناوله مرة أو مرتين، 
وأطلبه من أصدقائي المصريين أثناء 
زيـــارتـــي لــهــم، أمـــا لـــو كــنــت فـــي زيـــارة 

إلى لبنان فلا بد من 
الــتــبــولــة، وهــكــذا 
فـــــــي كـــــــل دولـــــــة 
أتناول الطعام 

المشهورة به.
مــــــــــا   <
مطبخك المفضل؟

يـــــوجـــــد  لا   -
مــطــعــم بــعــيــنــه أفــضــلــه 
عــن باقي المطاعم، ربما يكون 
هناك أفضلية للأطباق المصرية، لكن 
لأنــي مــن محبي الــطــعــام، فــأنــا أتــذوق 

المطابخ العربية كافة.
> عندما تقيم دعـــوة لأصــدقــائــك، ما 

المكان الذي تستضيفهم به؟
- البيت هو المكان المفضل لتناول 
الـــــولائـــــم، ســـــــواء كــــانــــت زوجــــتــــي هــي 
التي أعــدت الطعام، أو أنــا، ونـــادراً ما 

أستضيف أصدقائي في المطاعم.
> هل هناك توابل تفضل استخدامها 

في الطهي؟
الــتــوابــل بجميع  - أنــا مــن محبي 
أنواعها، وأفضل الملح والفلفل والشطة 

مع جميع الأطعمة.
> أيهما تفضل السكريات أم الموالح؟

- قبل إجرائي لعملية التخسيس 
كنت عاشقاً للحلويات بكل أنواعها، 
لدرجة أنه يمكنني تناول كثير منها، 
ولكن بعد العملية وخوفي من زيادة 
وزنــي مرة ثانية، أصبحت أقلل منها 
قــــدر المــســتــطــاع، ولـــلأســـف حــتــى الآن 
أفشل في ذلك من حبي وعشق الشديد 
لــهــا، فالحلويات الشرقية بالتحديد 

بمصر لا أستطيع الابتعاد عنها.
> ما الطبق أو المكون الذي تكره مذاقه؟
- لا يــــوجــــد طــــعــــام بـــعـــيـــنـــه أكـــــره 
تناوله، فأنا كما ذكــرت لك لدي عشق 
لكل أنـــواع الطعام، ومــع ذلــك لا أرغــب 
في تجربة بعض الأطعمة الغريبة عن 

مجتمعاتنا وثقافتنا.

المطرب السعودي إبراهيم الحكمي 

إلى

مــطــع
عــن باقي المط

أحد أطباق 
إبراهيم الحكمي

إبراهيم الحكمي: أنا أستاذ في الطبخ... والزواج والحلويات سبب زيادة وزني

يعتبر إبراهيم الحكمي وزنه زائداً بسبب الزواج 
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«العين القديمة»... رواية جيل أصيب بالعطب
الدار البيضاء : {الشرق الأوسط}

ضـــمـــن فـــقـــرة «فـــــي حـــضـــرة كـــتـــاب»، 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــثــقــافــي لـــلـــدورة الــــ٢٥ 
الــدولــي للنشر والــكــتــاب، كان  للمعرض 
الموعد مع رواية «العين البعيدة»، جديد 
الروائي المغربي والأديب محمد الأشعري.

صــــــدرت الـــــروايـــــة، الـــتـــي شــــــارك فــي 
تقديمها، فــي حضور كاتبها، الباحثة 
الصينية تشن تشنغ والــروائــي المغربي 
عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم جـــــويـــــطـــــي، حــــديــــثــــاً عــن 
«منشورات المتوسط» بإيطاليا. وتدور 
أحــداثــهــا، كما جــاء فــي تقديم ناشرها، 
لة، من  «بين حياة واقعية وأخــرى متخيَّ
القهر في قرية صغيرة، إلى حياة جديدة 
مَّ الهجرة والتصالح 

ُ
ار البيضاء، ث في الدَّ

ا الــتــي لا 
َ
مـــع الــعــالــم، فــالــعــودة إلـــى كَــــــاز

يُــشــفــى مــنــهــا أحـــــد. فــيــمــا بــطــل الـــروايـــة 
ــيــنــي، تــنــتــابــه رغــبــة 

ِّ
مــســعــود، رجــــل ســت

مفاجئة في القتل، تدفعه إلى ذلك رغباتٌ 
أخـــــرى مــتــنــاقــضــة، وخـــــســـــاراتٌ مــجــيــدة 

مــن. وهــو في جلساته 
َّ
عبر عقودٍ من الــز

فسي، أو فــي حديثهِ إلى 
َّ
الن إلــى طبيبه 

صديقه (الآخـــر)، أو ابنته منى، وقبلها 
 أســــــرارَ حــيــاة 

ُ
شــريــكــتــه هــيــلــين؛ يــكــشــف

د سلسلة من  بأكملها، لها أن تكونَ مجرَّ
تلاحقة، التي تغدو 

ُ
كريات الم

ِّ
الأوهام، والذ

ــطــاردهُ كلعناتٍ لا 
ُ
ت جـــزءاً مــن المستقبل، 

 ونــدمٌ وســوءُ ظــنٍّ وفسادٌ 
ٌ

تنتهي. خــوف
ورغبة في القتلِ وانتقامٌ من ماضٍ قاتم، 
هكذا يسرد الكاتبُ حياة مسعود التي 
تتشابك ومدينته، اليساري غير الفاعل، 
الــقــادم مــن ثـــورة ٦٨ بــبــاريــس، وبــدايــات 
السبعينيات، الأب الهادئ، البطيء، الذي 
د في إطلاق  ه لا يتردَّ

َّ
س السهولة، لكن يقدِّ

كُــســرت جناحه منذ  صرخته كعصفورٍ 
أمد بعيد». وختم الناشر تقديم الرواية، 
بالقول إن «الــعــين القديمة» هــي «روايــة 
جيل كامل أصيبَ بالعطب، ولم يستطع 

ملامسة أحلامٍ كانت أكبر منه».
ونـــقـــرأ، ضــمــن أحــــداث الـــروايـــة: «فــي 
ها منه هيلين 

ْ
الــتــي انتزعت الــزيــارة  تلك 

ر  انتزاعاً، لم يكن مسعود قادراً على تذكُّ
الأمكنة ولا الأشخاص... كان فقط يعرف 
دة تصل إلى السوق، ومن  أن الطريق المعبَّ
 به 

ّ
يــبــدأ الممشى الجبلي، تــحــف الــســوق 

أشــجــار غــامــقــة... ثـــمّ يــصــل المــمــشــى إلــى 
الـــوادي، هناك دورٌ على الضفة الأولــى، 
ــة الثانية يــوجــد الــجــامــع، أو 

ّ
ــف

ّ
وفــي الــض

الـــعـــكـــس، لـــم يــعــد يـــعـــرف، فـــي مـــكـــان ما 
ل صخرة ضخمة، 

ّ
ظل

ُ
كانت شجرة وارفة ت

وخـــلـــف الـــصـــخـــرة أحـــــــــراش، وعــــــينٌ لــهــا 
صــوت. والمــفــروض ألا يكون لها صوت. 
ولكن الماء ينزل من جنباتها إلى ساقية 
مرصّعة بأحجار الوادي، فينشأ من ذلك 
تغريد رتيب. هــذا كله كــان مــوجــوداً في 

عين المكان، ولكنه لم يكن مطابقاً تماماً 
لمــا يــتــذكّــره، أو لمــا طـــواه الــنــســيــان... إلا 
 بــــارداً يخترق 

ً
الــصــوت، فــقــد كـــان نــصــلا

 في 
ً
جــســده، مــنــذ سمعه لأول مـــرة طــفــلا

ى اليوم، وهو يجلس فوق 
ّ
السادسة، حت

لها الشجرة، وينظر 
ِّ
ظل

ُ
الصخرة التي ت

ينْ إلى الطفلين يدخلان إلى 
َ
ت

َ
ينْ زائِغ

َ
بعين

أحراش العين».
مــحــمــد الأشـــــعـــــري شـــاعـــر وروائــــــي 
مغربي، ولد في زرهون، الواقعة بوسط 
المغرب، سنة ١٩٥١، بدأ نشر قصائده في 
المـــاضـــي، قبل  الــقــرن  مــطــلــع سبعينيات 
أن يــصــدر ديــوانــه الأول «صهيل الخيل 
الجريحة» سنة ١٩٧٨. ومنذ ذلك الحين، 
صدرت له الكثير من المؤلفات، بينها ما 

ترجم إلى لغات كثيرة.
كان الأشعري قد فاز بجائزة «البوكر 
العربية للرواية» لعام ٢٠١١ عن روايته 
«القوس والفراشة»، مناصفة مع الروائية 
السعودية رجاء عالم عن روايتها «طوق 

الحمام».

صور عراقية في الألبوم السعودي
محمد رضا نصر الله *

رعى في خمائله
َ
يا ظَبيَة البان ت

ب مَرعاك
َ
ل
َ
ك اليَوم إن الق

َ
ليَهن

الماءِ عندَكَ مبذول لشاِرِبِه
يَس يُرويك إلا مدَمعي الباكي

َ
ول

حة
َ
نا من رياح الغَور رائ

َ
هبَت ل

رقاد َعَرفناها بَرياك
ُ
بَعدَ ال

رٌب
َ
ينا إذا ما َهَزنا َط

َ
ن
َ
م اِنث

ُ
ث

لنا بذكراك
َ
عَل

َ
على الرحال ت

سهم اصاب وراميه بذي سلم
قد أبعَدْت َمْرماك

َ
من بالعراق، ل

ــمــس هــنــا خــطــى الــشــريــف 
ّ
أتــل

الـــرضـــي، رغـــم بــعــد ألـــف ســنــة مما 
نــعــد، ونــحــنُ عــلــى مــقــربــة مــن ثــراه 
الــــــطــــــاهــــــر، نــــســــتــــذكــــره مــضــمــخــاً 
 بين 

ً
بروائح الشعر الزكي، متنقلا

نقابة الأشـــراف في بــغــداد، وإمــارة 
الــحــج إلـــى الــحــجــاز، نــســتــذكــر في 
قصيده العذب الجزل مواقع العرب 
ـــــعـــــرب، ومــــفــــارقــــات  فـــــي جـــــزيـــــرة ال
مـــتـــواشـــجـــة، مـــا انــفــكــت يـــومـــاً بين 
وطني العربي السعودي، والعراق 
المــطــبــوع فـــي مــخــايــلــنــا، والــســاكــن 
شــغــاف قــلــوبــنــا، إذ تـــوالـــت ســهــام 
الـــــتـــــقـــــارب بــــــين نــــجــــد والأحــــــســــــاء 

والقطيف.
لقد بحث الأكاديمي الكويتي 
د. عبد الله النفيسي في أطروحته 
للدكتوراه، مــن جامعة لندن سنة 
١٩٧٠. عــن جـــذور التكوين القبلي 
فـــي جـــنـــوب الــــعــــراق، حــيــث رحــلــت 
إلــى مياهه بــين دجلة  قبائل نجد 
والفرات، منذ القرن السادس عشر 
الميلادي. متتبعاً مجريات الأحداث 
فــــي ثــــــورة الـــعـــشـــريـــن ومـــــا قــبــلــهــا، 
ضــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، وقــد 
الــدولــة الوطنية في العراق،  قامت 
بـــتـــلاويـــنـــهـــا الإثـــنـــيـــة ومــروحــتــهــا 
المذهبية. ولم تكن بلادي المتاخمة 
له بعيدة عما يجري... بل أحياناً 
هــــي فــــي الـــصـــمـــيـــم مـــنـــهـــا، إذا مــا 
تــصــفــحــنــا ســـيـــر بـــعـــض رمــــوزهــــا 

الدينية والأدبية والصحافية.

محمد سعيد الحبوبي
أشير هنا إلــى صــور عراقية 
في الألبوم السعودي، بينها أحد 
مـــراجـــع الــنــجــف الأشــــــرف، وأحـــد 
أبـــــرز رمــــوزهــــا الــوطــنــيــة، وأبــــرع 
المــبــدعــة، السيد محمد  شعرائها 
ســعــيــد الـــحـــبـــوبـــي، حـــيـــث يــفــجــر 
ينابيع مــشــاعــره دافــقــة بالحنين 
إلى نجد، كلما تصفحت قصيدة 
الغزل، وديمة الموشحة السمحة 

السكوب.
اســـمـــعـــه وقــــــد اســـــتـــــوى عـــالمـــاً 
فقيهاً، وعلماً مــرفــرفــاً فــي النجف 
الأشرف، متذكراً أيام صباه الغرير، 
وشبابه اليافع فــي حــائــل، مرافقاً 
والـــده مــتــاجــراً فــي ســوق «بــــرزان»، 

وساكناً في حي المشاهدة:
بلادك نجد والمحب عراقي

فغير التمني لا يكون تلاقي
ولو أن طيفاً زار طرفي ساهداً

لكنت رجوت القرب بعد فراق
بلى قد أرى تلك المغاني تعلة

فاحسب أني زائر وملاقي
لف شملنا

ٓ
أرى الدهر يأبى في تا

كأني أعاديه فرام شقاقي
هي الشمس في أفق السماء مقرها

فعيف براق نحوها ببراق
ألا هل أراني واجد ريح وصلهم

وإن عدموني صحبتي ورفاقي.
يـــــفـــــتـــــأ مـــــحـــــمـــــد ســـعـــيـــد  ولا 
الحبوبي يعتلجه الحنين الشيق 
إلــــى مـــرابـــع صـــبـــاه الـــنـــجـــدي، وقــد 
اخــتــطــفــه ســنــا بــــرق ذلــــك الــكــوكــب 

الأنثوي الفتان...
اسمعه يتغزل:

صناً والتفِتْ ريما
ُ
حْ كوكباً وامشِ غ

ُ
ل

فإن عداكَ اسمها لم تعدك السيما
وجه أغرّ وجيدٌ زانه جِيدُ

وقامة ٌ تخجل الخطى تقويماً
 عن التمثيل صورته

ّ
يامن تجل

لتَ روح الحسن تجسيما
َّ
أأنتَ مث

يا نازلي الرمل من نجد أحبكم
وإن هجرتم ففيما هجركم فيما

سعوديون في العراق: 
وزراء وصحافيون

صــورة أخــرى عراقية مــا تــزال 
في ألبومي السعودي، هي صورة 
عبد اللطيف باشا المنديل، فحينما 
تشكّلت أول حكومة عراقية برئاسة 
نقيب الأشراف عبد الرحمن النقيب 
ضــمــت وزيــــــراً لــلــتــجــارة مـــن أصــل 
نــــجــــدي هــــو عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــاشــا 
المـــنـــديـــل، المـــولـــود بــمــديــنــة الــزبــيــر 
في جنوب العراق، منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي لعائلة ثرية 
قادمة من إقليم سدير التابعة اليوم 

لإمارة منطقة الرياض.
هــــــذا وقــــــد تــــــــوّزر مــــــرة أخــــرى 
لـــــــــلأوقـــــــــاف، وحــــــصــــــل عـــــلـــــى لـــقـــب 
الباشاوية عــام ١٩١٣ بعد نجاحه 
فــــي تـــرتـــيـــب مـــحـــادثـــات بــــين المــلــك 
عبد العزيز والأتــــراك، وقــد أصبح 
وكيله بعد ضم إقليم الأحساء إلى 
مملكته الوليدة بعد الحرب العالمية 
الأولى. وفي عام ١٩٢٤ تم انتخابه 
في المجلس التأسيسي عضواً عن 

البصرة.
كذلك فإن أول صحافي نجدي 
وهـــــو ســـلـــيـــمـــان الـــدخـــيـــل ولـــــد فــي 

الــقــرن التاسع  النصف الثاني مــن 
عشر، في بريدة من إقليم القصيم، 
وهــــــو الآخـــــــر ذهــــــب فـــــي مـــــن ذهـــب 
الــعــراق مــع حركة «العقيلات»  إلــى 
المــــتــــاجــــرة فـــــي الــــجــــمــــال، غـــيـــر أن 
الـــدخـــيـــل كــــان يـــشـــده طـــمـــوح نحو 
قف، وقد ولد في زمن 

ّ
التعلم والتث

كــان الأتــراك يستبدون بجحافلهم 
الــعــســكــريــة عــلــى أجــــزاء مــن الــعــالــم 
العربي، وفي مقدمته العراق التي 
امتدت ولايــة البصرة شاملة نجد 

والأحساء والقطيف.
مـــمـــا دفــــــع بـــجـــنـــانـــه الـــقـــومـــي 
إلــى التبرم بالسياسة الطورانية، 
مستلهماً ثقافة مجتمعه العربي 
الــعــراق،  التي أنضجها مقامه فــي 
وقــــد احـــتـــك بــالــعــديــد مـــن عــلــمــائــه 

وأدبائه وسياسييه.
يــذكــر حــمــد الــجــاســر فـــي أحــد 
أعـــــداد مــجــلــتــه (الــــعــــرب): فـــي سنة 
الـــحـــرب  قـــامـــت  لمــــا  ١٣٣٢ هـــجـــريـــة 
الــعــالمــيــة الأولــــى هـــرب الــدخــيــل من 
العراق خوفاً من إلقاء القبض عليه 
وتــســلــيــمــه لـــــولاة الأتــــــراك وواصــــل 
المــنــورة بعد أن  إلــى المدينة  السفر 
وجـــد الأحــــوال فــي نــجــد مضطربة 
فــأقــام فيها مــدة نسخ مــن خلالها 

بـــعـــض الـــكـــتـــب الـــخـــطـــيـــة الــــنــــادرة 
الــعــراق أو تاريخ  المتعلقة بتاريخ 

العرب.
ويــــــذكــــــر الـــــعـــــلامـــــة الــــعــــراقــــي 
الــدخــيــل  الـــكـــرمـــلـــي؛ أن  أنـــســـتـــاس 
وكان أحد كتاب مجلته (لغة العرب) 
قــــد جـــــاب كـــثـــيـــراً مــــن بـــــلاد جـــزيـــرة 
الــعــرب والــهــنــد وديــــار الــعــراق ولــه 
اطـــلاع عجيب عــلــى تــاريــخ الــعــرب 
وعــــوائــــدهــــم وأخـــلاقـــهـــم وأيـــامـــهـــم 

وحروبهم.
وبـــــدعـــــم مـــــن عــــمــــه جـــــــار الـــلـــه 
التاجر في بغداد أصدر العدد الأول 
مـــن جـــريـــدة بــاســم «الــــريــــاض» في 
يناير (كــانــون الثاني) سنة ١٩١٠ 
ودامـــــــت عـــلـــى اخــــتــــلاف الــبــاحــثــين 
بــين أربــــع وســبــع ســنــوات وأصـــدر 
مــع صــديــقــه إبــراهــيــم الــعــمــر مجلة 
بــاســم «الـــحـــيـــاة» وفـــي ســنــة ١٩٣١ 
جــــريــــدة أخـــــــرى أســـبـــوعـــيـــة بــاســم 
«جزيرة العرب» بالاشتراك مع داود 
الــعــجــيــل، وكـــان ينقل فيها أخــبــار 
توحيد الجزيرة العربية على يدي 
الملك عبد العزيز الذي ارتبط وإياه 

بعلاقة مميزة.
وقـــــد حـــظـــي الـــدخـــيـــل بــتــقــديــر 
نــخــبــة الـــــعـــــراق بـــعـــد قـــيـــام دولـــتـــه 

الملكية البرلمانية ووصــفــه رفائيل 
بطي، الأديب والشاعر والصحافي 
والوزير العراقي بأنه خدم القضية 
العربية وســاعــد على نشر الوعي 

القومي.

 سلمان الصفواني
وبـــعـــدمـــا افــتــتــح المـــنـــديـــل بــاب 
الـــتـــوّزر فــي الـــعـــراق وهـــو الــنــجــدي 
الأصل فقد دخله قطيفي هو سلمان 
الصفواني، الذي ترك مسقط رأسه 
صفوى (وهــي مدينة في محافظة 
القطيف)، في العشرينات من القرن 
الـــعـــشـــريـــن، بــعــدمــا تــعــلــم الـــقـــراءة 
الــكــريــم  الـــقـــرآن  والـــكـــتـــابـــة، ودرس 
عــلــى مــعــلــمــي بــلــدتــه الــصــغــيــرة... 
ذاهباً إلى بغداد. وفي الكاظمية إذ 
كان شاباً متحمساً بالغ الحماسة - 
كما يعبر - قرر الانضمام إلى حركة 
الإمام الشيخ الخالصي، المناهضة 
ضـــــد فــــــرض بـــريـــطـــانـــيـــا دســــتــــوراً 
صــيــغ وفـــق مــزاجــهــا الاســتــعــمــاري 
على مملكة فيصل الأول، لتمرير 
معاهدة الانتداب البريطاني على 
الــــعــــراق... مــمــا دفــــع عــبــد المــحــســن 
الــســعــدون رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــر 
الداخلية، بعد حكومة عبد الرحمن 

النقيب، (بعد جولات من الصراع) 
إلــــــى نـــفـــي الـــخـــالـــصـــي وأبــــنــــائــــه، 
ومــعــهــم ســلــمــان الــصــفــوانــي، إلــى 

البصرة فالحجاز.
في ٥ سبتمبر (أيلول) ١٩٢٤ 
أصـــــدر ســلــمــان الـــصـــفـــوانـــي، في 
بغداد جريدة (اليقظة)، واستمرت 
إيــقــاف واستمرار  الصحيفة بــين 
حتى عــام ١٩٥٩. بعدما هجم ما 
يسميهم الصفواني (الشعوبيين، 
قاصداً الشيوعيين المتنفذين في 
الــكــريــم قــاســم) «في  حكومة عبد 
وضح النهار على مكاتب الجريدة 
وأحــرقــوا ونــهــبــوا مــوجــوداتــهــا»، 

كما يقول.
وبــســبــب ثــقــافــتــه المــنــاهــضــة 
لـــــلاســـــتـــــعـــــمـــــار اتـــــهـــــمـــــت ســـلـــطـــة 
الاستعمار البريطاني، الصفواني 
بتحريض عشائر الفرات الأوسط 
ضــــد وجـــــودهـــــا، فــــقــــررت ســجــنــه 
مدة سبع سنوات... وفي السجن 
المــــركــــزي بـــبـــغـــداد كـــتـــب رســائــلــه 
إلــى زوجــتــه، معبراً عــن معاناته 
الإنسانية والسياسية والأدبية... 
وطبعها فيما بعد في لبنان سنة 

١٩٣٧ بعنوان «محكوميتي».
كـــذلـــك فـــقـــد امــــتــــدت عــلاقــاتــه 
برموز الفكر القومي على امتداد 
 
ً
الوطن العربي، كما عمل مراسلا
(الــبــلاغ) المصرية، وارتبط  لمجلة 
دبية مع الأديــب المصري 

ٔ
ا بعلاقة 

الــــدكــــتــــور زكــــــي مـــــبـــــارك، وجــــرت 
بــيــنــهــمــا مــســاجــلات مـــنـــشـــورة... 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي 
الـــعـــراقـــي، فــالــصــفــوانــي هـــو أحــد 
مــــؤســــســــي حـــــــزب «الاســـــتـــــقـــــلال» 
الـــشـــهـــيـــر... إضـــافـــة إلــــى أنــشــطــة 
ثقافية واجتماعية وإدارية أخرى، 
جعلت الرئيس عبد السلام عارف 
يــخــتــاره وزيــــــراً لـــشـــؤون مجلس 
الــــــــــوزراء، واســـتـــمـــر فــــي مــنــصــبــه 
مــع رئــاســة شقيقه عــبــد الرحمن 

عارف...

 علي جواد الطاهر
أخــــتــــم بــــآخــــر صـــــــورة عـــراقـــيـــة 
نـــاصـــعـــة فــــي ألـــبـــومـــي الـــســـعـــودي 
وهو أستاذ الأكاديميين والنقاد د. 
علي جـــواد الــطــاهــر، الـــذي جــاء مع 
زمــلائــه الــفــاريــن بعد انــقــلاب ١٩٦٣ 
إلــى جامعة الــريــاض، وأذكـــر أنني 
التقيته فــي بــغــداد فــي صيف سنة 
١٩٧٩. حيث قابلت عــدداً من رجال 
الأدب والفكر فيها لتسجيل حلقات 

تلفزيونية.
 وقد كان الجو السياسي آنذاك 
مكهرباً بعد حــادثــة (قــاعــة الخلد) 
الــــدمــــويــــة، لــكــنــي وجـــــــدتُ د. عــلــي 
الطاهر ينتقد من طرفٍ خفي كل من 
ساهم في تكريس عبادة الشخصية 
ــــــضــــــرورة، ومــســتــرجــعــاً  لـــلـــقـــائـــد ال
الــســنــوات الأربــــع الــتــي قــضــاهــا في 
الرياض بين جامعتها ومكتباتها. 
مـــنـــقـــبـــاً عــــــن هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب وتـــلـــك 
المطبوعة. وقد لمس قصوراً فاضحاً 
فــي إغــفــال دراســـة الأدب السعودي 
الـــحـــديـــث، الـــــذي تـــقـــرر بــفــضــلــه في 
ـــــدراســـــة لـــــدى طـــــلاب قــســم  مـــــــواد ال
الــلــغــة الــعــربــيــة. ومـــا غـــادر الطاهر 
الرياض عائداً إلى طلابه وأبحاثه 
في جامعة بغداد، إلا وقد انتهى من 
تدوين (معجم المطبوعات العربية 

في المملكة العربية السعودية). 
وقـــد نــشــره تــبــاعــاً بــعــد الجهد 
والــــتــــعــــب والـــــعـــــرق والــــــتــــــراب كــمــا 
يعبر، في مجلة «العرب» لمؤسسها 
ورئــيــس تــحــريــرهــا حــمــد الــجــاســر، 
والــذي لم يغمض عينه في نومته 
الأبــديــة، إلا وقــد أعـــاد طباعته في 
أربــــعــــة أجـــــــــزاء، أصـــبـــحـــت مــرجــعــاً 
الـــعـــربـــي  لـــــــــــدارس الأدب  رئــــيــــســــاً 
الحديث في المملكة، نشأته وتطوره 

واتجاهاته وإعلامه.
* كاتب سعودي
(*) مقتطفات من محاضرة 
ألقاها الكاتب، ضمن فعاليات معرض 
بغداد الدولي للكتاب.

صبحي شحاتة يقدم رواية حمالة أوجه وأقنعة

محمد الأشعري (يمين) وتشن تشنغ وعبد الكريم جويطي 
خلال تقديم «العين القديمة» بمعرض الدار البيضاء 

حمد الجاسرأنستاس الكرمليمحمد سعيد الحبوبي

«القراءة التناصية الثقافية» للعدواني
الدمام: «الشرق الأوسط»

عن المركز الثقافي للكتاب بالدار 
الــبــيــضــاء، صـــدر الأســـبـــوع المــاضــي 
كتاب «الــقــراءة التناصية الثقافية» 
لـــلـــنـــاقـــد والأكــــــاديــــــمــــــي الــــســــعــــودي 
الدكتور معجب العدواني. ويعرض 
الـــكـــتـــاب حـــالـــيـــاً فــــي مـــعـــرض الـــــدار 

البيضاء للكتاب.
 
ّ
يـــخـــتـــط الـــــكـــــتـــــاب أن  يــــــحــــــاول 

ــي في  طــريــقــاً آخــــر لـــلـــدرس الــتــنــاصِّ
الــنــقــد الـــعـــربـــي، بــاجــتــيــاز مــراحــلــه 
إلــى ما هو متصل بالثقافة  الأولية 
موضوعات وآليات، وذلك باقتراحه 
 مختلفاً هو القراءة الثقافية 

ً
مدخلا

بوصفها منطلقاً جديداً وحراً يسهم 
آفــاق غير مطروقة للقراءة  في فتح 

المفتوحة.
ويدرس المؤلف العلاقات الكامنة 
والظاهرة بين النصوص وعوالمها، 
لتجتاز بذلك منطقة القراءات المغلقة 

التي طالما راجت في الدرس النقدي؛ 
إذ كانت الحاجة ماسّة ولا تزال إلى 
الخروج من تلك الدوائر المغلقة إلى 
مسايرة الاتــجــاه الثقافي ذي الأفــق 
الـــذي غلب على اتجاهات  الأوســــع، 
تــفــكــيــك  فــــــي  شـــــتـــــى، ولـــــعـــــب دوره 
المــفــاهــيــم، وذلـــك بفحص السياقات 
أدوار  الثقافيّة وتحليلها، وكــشــف 
الهيمنة والنفوذ، وتمثيلات الهوية، 
لتتمكن من خلق علاقات واسعة بين 
الأدبي وغير الأدبي، في إطار تيارات 
ما بعد الاستعمار والنسويّة والنقد 

الثقافيّ.
يضم الكتاب ثلاثة فصول إلى 
جانب مقدمة وخاتمة، يتناول الأول 
منها مــدخــلا نظريا عــن التناصية 
الــثــقــافــيــة، ويــعــنــى الــفــصــل الــثــانــي 
بــــقــــراءة الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة مــــن هـــذا 
الثالث فيدرس  المنظور، أما الفصل 
الــرحــلــة والــحــكــايــة الشعبية  فــنــون 

والإشهار.

علي جواد الطاهر

الحب كلعبة بين الفقراء والأغنياء
جمال القصاص

يــــهــــدي صـــبـــحـــي شـــحـــاتـــة روايــــتــــه 
«الــــــحــــــب»، الــــــصــــــادرة حـــديـــثـــاً عـــــن دار 
«بدائل» بالقاهرة، إلى أم كلثوم «ثومة»، 
مسلطاً الضوء على هذا الكائن الخرافي 
مــنــذ لحظة مــيــلاده وحــتــى أفـــولـــه، وفــي 
لـــعـــبـــة ســـــرديـــــة شــــيــــقــــة، تـــخـــتـــلـــط فــيــهــا 
الفانتازيا بالسخرية، الفكاهة بالخرافة 
والأســـــــــطـــــــــورة، الـــــدعـــــابـــــة بـــــــــروح المـــــرح 

والتنكيت.
وتبرز المخيلة الشعبية في بداهتها 
ق على 

ِّ
الخام، كعين أخــرى، تراقب وتعل

المشاهد والحالات، من خلال أغاني الحب 
الــشــهــيــرة، والــحــكــم والأمـــثـــال الشعبية 
والأشعار التي تتغنى بالحب، وتتقاطع 
مع فصول الرواية، كأنها تلخيص لما آلت 
إليه مصائر الشخوص وحكايتها داخل 

اللعبة وخارجها أيضاً.
روايــة حمالة أوجــه وأقنعة، تخفي 
تحت قشرتها دهــاءً أدبياً، تعززه ثقافة 
واســعــة ولــغــة سلسة مــغــويــة، معجونة 
بـــطـــيـــنـــة الــــــواقــــــع ومـــــفـــــارقـــــاتـــــه، وتــمــلــك 
الـــذات الــســاردة قـــدرة فائقة على وصف 
الأشـــيـــاء والـــوقـــائـــع والأحـــــــداث والــنــفــاذ 
إلــى ما وراءهـــا، في لعبة لا تــوازن فيها 
عاطفياً وإنــســانــيــاً، بــين الــغــنــي والــفــقــر، 
الحب والكره، الحرمان والشبع، الأصل 
والــقــنــاع... وغــيــرهــا مــن المــفــارقــات التي 
تــوســع دائـــرة الأضــــداد فــي مسيرة بشر 
يعيشون تحت سقف حياة عارية، إلا من 
الرغبة في الحب والشغف به كطوق نجاة 
من الفقر والجوع، بل من مباغتات القدر 
وتطوحات النفس البشرية، حين توهمك 

بأنك تملك كل شيء.
ربــمــا لــذلــك يــؤمــن صــبــحــي شحاتة 

بــمــقــولــة المــفــكــر الــفــرنــســي جــيــل دولــــوز 
الأثيرة: «إن الفعل البشري (فعل الوجود) 
نصفه للقدر ونصفه للإنسان وفطنته». 
بل بوعي ضمني من دولوز أحد عشاق 
نــيــتــشــه ومــنــتــقــديــه، جــعــل صــبــحــي من 
حــريــة الاخـــتـــلاف والـــدفـــاع عــنــهــا، حجر 
الــزاويــة لفضاء رؤيته في هــذه الــروايــة، 
هذه الحرية التي شكلت محوراً مهماً في 
أفكار دولوز وفلسفته، فأن تكتب معنى 
ذلك أنك تبدع شيئاً، أو على الأقل تحس 
أن لديك جديداً ينبع من داخلك ويميزك 
عــن الآخــريــن، حتى تحت وطـــأة الحيرة 
والإحــســاس باللايقين، اللاخصوصية، 
الـــلامـــبـــالاة، والــفــوضــى إلـــى حـــد الــعــدم، 

والشك حتى في وجودك نفسه.
بدافع من هذا الوعي الضمني يبرز 
مــحــور دال ومـــركـــزي فـــي هـــذه الـــروايـــة، 
وهـــو الـــوجـــود الــبــديــل لــلأصــل. فجوهر 
الحياة يكمن في كونها وجوداً متغيراً، 
 للعيش بطرق وبدائل 

ً
بالضرورة، قابلا

مــتــعــددة، كــمــا أن هـــذا الــجــوهــر الــثــابــت 
المـــتـــغـــيـــر مــــعــــرض لـــلـــضـــمـــور والـــــذبـــــول 
والمــوات، ما لم تتوفر بدائل وأشكال من 
الــقــدرة على التغيير،  الممارسة، تمنحه 
والانطلاق من نقطة الثبات إلى الحركة، 

والعكس أيضاً.
فـــي لــعــبــة الـــحـــب، كــمــا فـــي الـــروايـــة، 
الــبــديــل التقمصَ ليس  الــوجــود  يــفــرض 
كقناع للاختباء، وإنما محاولة لاكتساب 
حـــــيـــــوات وصـــــفـــــات ومـــــلامـــــح ورتـــــــوش 
جــديــدة تجعل مــن فعل التقمص نفسه 
عابراً للزمان والمكان، صانعة نوعاً من 
الـــتـــمـــاهـــي، ولــــو بـــالـــوهـــم، بـــين الـــوجـــود 
بالفعل الأصــلــي المــتــروك، وبــين الوجود 
الـــجـــديـــد المــكــتــســب بـــالـــقـــوة، فــالــتــقــمــص 
حلقة وصــل وفصل بينهما، فــي الوقت 

نــفــســه... وفــنــيــاً يــوفــر التقمص للكاتب 
غـــــطـــــاءً ســــــرديــــــاً، لــــيــــكــــون خــــــــارج نــصــه 
وداخله أيضاً، ما يمنح شخوصه قدراً 
من الاستقلالية والاخــتــلاف، فلا يخلط 
بــين صــوتــه وأصــواتــهــا ولا بــين أحــلامــه 
وأحـــلامـــهـــا، مــحــتــفــظــاً بــهــويــتــه الــفــنــيــة، 
وممسكاً بخيوط وزاويا اللعبة، يحركها 
الــقــص، كصانع ومخرج  مــن خلف فعل 
لــهــا، حــتــى وهـــو يـــروي عنها أو يحكي 
بلسان أبطالها، أو يشتبك معهم فكرياً 
ونفسياً، أو حين يتم تبديل دفة الضمائر 
لكسر تقنية المخاطب الغالبة على نسق 
لــتــداخــل الضمائر  الـــســـرد، وتــنــويــعــهــا، 
في نسيجها الضمائر، وتتقلب ما بين 
الأنــا المتكلم الحاضر والغائب، والمفرد 
والجمع. لا يهدف الكاتب من وراء كل هذا 
لإبراز مهارته الفنية فحسب، بل ليضفي 
الــوجــود البديل شرعية وواقعية،  على 

ويقنعنا بصدقية ما يحدث بالفعل.
يــجــســد «المـــانـــيـــكـــان» الــــشــــاب بــطــل 
الـــروايـــة ابـــن الـــحـــارة الــشــعــبــيــة الــفــقــيــرة 
نـــمـــط الـــــوجـــــود الـــبـــديـــل لــــلأصــــل، الــــذي 
يــجــســده الـــشـــاب الـــثـــري ابــــن المــلــيــارديــر 
الوزير، صاحب النفوذ والجاه والسلطة، 
الــروايــة عــن مــفــارقــات شاسعة  وتكشف 
ونــقــاط مشتركة بينهما فــي النظر إلى 
الحياة والوجود، فثمة حالة من الوجود 
بالتضايف، بين طرفين نقيضين، أحدهما 
يمثل نعيم السفح حيث الرفاهية والقوة 
المــــال، والآخــــر يمثل حضيض  وســطــوة 
الــعــدم والــخــواء، لكن في  السطح، حيث 
اللعبة وعلى السطح، توحدهما لحظات 
من اللهو والدعة العابرة الهشة، فكلاهما 
يضمر إعــجــابــاً بــالآخــر، ويــتــعــامــل معه 
أحياناً كقرين، يمثل البعد عنه خسارة 

فادحة للطرفين وتهديداً لوجوده.

يعزز ذلــك ثقافة «المــانــيــكــان» وحبه 
للرقص والفن، ورؤيته العدمية للوجود، 
الـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى كــتــابــاتــه الـــروائـــيـــة 
والقصصية حبيسة الإدراج، لكنها مع 
ذلـــك تــجــذب الـــشـــاب الـــثـــري «المــحــفــظــة»، 

وتجعله يلتصق به كظله.
يعلق الشاب «المانيكان» على ذلك في 
مشهد نافذ الدلالة بعد أن اجتاز ببراعة، 
وللمرة الثالثة، عملية اختيار الملابس 
لصديقه الــشــاب «المــحــفــظــة» (كــنــايــة عن 
الــثــراء الفحش) مــن محل فخيم بالمول، 
معرياً جسده ببراءة وتلقائية للفتيات 
أنــه يرقص  الــعــامــلات، حتى  الجميلات 
مــع إحــداهــن، بعد أن يــلاحــظ انجذابها 
الــشــديــد إلـــيـــه، وكــأنــهــا تــعــرفــه، بـــل كــأن 
سراً ما بينهما يجهله، لكنه يسري في 
 نفسه 

ً
دمـــه... يقول «المانيكان» مسائلا

في نجوى داخلية موجعة ص (٣٥ و٣٦): 
«تـــتـــجـــول قـــفـــزاً بـــلا هــــدف كــعــفــريــت في 

مغارته حقاً، والملابس تترى على جسدك 
بكل الأشكال والألوان والصور، هل هذه 
الصور تحاكي صاحبك فيك، أم مجرد 
الــعــكــس، هــو مجاز  أم  مــجــاز لصاحبك، 
القناع  لك بفلوسه، وأنــت من تختار له 

المناسب، تفرض عليه ذوقك».
بـــــهـــــذه الـــــــــــروح والـــــــنـــــــزوع الـــــفـــــردي 
الــكــاتــب خــيــوط لعبته،  الــجــوانــي ينمي 
ويشدها درامــيــاً إلــى مصائر ومــســارات 
إنــــســــانــــيــــة تـــتـــشـــكـــل فــــــي أطـــــــر مــــحــــددة 
ومرسومة بعناية وذكاء أدبي لافتين... 
المــول «دنيا» الجميلة  فيكتشف أن فتاة 
الناضجة، المسكونة بأسطورة إيزيس 
وأوزوريـــــــــــس، الـــتـــي راقـــصـــهـــا وأطــلــقــت 
زعـــــــــــرودة مـــــدويـــــة فـــــي المــــــــول ابـــتـــهـــاجـــاً 
بــوصــولــهــا أخـــيـــراً إلــــى حــبــيــبــهــا وفــتــى 
أحــلامــهــا، يكتشف أنها تعرف حقيقته 
«مانيكان» مأجور، مجرد بديل وظل  كـ
لصديقه الشاب «المحفظة» الثري، يؤدي 
دوره بشكل عارض متقمصاً شخصيته 
وذوقه في اختيار الملابس، وأنها تجاوره 
فــي السكن بالحي الشعبي، وشاهدته 
وهـــو نــائــم شــبــه عـــار فـــي ســـريـــرة الــقــذر 
وحجرته الأكثر قذارة فوق سطح البيت 
بجوار عشش الفراخ ومناشر الغسيل، 
وأن رجولته فتنتها، وشغفتْ بجسده 
الــفــرعــونــي الأســمــر الـــفـــاره، وأنــهــا كذلك 
تــــزور أخــتــه المــســنــة الــتــي أخــنــى عليها 
الــــزواج ولم  الــدهــر، بعد أن فاتها قــطــار 
المــأمــول، وتعيش وجــوداً  تجد الحبيب 
 مع زوج وابنة متخيلين، اسمها 

ً
متخيلا

«دنيا» أيضاً. ينمي الراوي الكاتب لعبته 
وولعه بالعيش في حياة متخيلة، في ظل 
الوجود البديل، فيشيع عن غزو شباب 
الأثرياء من أبناء الطبقة الراقية للأحياء 
الشعبية، يجلسون على المقاهي الرثة، 

يتأملون الفتيات الفقيرات بملابسهن 
المهلهلة المتسخة ووجوههن المسحوقة 
تــحــت رحـــى الــفــقــر والــحــرمــان بحثاً عن 
شغف الحب، في فطريته الخام الملوثة 
القذرة، مطلقين جواسيسهم وحراسهم، 
فــي الــحــارات والأزقــــة يبحثون عــن فتاة 
واقعة في حب مستحيل مع فتى فقير، 
الـــزواج ومتطلبات الحياة  لا يقدر على 
الــزوجــيــة، وفـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة التي 
يعجز عنها الفني الفقير، يتقدم الشاب 
الثري لخطبتها والزواج منها. ولا تجد 
أسرة الفتاة سوى الإذعان، بل الابتهاج 
أمام محفظته المنتفخة بالأموال التي لا 
تنتهي، وفي الوقت الــذي لا يجد الفتي 
الـــعـــاشـــق الــفــقــيــر ســـــوى الــــوقــــوف عــلــى 
حافة النيل مفكراً في الانتحار، تلتقطه 
الــفــارهــة، وتضمه  امــــرأة ثــريــة بعربتها 
إلــى أحضانها كــزوج وعــاشــق، ليصبح 
الوجود البديل وجــوداً مرناً يتحرك في 
مــســارات حــيــة متقاطعة، فــهــو يــومــاً لك 
ويوماً عليك. إنه زمن عابر تختلط فيه 
الــقــمــة بــالــقــاع ويــصــبــحــان قــنــاعــاً للعبة 
فارغة مشدودة دائماً إلى النواة الأصل، 
بذرة الحكاية ووهجها العفوي الفطري، 
المسكون بلهفة البدايات، وشهوة اللمسة 

الأولى.
يطالعنا ذلـــك عــلــى نــحــو ســافــر في 
الــكــاتــبــة المنتحلة الفقيرة  الــفــتــاة  قــصــة 
صــاحــبــة مــكــتــبــة فـــي حـــي شــعــبــي، الـــذي 
يمثل معها «المــانــيــكــان» لمــدة يــوم واحــد 
دور الحبيب المولع بحبها، الذي يطاردها 
كظلها، فتأخذه في جولة بالحي الشعبي 
إلــى ندوة  ليراه الناس، ثم يذهب معها 
المــســروقــة منه،  أدبــيــة لمــنــاقــشــة قصتها 
ويكيل لها أقصى أنواع النقد... حينئذ 
يــهــرع «مــحــفــظــة» مــن الأثـــريـــاء إلـــى قطع 

الــطــريــق عــلــيــه، ويــقــتــنــصــهــا زوجـــــة لــه، 
الــعــز والـــثـــروة... تنتشر  بفعل إغــــراءات 
اللعبة ويصبح لها ســوقــاً، بــل شركات 
خاصة ممولة عالمياً ومحلياً، للاستثمار 
في الحب من جنة الفقراء القذرة منبعه 
الأصـــلـــي، عــلــى أســــس عــلــمــيــة ودعــائــيــة 
جــــذابــــة. كــمــا تــنــهــض جـــمـــاعـــات ثــوريــة 
معارضة من شباب الفقراء لمقاومة هذه 
الغزو الشرس من طبقة الأثرياء الملاعين 

لحياتهم الكادحة الفقيرة.
تــبــلــغ لــعــبــة «دنـــيـــا» ذروتــــهــــا، حين 
يخطبها حبيبها العاشق «المانيكان» 
مــن أهلها، مفجراً صــراعــاً محموماً مع 
صــديــقــه «المــحــفــظــة» الـــثـــري، الــــذي يــرى 
أنـــهـــا أحــبــتــه هـــو فـــي شــخــصــيــتــه الــتــي 
تــقــمــصــهــا «المــــانــــيــــكــــان»، وأنــــــه الأولـــــى 
بــهــا، مـــن هــــذا الــعــدمــي الــفــقــيــر الــــذي لا 
يملك شيئاً، ويعيش عالة عليه. تحت 
الضغط والتهديد والإغــراء بالمال يقنع 
«المـــانـــيـــكـــان» صــاحــب الـــوجـــود الــرمــزي 
المـــتـــخـــيـــل حــبــيــبــتــه دنـــيـــا بـــــالـــــزواج مــن 
صديقه الثري، وأنــه لا مناص من ذلك، 
ضارباً بحبها وكل توسلاتها وبكائها 

المرير عرض الحائط.
يـــتـــحـــول عــــــرس دنــــيــــا الأســـــطـــــوري 
بالمول إلى ما يشبه ثورة جياع وفوضى 
عـــارمـــة عــلــى يــــدي أبـــنـــاء الـــحـــي، الــذيــن 
يعيدون دنيا لحبيبها «المانيكان». ورغم 
هــذا يبقى ســؤال المهم فــي هــذه الــروايــة: 
إذن... مــا الــحــب، حــين نــجــرده مــن فكرة 
الإرادة الحرة الخلاقة للحياة... هل نحن 
أمام سارد حكاء، أراد أن ينتقم من الحب، 
باسم الحب نفسه، وهل الفقراء هم طينة 
الحب وعجينته البكر النقية المشتهاة، 
وهل الأغنياء لا يستطيعون أن يمارسوه 

بشغف داخل طبقتهم... 
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أشاد بهدف نيكولاي في الوصل

فوساتي: ما زال أمامنا الكثير 
لإصلاح أخطاء الفريق

جدة: محمد باسنيد

اعـــــــتـــــــرف الأورغـــــــويـــــــانـــــــي 
خـــــــورخـــــــي فــــــوســــــاتــــــي مـــــــدرب 
الأهلي، بوجود مشكلات فنية 
تــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مــن العمل 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، وقـــــال 
بعد تعادل فريقه أمــام الوصل 
الإمــاراتــي ٢ - ٢ فــي ذهــاب دور 
الــثــمــانــيــة لمــســابــقــة كــــأس زايـــد 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال، «أنــــا سعيد 
بــأداء اللاعبين، كانت مواجهة 
صعبة وتنافسية بين الفريقين، 
وكــانــت لدينا بعض المشكلات 
في النواحي الدفاعية في بداية 

المباراة».
وتـــــابـــــع فــــوســــاتــــي: «رغـــــم 
التأخر في النتيجة مع الدقيقة 
الأولى من المباراة، إلا أن الفريق 
عاد وتمكن من تسجيل هدفين 
بشكل رائع في الشوط الثاني، 
وســنــحــت لــلــفــريــق الــكــثــيــر من 
فـــــرص الــتــســجــيــل أمــــــام مــرمــى 
المــــنــــافــــس عـــلـــى مـــــــدار شـــوطـــي 

المباراة».
وواصـــــــــــل مـــــــــدرب الأهــــلــــي 
حــديــثــه: «قــمــنــا بعمل جــيــد مع 
الــفــريــق، خــصــوصــاً فــي عملية 
الــتــنــظــيــم الـــدفـــاعـــي رغــــم قصر 
الفترة التي توليت فيها مهمة 
تدريب الفريق، وسنقوم بعمل 
كبير خلال التدريبات الإعدادية 
مــــن خـــــلال تــصــحــيــح الأخـــطـــاء 

الــتــي وقــع بها الــلاعــبــون خلال 
مواجهة الذهاب».

وعـــــــــــــن لاعــــــــبــــــــه الــــــجــــــديــــــد 
نيكولاي ستانسيو، وتسجيله 
أحـــد أهــــداف الــلــقــاء، قـــال: «هــذا 
الــلاعــب يملك إمــكــانــات كبيرة، 
وهــــــو مـــمـــيـــز فـــــي الـــتـــســـديـــدات 
المـــوجـــهـــة نـــحـــو المــــرمــــى، ولــقــد 
تــمــكــن مــن تسجيل هـــدف رائــع 
فـــي المـــــبـــــاراة». وأضـــــــاف: «قــبــل 
المــــــبــــــاراة شـــــــددت عـــلـــى أهــمــيــة 
تــقــلــيــل المـــســـاحـــات أمــــام لاعــبــي 
المنافس، خصوصاً في عملية 
التحول الهجومي والتسديدات 

من خارج منطقة الجزاء».
وتــــــــــابــــــــــع: «ســـــــنـــــــبـــــــدأ فـــي 
الــتــركــيــز عــلــى مــواجــهــة الــفــتــح 
المقبلة في الدوري، ومن بعدها 
ســيــبــدأ الــفــريــق فــي الاســتــعــداد 
لمـــواجـــهـــة الإيـــــــاب، حــيــث نهتم 
بجميع البطولات التي نشارك 
بــهــا، ونــســعــى دائـــمـــاً لتحقيق 
الانتصارات، ولدى إيمان كبير 

بإمكانات اللاعبين».
مـــن جــهــة أخــــــرى، ستبقى 
بعثة الأهلي في الإمـــارات على 
أن تغادر مساء غد الاثنين لأداء 
حــصــة تــدريــبــيــة فـــي الأحـــســـاء، 
اســــــتــــــعــــــداداً لمـــــواجـــــهـــــة الـــفـــتـــح 
الأربـــعـــاء المــقــبــل ضــمــن الجولة 
كـــــأس الأمـــيـــر  الــــــــ٢١ مــــن دوري 
محمد بــن سلمان للمحترفين 

السعودي.

المريخ السوداني يقسو على مولودية الجزائر ويتأهل إلى نصف النهائي

كأس زايد: الهلال يسطع بثلاثية... والأهلي يفرّط في «الحسم المبكر»

الرياض: طارق الرشيد

حسم الهلال «نظرياً» تأهله 
إلى نصف نهائي بطولة كأس 
زايــد للأندية العربية بفوزه 

المثير على الاتحاد السكندري 
٣/ ٠ فــي ذهــاب ربــع النهائي 
أمـــــــــس بـــــــالـــــــريـــــــاض، بـــيـــنـــمـــا 
ســجــل شقيقه الأهــلــي نتيجة 

إيـــجـــابـــيـــة بـــتـــعـــادلـــه أمــــام 
الــوصــل الإمـــاراتـــي ٢/ ٢ 
عــلــى أرض الأخـــيـــر، ما 

يعني امتلاكه فرصة 
أكــــــبــــــر مـــــــن خـــصـــمـــه 
عــــــنــــــدمــــــا يــــلــــتــــقــــيــــان 

إيــابــاً فــي جــدة. بينما 
تــأهــل المــريــخ الــســودانــي إلــى 

نــصــف الــنــهــائــي بــعــد فــوزه 
الكبير ٣/ صفر على ضيفه 
مولودية الجزائر في مباراة 

الإياب.
جــاء تــأهــل المــريــخ إلى 
المربع الذهبي بنتيجة ٣/ 
صفر في مجموع مباراتي 
الـــــــذهـــــــاب والــــــــعــــــــودة بــعــد 
تعادل الفريقين سلبياً في 
الـــذهـــاب بــالــجــزائــر الــشــهــر 

الماضي.
وانــــــــضــــــــم المــــــــريــــــــخ إلـــــى 
الــــنــــجــــم الــــســــاحــــلــــي الــــــذي 
بــلــغ المـــربـــع الــذهــبــي على 
حساب الرجاء البيضاوي 

المغربي.
وفــي الــريــاض، بحث الهلال 

الــتــســجــيــل  صـــاحـــب الأرض عـــن 
في وقت باكر من المباراة، وهدد 
مـــرمـــى الـــضـــيـــوف فــــي أكـــثـــر مــن 
مناسبة لم يكتب لها النجاح، قبل 
أن يتلقى إدواردو مهاجم الهلال 
كرة رائعة من زميله كارليو داخل 
الــجــزاء روضــهــا بطريقة  منطقة 
رائــــعــــة وصـــوبـــهـــا مــقــصــيــة فــي 

شباك الفريق المصري.
وعــــزز غــومــيــز تــقــدم الــهــلال 
بالهدف الثاني من كرة مقصية، 
الـــــلاعـــــب نــفــســه  يــــعــــود  قـــبـــل أن 
ويضاعف النتيجة بعدما حول 
كرة هوائية في الهاني سليمان 

حارس الضيوف.
وغابت الخطورة تماماً في 
شوط المباراة الثاني على مرمى 

الــفــريــق المـــصـــري بــعــدمــا اكــتــفــى 
أصــــــحــــــاب الــــضــــيــــافــــة بــنــتــيــجــة 
الـــــشـــــوط الأول، مـــــع مــــحــــاولات 
خــجــولــة لــلــضــيــوف عــلــى مــرمــى 

عبد الله المعيوف.
وتـــعـــادل الــوصــل الإمـــاراتـــي 
وضيفه الأهلي السعودي بهدفين 
لمثليهما في مباراة الذهاب التي 
احـــتـــضـــنـــهـــا مـــلـــعـــب زعـــبـــيـــل فــي 
إمــــارة أبــوظــبــي الإمــارتــيــة، على 
فـــي ملعب  الــفــريــقــان  يــلــتــقــي  أن 
«الـــجـــوهـــرة المــشــعــة» فـــي مدينة 
فـــي ٢٥ الشهر  الــســعــوديــة  جـــدة 
الـــحـــالـــي لـــتـــحـــديـــد مــــن ســيــصــل 
إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 

البطولة.

جاءت بداية المواجهة مثيرة 
مـــنـــذ لــحــظــاتــهــا الأولــــــــى بــعــدمــا 
افتتح أصحاب الأرض والجمهور 
الــتــســجــيــل عـــن طـــريـــق عــبــد الــلــه 
جــــاســــم، بـــعـــدمـــا ارتــــقــــى مــــن بــين 
الــجــمــيــع لــكــرة عــرضــيــة وحــولــهــا 
رأسية في شباك محمد العويس 
حـــــارس الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي، في 

الدقيقة الأولى من المباراة.
وجاءت بداية شوط المباراة 
الثاني برغبة واضحة من الفريق 
الـــســـعـــودي لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة، 
وكان لهم ما أرادوا بعد سلسلة 
من الهجمات الخطرة والأهداف 
المحققة التي تصدى لها حميد 
الــنــجــار حـــارس الــوصــل ببسالة 

وحـــرم دغانيني وعــمــر السومة 
من الوصول إلى شباكه، قبل أن 
يطلق الروماني نيكولاي لاعب 
الـــفـــريـــق الــــســــعــــودي قـــذيـــفـــة مــن 
الــجــزاء، استقرت  خـــارج منطقة 
في مرمى أصحاب الأرض، بعدما 
اكـــتـــفـــى الــــحــــارس بــمــشــاهــدتــهــا 

وهي تعانق شباكه.
ولــم ينتظر الضيوف كثيراً 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الــــهــــدف الــثــانــي 
وقـــلـــب الــــطــــاولــــة عـــلـــى الـــوصـــل، 
حــيــث تــــوج دغــانــيــنــي مــســتــواه 
الــثــانــي للفريق  الـــهـــدف  وأحـــــرز 
الـــســـعـــودي بـــعـــد مـــجـــهـــود رائــــع 
الــذي تلاعب  من سلمان المؤشر 
بأكثر مــن مــدافــع، وتــوغــل داخــل 

منطقة الجزاء، وأهدى كرة على 
الــذي  طبق مــن ذهــب لدغانيني 
لــدغــهــا فـــي المـــرمـــى الـــوصـــلاوي، 
وفـــي الــدقــائــق الــخــمــس الأخــيــرة 
اللقاء، تخلى أصحاب  مــن عمر 
الأرض والجمهور عن أسلوبهم 
الــــدفــــاعــــي وتــــقــــدمــــوا لــلــمــنــاطــق 
الأمامية بغية تعديل النتيجة، 
الــكــرات المرسلة  واعــتــمــدوا على 
من لاعبي الأطراف داخل منطقة 
الجزاء، حتى تحصلوا على ركلة 
جـــــزاء نــفــذهــا كـــايـــوا فـــي شــبــاك 
الــعــويــس حـــارس الأهلي  محمد 
السعودي محرزاً هدف التعادل.

السومة لاعب الأهلي في إحدى الهجمات المهدرة أمام مرمى الوصل (تصوير: عبد الله الفالح) إدواردو سجل هدفاً مثيراً لفريقه الهلال (تصوير: علي الظاهري)

حسين المقهوي يتعرض للعرقلة خلال إحدى الهجمات الأهلاوية 
(تصوير: عبد الله الفالح)

برنامج تأهيلي يجهز «موسى» للفيحاء

غموض «أجمك» يقلق مدرب النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

وجد البرتغالي روي فيتوريا 
مـــدرب الــنــصــر، نفسه أمـــام مــأزق 
مــفــاجــئ بــعــد فــشــلــه فـــي الــتــعــرف 
بشكل دقــيــق عــلــى أســلــوب الأداء 
ونقاط القوة والضعف في فريق 
أجـــمـــك الأوزبـــــكـــــي قـــبـــل مــواجــهــة 
الـــفـــريـــقـــين الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل فــي 
دوري أبطال آسيا، بسبب أن آخر 
المــبــاريــات المــســجــلــة لــهــذا الفريق 
كانت قبل شهرين ونصف، كون 
الــدوري الأوزبكي انتهى في آخر 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الماضي.
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــواصـــل 
مــدرب الفريق مع الجهاز الطبي 
وذلـــــك لمــعــرفــة مــــدى جــاهــزيــة كل 
من عوض خميس وعبد الرحمن 
الـــعـــبـــيـــد الــــلــــذيــــن تـــعـــرضـــا لــشــد 

عضلي من المرجح أن لا يغيبهما 
عن لقاء أجمك الأوزبكي.

وبــــــســــــبــــــب غـــــــيـــــــاب عــــــــــــدد ٤ 
مــــن الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب لــلــنــصــر 
وهـــــم الــنــيــجــيــري أحـــمـــد مــوســى 
والـــبـــرازيـــلـــيـــين بــــرونــــو أوفـــيـــنـــي 
وبــيــتــروس والمــغــربــي نـــور الــديــن 
أمـــــرابـــــط وجــــــد فـــيـــتـــوريـــا نــفــســه 
مضطراً لتجهيز عدد من اللاعبين 
أبـــــرزهـــــم لاعـــــب الــــوســــط المــنــتــقــل 
حديثاً للنصر عبد الله الخيبري 
حــيــث مــن المــتــوقــع أن يــكــون على 

مقاعد البدلاء في اللقاء.
يـــبـــدأ  المــــــرجــــــح أن  مــــــن  كــــمــــا 
الــــدولــــي يــحــيــى الـــشـــهـــري بشكل 
أساسي في الوسط بجانب فهد 
الجميعة وإبــراهــيــم غــالــب وعبد 
الـــعـــزيـــز الـــجـــبـــريـــن والـــبـــرازيـــلـــي 

جوليانو دي باولا.
مــن جهة أخـــرى، بــدأ مجلس 

جماهير النصر استعداداته للقاء 
الـــثـــلاثـــاء أمـــــام أجـــمـــك الأوزبـــكـــي 
بإعداد عدد من الأهازيج بمشاركة 
بــــعــــض نــــجــــوم الــــفــــريــــق ومـــنـــهـــم 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون بــيــريــرا عبد 

الرزاق حمد الله.
تجدر الإشـــارة إلــى أن اللقاء 
قــد تــم نقله مــن اســتــاد المــلــك فهد 
إلــى استاد الأمير فيصل  الدولي 
بن فهد بسبب عدم جاهزية ملعب 

الدرّة.
وفـــي شـــأن آخـــر قـــام الــجــهــاز 
الـــطـــبـــي بــالــنــصــر بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي بـــوضـــع بــرنــامــج 
تأهيلي خاص بالنجم النيجيري 
أحــــمــــد مــــوســــى، وذلـــــــك مــــن أجـــل 
إعــــــــــداده لـــلـــقـــاء الـــفـــيـــحـــاء ضــمــن 
كـــــأس الأمـــيـــر  مـــنـــافـــســـات دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

الأسبوع المقبل.

القادسية يرفض ضغوط إيلتون
ويؤجل المفاوضات حتى نهاية الموسم

الدمام: علي القطان

نـــادي القادسية  قـــررت إدارة 
تأجيل البت في عــدد من الملفات 
من بينها تحديد مصير البرازيلي 
إيلتون قائد الفريق، وذلــك حتى 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، حـــتـــى يــتــســنــى 
لــلإدارة النظر في حجم المداخيل 
المالية، إضافة إلى التقرير الفني 
المــــدرب حـــول أداء  الـــذي سيرفعه 
اللاعب. ورغم إصرار اللاعب على 
تحديد مصيره بشكل عاجل، ترى 
الـــوقـــت ســـابـــق لأوانــــه  الإدارة أن 
وأنه تبقى على عقده وقت كافٍ، 
وبالتالي تأجيل المناقشات حتى 

نهاية الموسم.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بالتدريبات، فقد عاود اللاعبون 
اســــتــــعــــداداتــــهــــم الـــيـــومـــيـــة تــحــت 

إشراف المدرب البلغاري بيتفا.

ومـــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــشــيــر 
المصادر إلى أن المشرف العام على 
كـــرة الــقــدم محمد الــصــالــح أبــدى 
رغبته في الاستقالة من منصبه 
والبقاء في النادي كعضو مجلس 
إدارة حتى نهاية تكليفه، وذلــك 

بدعوى ظروفه الخاصة.
مــن جهة ثــانــيــة، قـــررت إدارة 
نــادي القادسية تقديم «مكافأة» 
رمزية للعائلات التي تفاعلت مع 
مهرجان الطفل الذي نظمه النادي 
نهاية الأسبوع المنصرم، تمثلت 
في فتح مدرجات العائلات مجاناً 
فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة لــلــفــريــق أمــام 
الشباب يوم الجمعة المقبل ضمن 
مباريات الجولة «٢١» من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، والمقررة على ملعب 
مــديــنــة الأمــيــر ســعــود بــن جلوي 

الرياضية بالراكة.

بــهــذه  تــكــتــفــي الإدارة  ولــــــن 
المــــكــــافــــأة، بــــل وعـــــــدت الـــعـــائـــلات 
بــتــنــظــيــم هـــــذا المــــهــــرجــــان بــشــكــل 
دوري، خصوصا أنه لقي نجاحا 
كــــبــــيــــرا فـــــــاق الــــتــــوقــــعــــات، حــيــث 
امتلأت الصالة بالحضور، فيما 
بقيت عشرات العائلات بالخارج، 
مــمــا تــــرك صــــدى كــبــيــرا، وأعــطــى 

انطباعا إيجابيا.
الــــقــــادســــيــــة  إدارة  وكــــــانــــــت 
بــرئــاســة مــســاعــد الـــزامـــل، أعلنت 
قبل أسابيع عن تجهيز مدرجات 
خاصة للعائلات بكل الإمكانيات، 
وتــــلــــبــــي جـــمـــيـــع الاشــــــتــــــراطــــــات، 
مـــن أجــــل مــنــح الـــفـــرصـــة لأمــهــات 
الــلاعــبــين وشقيقاتهم الحضور 
إلى الملعب أثناء مباريات الفئات 
الــــتــــدريــــبــــات  الـــســـنـــيـــة أو حــــتــــى 
اليومية للفريق الأول على الملعب 

الرئيسي بالنادي.

«الانضباط» تتجه لمعاقبة المولد رغم تنازل مدرب الرائد عن حقه
الرياض: طارق الرشيد

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
الأوســــط» إن إداري فــريــق الاتــحــاد 
مــــــا زال مـــعـــرضـــاً  المــــــولــــــد  أســــــامــــــة 
لعقوبات من قبل لجنة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم، رغـــــم تــــنــــازل مــــــدرب الـــرائـــد 
البلجيكي بيسنك هاسي عن حقه 
الخاص من خلال محضر الشرطة، 
بعد اعتداء الأول عليه عقب نهاية 
الــتــي جمعت الفريقين أول  المــبــاراة 
من أمــس، ضمن منافسات الــدوري 

السعودي.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
الله  من مصادرها المطلعة أن عبد 
المــــبــــاراة دوّن في  عــســيــري مـــراقـــب 
تـــقـــريـــره نــقــاطــاً مــهــمــة فـــي المـــبـــاراة 
بـــــين إداري  وعـــقـــبـــهـــا، خـــصـــوصـــاً 
الاتـــحـــاد ومـــــدرب الـــرائـــد. وأشــــارت 
المصادر إلى أن التقرير سيُدين على 
الأرجح أسامة المولد بشكل واضح.

وكــانــت نهاية مــواجــهــة الــرائــد 
وضـــيـــفـــه الاتــــحــــاد شـــهـــدت أحـــداثـــاً 
مــؤســفــة بــعــد تــهــجــم أســـامـــة المــولــد 
على البلجيكي بيسنك المدير الفني 
لفريق الرائد في الممر المؤدي لغرف 
اللاعبين في ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية في بريدة، وشهد الممر 
فوضى عارمة وتراشقاً بالكلام بين 
الطرفين بسبب تهجم إداري الاتحاد 

على مـــدرب الــرائــد، الأمـــر الـــذي كاد 
يتطور لولا تدخل الإداريين، وكانت 
شرارة الخلاف بين الطرفين قد بدأت 
أثناء سير مجريات المباراة وبسبب 
اختلافهما على قرارات الحكم أثناء 

.«VAR» عودته لتقنية
وأكــد فهد المطوع رئيس نادي 
الرائد، أن أسامة المولد إداري فريق 
الاتـــحـــاد تــهــجــم عــلــى مــــدرب فريقه 
أثــنــاء ســيــر المـــبـــاراة، وتـــوعـــده بعد 
نهايتها، وبينّ أن المولد انتظر عودة 
البلجيكي بيسنك هاسي في الممر 
المـــؤدي لغرفة اللاعبين بعد نهاية 
المــــــبــــــاراة، وتــــطــــاول عــلــيــه بــالــكــلام 
والضرب قبل تدخل لاعبي الفريقين 
ورجال الأمن الذين فضوا الاشتباك، 
واســـتـــغـــرب رئـــيـــس الــــرائــــد مـــا بــدر 
مــن أســامــة المــولــد الـــذي يعد القائد 
الــحــقــيــقــي لـــلاعـــبـــي فـــريـــقـــه، «ومــــن 
الــــواجــــب عــلــيــه أن يــحــتــوي جميع 
المشكلات التي تحدث للاعبين لا أن 

يكون هو من يختلقها».
ورفض مدرب الرائد التنازل عن 
حقه الخاص في بداية الأمر، إلا أن 
اعتذار المولد بعدما هدأت الأوضاع 
عــــجــــل بــــإنــــهــــاء الــــــخــــــلاف وإغـــــــلاق 

القضية المسجلة عليه.
وجـــاءت ردة الفعل الاتحادية 
بعد تــعــادل الفريق مــع مستضيفه 
الـــرائـــد، حــيــث يــصــارع الاتــحــاد من 
أجــــل الـــبـــقـــاء بـــين الأنــــديــــة الــكــبــيــرة 

ويحتل المركز قبل الأخير بـ١٦ نقطة.
وأثــــــــــــــــــــارت قــــــــــــــــــــرارات الــــحــــكــــم 
فرانكينسكي حفيظة الاتــحــاديــين 
لعدم استعانته بتقنية «الفيديو» 
في حالات جدلية، مطالبين بركلتي 
جزاء «كانت ستغير مجرى المباراة».

وقـــال لـــؤي نــاظــر رئــيــس نــادي 

الاتحاد: «طالبنا وسنستمر نطالب 
اللاعبين بالطلب من الحكم مراجعة 
VAR، وهـــــذا مـــن أبـــســـط حــقــوقــنــا، 
وسأذكر اللاعبين في كل يوم وقبل 
كل مباراة، ليس من العدل أن نفرط 

في حقوقنا بهذا الشكل».
وكــشــف رئــيــس نــــادي الاتــحــاد 

المــســتــاء مــن مــســتــوى التحكيم في 
مباريات فريقه، أنه طلب اجتماعاً 
مع خليل جلال رئيس لجنة التحكيم 
فــي الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
خلال هذا الأسبوع للمحافظة على 
حقوق ناديه، مؤكداً أن الوضع الذي 
يمر به الاتحاد لا يحتمل المجاملات، 

مضيفاً: «لا نريد أن نختفي خلف 
أخــطــاء التحكيم ولــكــن لا نــريــد أن 
يــعــمــل ضــدنــا أيـــضـــاً». وشــــدد على 
أن إدارتــه لا تعرف الاستسلام على 
الــرغــم مــن صــعــوبــة المــوقــف وتــأخــر 
فريقه على سلم الترتيب وابتعاد 
أقرب المنافسين لمراكز الوسط، وقال: 
«لا أعرف الاستسلام ولا يعرف هذا 
النادي العريق معنى هــذه الكلمة، 
والـــجـــمـــهـــور الاتـــــحـــــادي واقــــــف مــع 
الــفــريــق وســنــحــارب حــتــى اللحظة 
الأخــــيــــرة، والــتــوفــيــق أولاً وأخـــيـــراً 
بيد الــلــه». جــاء هــذا التصريح بعد 
تــعــادل فريقه فــي الــوقــت القاتل من 
المــبــاراة بعدما أحـــرز عبد الرحمن 
الغامدي هــدف التعديل في الوقت 
بدل الضائع من المباراة التي كانت 

تتجه لنادي الرائد.
وتــنــتــظــر الاتــــحــــاد مــواجــهــات 
قـــويـــة فـــي الــــجــــولات المــقــبــلــة بــدايــة 
من لقائه بالهلال متصدر الترتيب 
قبل أن يواجه الأهلي في «ديربي» 
المــنــقــطــة الـــغـــربـــيـــة، مـــا ســيــزيــد من 
صــعــوبــة مــوقــفــه فـــي الابـــتـــعـــاد عن 
المــؤخــرة، إلا أن الاتحاديين  مناطق 
فـــــي الــــقــــســــم الــــثــــانــــي مـــــن الــــــــدوري 
وفــي الخمس مــبــاريــات الأخــيــرة لم 
الــخــســارة، وانتصر  يــتــذوقــوا طعم 
الفريق فــي مواجهتين وتــعــادل في 
ثلاث، ولم تهتز شباكهم سوى في 

مناسبة وحيدة.

أسامة المولد خلال نقاشه مع حكم المباراة قبل نشوب المشكلة مع مدرب الرائد (تصوير: علي الظاهري)

غوميز يحتفل بهدفه في 
مرمى الاتحاد السكندري 
(تصوير: علي الظاهري)
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الجبال قال إنهم جاهزون للمهمة الأصعب

العفالق: الفتح لم يعد يخشى أحداً
الدمام: علي القطان

أكـــــــــــــــد المـــــــــهـــــــــنـــــــــدس ســــعــــد 
الــعــفــالــق، رئــيــس نــــادي الــفــتــح، 
أن فـــريـــقـــه ســـيـــكـــون عـــلـــى قـــدر 
تطلعات أنصاره، مشيراً إلى أن 
جماهيرهم كان لها أثر كبير في 
ما تحقق من نتائج إيجابية، من 
خلال حضورها للمباريات التي 
تقام فــي الأحــســاء، وحتى التي 

تقام في بقية المدن السعودية.
وشـــــــدد الـــعـــفـــالـــق عـــلـــى أن 
ثقافة الفوز ترسخت في الفتح، 
ولـــم يــعــد يــخــشــى مــواجــهــة أي 
فــريــق بـــالـــدوري، فــي ظــل الثقة 
المـــــوجـــــود الــــتــــي تـــحـــفـــز دائـــمـــاً 
على تحقيق منجزات جديدة 
للنادي. وكان الفتح قد انتعش 
بـــــالـــــفـــــوز الــــــــــذي حــــقــــقــــه عــلــى 

مستضيفه الفيحاء، في الجولة 
العشرين من دوري كأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين، 
الــفــريــق للتقدم  وزادت حــظــوظ 
نــحــو أحــــد المـــركـــزيـــن الــثــالــث أو 
الــــرابــــع المــســتــهــدفــين فـــي دوري 
هــــــذا المـــــوســـــم، بـــحـــســـب الــخــطــة 
المـــرســـومـــة مـــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي، 
بقيادة التونسي فتحي الجبال.
ورفــــــع الـــفـــتـــح رصــــيــــده إلـــى 
الـــفـــوز،  نــقــطــة جــــــراء هـــــذا   (٢٨)
حيث تقدم خطوتين في جدول 
الترتيب، ليحتل المركز السابع، 
بــفــارق لا يــتــعــدى (٨) نــقــاط عن 
فــريــق الأهـــلـــي الــــذي ســيــواجــهــه 
فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة بــمــحــافــظــة 
الأحــــــــــســــــــــاء. ونـــــــجـــــــح الـــــفـــــريـــــق 
الــفــتــحــاوي فـــي تــحــقــيــق فــوزيــن 
مـــتـــتـــالـــيـــين عــــلــــى الـــــشـــــبـــــاب ثــم 
الفيحاء، بعد أن خسر بنتيجة 
كــبــيــرة مـــن الـــهـــلال (المـــتـــصـــدر)، 
حيث نهض بقوة وحقق العلامة 
الكاملة فــي آخــر جولتين، تقدم 
عــلــى أثـــرهـــا خـــطـــوات مــهــمــة في 
جـــــدول الــتــرتــيــب، مـــؤكـــداً عــزمــه 
عــلــى تحقيق مــركــز أفــضــل مما 
حــقــقــه المـــوســـم المـــاضـــي، حينما 

جاء خامساً خلف جاره الاتفاق، 
وبــــفــــارق المــــواجــــهــــات المـــبـــاشـــرة 
التي لم تكن في صالحه، بعد أن 

تساويا في عدد النقاط.
ويـــــتـــــفـــــاءل الــــفــــتــــحــــاويــــون 
بالخبرة الكبيرة التي يمتلكها 
المدرب فتحي الجبال في بطولة 
الدوري، كونه عميد المدربين في 
هذه البطولة وأكثرهم إنجازات، 
ويأملون بكل تأكيد في العودة 
فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة  مــــجــــدداً 
أبــطــال آسيا التي وجــد بها في 

نسختين سابقتين.
وعـــبّـــر الــجــبــال، مـــن جهته، 
عن ارتياحه للتطور الكبير الذي 
شهده فريقه في الجولات التي 
أعقبت فترة التسجيل الشتوية، 
وإن كــــان قـــد تـــعـــرض لــخــســارة 
كــبــيــرة مــن الــهــلال، رغـــم الــبــدايــة 
الموفقة في تلك المباراة والتقدم 

في النتيجة.
الـــفـــريـــق  الـــجـــبـــال أن  وأكـــــــد 
قـــادر عــلــى تــقــديــم نــتــائــج أفضل 
فــــي الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــــن بــطــولــة 
فـــريـــقـــه  الــــــــــــــدوري، مـــعـــتـــبـــراً أن 

جاهز للمهمة الأصعب. ويمتاز 
الفتح عن غيره من جميع أندية 
الــســعــودي لهذا الموسم  الـــدوري 
بالاستقرار، حيث إنه من الفرق 
الــقــلائــل جــــداً الــتــي لـــم تستبدل 
الـــفـــنـــي والإداري مــنــذ  الـــجـــهـــاز 
بـــدايـــة المـــوســـم، كــمــا أن الــوضــع 
الإداري مستقر، بوجود الرئيس 
سعد العفالق على رأس المجلس 
الإداري، مكلفاً بالاستمرار لموسم 
جــــديــــد بـــعـــد الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حققها. وسعت إدارة الفتح خلال 
فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة إلــى 
حــل أبـــرز الــنــواقــص فــي صفوف 
فــريــقــهــا، وتـــم الــتــعــاقــد مـــع عــدد 
من اللاعبين المحلين والأجانب، 
وكان من أهم الصفقات استعادة 
اللاعب علي الزقعان، من نادي 
الاتـــحـــاد، بــعــد أن استغني عنه 
الأخــــيــــر بـــشـــكـــل ســــريــــع نــتــيــجــة 
ضعف انسجامه مع المجموعة، 
على العكس مما عليه الوضع 
في فريق الفتح، حيث الأحساء 
مسقط رأسه، مما يساعده على 

التألق والبروز.

من مباراة الفتح الأخيرة أمام الفيحاء (الشرق الأوسط)

 ٧ أندية لم تواجه مراكزها أي تغييرات في الجولة الـ ٢٠ من البطولة 

دوري المحترفين: الهلال يحافظ على فارق الصدارة... والشباب يصعد ثالثاً 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــــم تــطــرأ 
هــنــاك أي تــغــيــيــرات عــلــى مــراكــز 
الــجــولــة ٢٠ من  فــرق بعد  سبعة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان للمحترفين وأيضا فارق 
النقاط الست بين المتصدر الهلال 
بـ٤٩ نقطة، ووصيفه النصر (٤٣ 
نـــقـــطـــة)، كـــانـــت هـــنـــاك تــغــيــيــرات 
مـــهـــمـــة عـــلـــى مــــراكــــز ٩ فـــــرق فــي 
المــركــز الثالث  سلم الترتيب مــن 
وحتى المركز الـ١١. فيما حافظت 
المـــراكـــز الأخـــيـــرة عــلــى ترتيبها، 
وهي: الحزم (٢٢ نقطة)، الباطن 
(١٨ نقطة)، الفيحاء (١٦ نقطة)، 
والاتحاد (١٥ نقطة)، وأحد (١٢ 
نــقــطــة) أصـــحـــاب المـــراكـــز مـــن ١٢ 
إلى ١٦ تواليا حسب إحصائيات 
مـــــــواقـــــــع الـــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 

للمحترفين.
وصــــعــــد الــــشــــبــــاب لــلــمــركــز 
الــثــالــث برصيد ٣٧ نقطة، فيما 
تراجع الأهلي للمركز الرابع (٣٦ 
الــتــعــاون للمركز  نــقــطــة)، وقــفــز 
الــخــامــس (٣٣ نــقــطــة)، وتــراجــع 
الـــوحـــدة لــلــمــركــز الـــســـادس (٣١ 
نـــقـــطـــة)، أمــــا الــفــتــح (٢٨ نــقــطــة) 
والفيصلي (٢٧ نــقــطــة) فصعدا 
لـــلـــمـــركـــزيـــن الـــســـابـــع والـــثـــامـــن، 
وعاد الاتفاق (٢٧ نقطة) للمركز 
نــقــطــة)  الــــتــــاســــع، والـــــرائـــــد (٢٤ 
الــعــاشــر، وتــراجــع  تــقــدم للمركز 
لــلــمــركــز  نــقــطــة)  الـــقـــادســـيـــة (٢٣ 

الـ١١.
ــــــرائــــــد  وأصـــــــبـــــــح فـــــريـــــقـــــا ال
والــــفــــيــــحــــاء فـــقـــط مـــــن بـــــين فـــرق 
الـــدوري بلا أي انتصار في عام 

٢٠١٩ (خمس جولات).
ووصــــــلــــــت قــــائــــمــــة أهــــــــداف 
المــســابــقــة لــــــ٤٥٩ هــدفــا بــعــد ١٦٠ 
مباراة، بمعدل ٢٫٨٧ هدف في كل 
مباراة، حيث يقف الهلال أيضا 
فــي الـــصـــدارة بــــ٥١ هــدفــا إضــافــة 
لاستمراره في التسجيل في ٢٠ 
جولة على التوالي، وجاء الأهلي 

والتعاون ثانياً بـ٤٢ هدفا، فيما 
يـــعـــد أحــــــد أقــــــل فــــــرق المـــســـابـــقـــة 
تسجيلا للأهداف بـــ١٥ هدفا ثم 
الباطن بـ١٩ هدفا ثم الفيحاء بـ٢٠ 

هدف.
الــهــلال أول فريق  كــمــا يــعــد 
يـــصـــل لـــــــ٥٠ هـــدفـــاً فــــي الــنــســخــة 
الحالية، وهي المرة الثالثة التي 
يسجل ٥٠ هدفاً وأكثر في ثلاث 
نسخ في تاريخ دوري المحترفين 
بعد ٢٠ جولة أعوام: ٢٠٠٨-٢٠٠٩. 
الــعــام  إلــــى  ٢٠٠٩-٢٠١٠ إضـــافـــة 

الحالي.
في المقابل، تعد شباك أحد 

أكــثــر شــبــاك فـــرق الـــــدوري تلقي 
للأهداف بـ٤٢ هدفا، ثم الفيحاء 
(٣٨ هدفا) ثم الباطن (٣٦ هدفا)، 
فــيــمــا تــعــد شـــبـــاك الـــشـــبـــاب أقــل 
شباك فرق الدوري تلقي للأهداف 
بـ١٣ هدفا، ثم النصر بـ١٦ هدف 
(وهما الوحيدان اللذان تلقيا أقل 

من ٢٠ هدفا).
كما لم تتغير قائمة هدافي 
الــــــــــدوري بـــعـــد الــــجــــولــــة ٢٠ مــن 
المسابقة، حيث استمر الفرنسي 
غوميز مهاجم فريق الهلال في 
الــصــدارة بــــ١٦ هــدفــا، والــســوري 
عـــمـــر الـــســـومـــة مـــهـــاجـــم الأهـــلـــي 

ثـــانـــيـــا بـــــــ١٤ هــــدفــــا، لـــكـــن المـــركـــز 
الـــثـــالـــث أصـــبـــح يــضــم الــربــاعــي 
تــــفــــاريــــس مـــهـــاجـــم الأهـــــلـــــي مــن 
الـــرأس الأخــضــر، والمــغــربــي عبد 
الرازق حمد الله مهاجم النصر، 
والأرجنتيني كريستيان جوانكا 
مــهــاجــم الاتـــفـــاق، والــكــامــيــرونــي 
لياندر توامبا مهاجم التعاون 

برصيد (١٣ هدفا) لكل لاعب.
ويتصدر محمد الصيعري 
مــهــاجــم الـــحـــزم قــائــمــة الــهــدافــين 
السعوديين برصيد (١٠ أهداف)، 
ثــــم فـــهـــد المــــولــــد مـــهـــاجـــم فــريــق 

الاتحاد بـ٨ أهداف.

كــــمــــا يــــتــــقــــاســــم الـــفـــرنـــســـي 
غوميز مهاجم الهلال، والمغربي 
نــور الــديــن مــرابــط لاعــب النصر 
قائمة صناع الأهداف برصيد ٧ 
أهــداف ثم الثلاثي المغربي عبد 
الــــرزاق حــمــد الــلــه لاعـــب النصر، 
والـــبـــرازيـــلـــي لــويــس جــوســتــافــو 
لاعــب الفيصلي والــســوري عمر 
السومة لاعب الأهلي بصناعة ٦ 
أهـــداف، ويعد ناصر الشمراني 
لاعــــب الــشــبــاب الــســابــق وخــالــد 
ـــــــحـــــــزم أكــــثــــر  الــــــبــــــركــــــة لاعــــــــــب ال
السعوديين صناعة للأهداف بـ٤ 

أهداف.
وشــــــهــــــدت مـــــــبـــــــاراة الــــهــــلال 
والقادسية في الجولة الماضية 
لــــلإيــــطــــالــــي  الأول  الـــــــظـــــــهـــــــور 
لاعــب  جيوفينكو  سيباستيان 
الــهــلال، واحــتــاج فقط ٢٠ دقيقة 
لــلــتــوقــيــع عــلــى هـــدفـــه الأول مع 
الفريق، فيما كانت أكثر مباريات 
إثــارة التي جمعت  الـــ٢٠  الجولة 
الاتـــفـــاق بــالــفــيــصــلــي، حــيــث كــان 
الأول متقدماً ٣-١ حتى الدقيقة 
٨٧ ليخسر ٣-٤ خلال الربع ساعة 
الأخـــيـــرة مــن المـــبـــاراة مــن بينها 

هدفان بعد الدقيقة ٩٠.
وأصــــبــــح عـــبـــد الـــفـــتـــاح آدم 
لاعب التعاون ثامن لاعب ينجح 
فــي تسجيل هــاتــريــك وأكــثــر في 
المـــســـابـــقـــة، حــيــث ســجــل ثــلاثــيــة 
في شباك أحد، لينضم لكل من: 
تفاريس الذي سجل ٥ أهداف في 
شباك أحد (أول لاعب في تاريخ 
دوري المحرفين يسجل ٥ أهداف 
في لقاء واحد) وعبد الرازق حمد 
الله بـ٤ أهداف في شباك الرائد، 
وأحمد موسى لاعــب النصر بـ٣ 
فـــي شـــبـــاك الـــقـــادســـيـــة، ومــحــمــد 
الــصــيــعــري لاعـــب الــحــزم بــــ٣ في 
شباك أحد، ولياندر توامبا لاعب 
بـــ٣ في شباك الفيحاء،  التعاون 
وعمر السومة لاعب الأهلي، بـ٣ 
الــهــلال، وكريستيان  فــي شــبــاك 
جـــوانـــكـــا لاعــــب الاتــــفــــاق بـــــ٣ في 

شباك الفيحاء.

الشباب صعد ثالثا بفضل فوزه الأخير على الوحدة (تصوير: صالح الغنام)
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التفاؤل يسود بايرن بعد الاطمئنان على كومان قبل مواجهة ليفربول

يوفنتوس يستعد لأتلتيكو بفوز سهل على فروزينوني
روما - برلين: «الشرق الأوسط»

أكد يوفنتوس، حامل اللقب 
فــــي الأعـــــــــوام الـــســـبـــعـــة الأخــــيــــرة، 
اســـــتـــــعـــــداده لمــــواجــــهــــة أتــلــتــيــكــو 
مـــــــدريـــــــد الإســــــبــــــانــــــي الأربـــــــعـــــــاء 
المقبل فــي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه 
فــروزيــنــونــي فــي افــتــتــاح المرحلة 
الــرابــعــة والــعــشــريــن مـــن الــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وحسم يوفنتوس المباراة في 
شوطها الأول بتسجيله هدفين 
أولــهــمــا بــطــريــقــة رائـــعـــة لــلــدولــي 
الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن 
يعزز المدافع ليوناردو بونوتشي 
بالثاني في الدقيقة ١٧، ويضيف 
الــثــالــث فـــي الـــشـــوط الــثــانــي عبر 
نجمه وهدافه الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو في الدقيقة 
٦٣، مــــعــــززاً مـــوقـــعـــه فــــي صـــــدارة 

الهدافين برصيد ١٩ هدفاً.
وتابع يوفنتوس صحوته 
وحقق فوزه الثاني على التوالي 
بعد سقوطه في فخ التعادل أمام 
بارما، والـ٢١ هذا الموسم فوسع 
الــفــارق مؤقتاً إلــى ١٤ نقطة عن 
مــطــارده المــبــاشــر نــابــولــي الــذي 
أمــا  الــيــوم.  يستضيف تــوريــنــو 
فـــروزيـــنـــونـــي فــبــقــي فـــي المــركــز 
التاسع عشر قبل الأخير برصيد 

١٦ نقطة.
ويـــحـــل يـــوفـــنـــتـــوس ضــيــفــا 
عــلــى أتــلــتــيــكــو مــدريــد الأربــعــاء 
المـــــقـــــبـــــل عـــــلـــــى مـــــلـــــعـــــب وانــــــــــدا 
ميتروبوليتانو فــي مــدريــد في 
ذهاب دور الستة عشر لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا التي تعتبر 
أولـــــويـــــتـــــه هـــــــذا المــــــوســــــم، ومــــن 
الأســــبــــاب الأســـاســـيـــة لــلــتــعــاقــد 
مــقــابــل نــحــو ١٠٠ مــلــيــون يــورو 
مع رونــالــدو الــهــداف التاريخي 

للمسابقة القارية.
ودفع ماسيميليانو أليغري 
بتشكيلته الأساسية باستثناء 
الــبــوســنــي مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش 
الــذي جلس على مقاعد البدلاء 
ولاعـــب الــوســط الــفــرنــســي بليز 
مـــــاتـــــويـــــدي والمـــــــدافـــــــع أنـــــدريـــــا 
بارزالي العائد للتو من الإصابة 
على غــرار ليوناردو بونوتشي 
وجورجو كييليني اللذين لعبا 
أساسيين. وبعدما حسم فريق 
السيدة العجوز نتيجة المباراة 
وتــحــديــدا عــقــب الــهــدف الــثــالــث 

لرونالدو، أراح أليغري نجومه 
رونـــالـــدو وكــيــيــلــيــنــي والألمـــانـــي 

سامي خضيرة.
ومـــــــنـــــــح ديــــــــبــــــــالا الـــــتـــــقـــــدم 
ليوفنتوس في الدقيقة السادسة 
عــنــدمــا تــلــقــى كــــرة مـــن الـــدولـــي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فسددها بطريقة رائعة بيسراه 
مـــن ٢٤ مـــتـــرا أســكــنــهــا الـــزاويـــة 
اليسرى البعيدة للحارس ماركو 
سبورتييلو. وعزز قطب الدفاع 
بــــونــــوتــــشــــي بــــالــــثــــانــــي عـــنـــدمـــا 
اســتــغــل كــــرة رأســـيـــة لــلــكــرواتــي 
ماريو ماندزوكيتش ارتدت من 
الــحــارس سبورتييلو فتابعها 
من مسافة قريبة بقدمه اليمنى 
مــــن خــــط المــــرمــــى وأمـــــــام زمــيــلــه 
الدولي الألماني سامي خضيرة. 

وعزز رونالدو تقدم يوفنتوس 
بـــهـــدف ثـــالـــث بـــتـــســـديـــدة قــويــة 
زاحفة بيمناه من داخل المنطقة 
إثــر تمريرة مــن ماندزوكيتش. 
وهــــــــو الــــــهــــــدف الـــــتـــــاســـــع عــشــر 
لرونالدو في الدوري هذا الموسم 
ــــــ٢١ فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات  وال
فــعــزز صـــدارتـــه لائــحــة الــهــدفــين 

في الكالشيو.
وأخــــــــرج ألــــيــــغــــري رونــــالــــدو 
ــــــهــــــدف ودفــــــع  مـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد ال
مكانه،  برناديسكي  بفيديريكو 
ثــم أشــــرك الأوروغـــويـــانـــي مــارتــن 
كـــــاســـــيـــــريـــــس مــــــكــــــان كـــيـــيـــلـــيـــنـــي 
قـــبـــل أن يــدفــع  الـــدقـــيـــقـــة ٧٠،  فــــي 
بــبــيــانــيــتــش مـــكـــان خـــضـــيـــرة فــي 
الدقيقة ٨١. ويلعب الأحــد أيضا 
سبال مع فيورنتينا، وجنوا مع 

لاتسيو، وإمبولي مع ساسوولو، 
وأوديــــنــــيــــزي مـــع كــيــيــفــو، وإنــتــر 
مـــيـــلان مـــع ســـمـــبـــدوريـــا، عــلــى أن 
تختتم المرحلة الإثنين بلقاء روما 

مع بولونيا.

بايرن ميونيخ - أوغسبورغ

بـــايـــرن ميونيخ  نــــادي  أعــلــن 
الألمــانــي لكرة الــقــدم أمــس السبت 
أن الإصـــــابـــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
كــيــنــغــســلــي كـــومـــان نــجــم الــفــريــق 
خــــلال المــــبــــاراة أمـــــام أوغــســبــورغ 
بــالــدوري الألمــانــي (بوندسليغا) 
لـــيـــســـت خـــطـــيـــرة، وأنـــــــه ســيــكــون 
ضــمــن الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة خــلال 
المـــبـــاراة الــصــعــبــة والمــرتــقــبــة أمــام 
ليفربول منتصف هــذا الأسبوع 

في دوري أبطال أوروبا.
وأوضــح بايرن أن الفحوص 
الطبية الــتــي خــضــع لــهــا الــلاعــب 
بعد إصــابــتــه الجمعة فــي كاحل 
القدم اليسرى أكــدت أن الإصابة 
خــفــيــفــة وأنـــــه يــســتــطــيــع الــلــحــاق 
بــمــبــاريــات الــفــريــق المــقــبــلــة وفــي 
أمـــام ليفربول  المـــبـــاراة  مقدمتها 
الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم في 
الثاني (دور الستة  الــدور  ذهــاب 

عشر) لدوري الأبطال.
كــــومــــان (٢٢ عـــامـــا)  وظــــهــــر 
بمستوى رائع في الفترة الماضية 
وسجل هدفين في مباراة الجمعة، 
وصــنــع هـــدف الـــفـــوز ٣ - ٢ الـــذي 
الــنــمــســاوي ديفيد  أحـــرزه زميله 
ألابا. وعانى كومان من إصابتين 

فــي كــاحــل الــقــدم خــلال ٢٠١٨، 

وكــــــــانــــــــت المــــــــرة 
الــــثــــانــــيــــة خــــلال 
مــــبــــاراة الــفــريــق 
أمـــام هوفنهايم 
بــــــــــالمــــــــــرحــــــــــلــــــــــة 
الأولــــــــــــــــــــــى مــــن 
البوندسليغا 
هـــــذا المـــوســـم، 
وهي الإصابة 
الـــتـــي أبــعــدتــه 
عـــــــن المـــــلاعـــــب 

لعدة شهور.
وقــــــال 

ماتس هوملز، مــدافــع بــايــرن، إن 
كــومــان لاعـــب فــي غــايــة الأهــمــيــة، 
وأوضـــــح: «لــســوء الــحــظ، أصيب 
كــثــيــرا فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة... 
بمجرد أن يتعافى، يمكنه صنع 
كــــومــــان دورا  الــــــفــــــارق». ولــــعــــب 
مــهــمــا فـــي تــحــســن نــتــائــج بــايــرن 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة حــتــى قلص 
الــفــريــق الــفــارق الـــذي يفصله عن 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد المــتــصــدر 
إلى نقطتين، علما بأن دورتموند 
سيحل ضيفا على نورنبرغ غدا 
الاثنين في ختام مباريات المرحلة 

الحالية.
وقــال مانويل نيوير حارس 
مــــــرمــــــى وقـــــــائـــــــد بــــــايــــــرن: 
«نحتاج لوجود 
كومان»، فيما 
اعـــــــــــــتـــــــــــــرف 
الـــكـــرواتـــي 
نــــــــــيــــــــــكــــــــــو 
كــــوفــــاتــــش 
المــــــــــــــــديــــــــــــــــر 
الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــي 
لــــــلــــــفــــــريــــــق: 

«نتمتع بقدر مختلف من الحيوية 
والـــنـــشـــاط فـــي وجـــــــوده». وتــقــدم 
أوغـــســـبـــورغ مـــرتـــين فـــي المـــبـــاراة 
وتعادل بايرن في المرتين بهدفين 
سجلهما كومان لينتهي الشوط 
بــالــتــعــادل ٢ – ٢، قــبــل أن  الأول 
يــمــرر كــومــان الــكــرة لزميله ألابــا 
في الشوط الثاني ليحرز الهدف 

الثالث ويقود بايرن للفوز.
ومــنــح هـــذا الـــفـــوز الثمين 
والتأكد من قــدرة كومان على 
المشاركة في المباريات القادمة 
دفــعــة مــعــنــويــة هــائــلــة لبايرن 
قــبــل مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول يــوم 
الثلاثاء المقبل. وعانى بايرن 
من تذبذب في النتائج وتراجع 
في المستوى في بداية الموسم 
الحالي، ولكن الفريق استعاد 
اتزانه مؤخرا. ورغم استمرار 
المشاكل في خط الدفاع، يبدو 
بــايــرن الآن أكثر تماسكا عما 

كان عليه في بداية الموسم.
وكانت آخر مباراة حافظ 
فيها بايرن على نظافة شباكه 
قـــبـــل شـــهـــريـــن، وذلــــــك عــنــدمــا 
الــتــقــى إنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي. وبــمــســاعــدة كــومــان 
فــــــي الــــنــــاحــــيــــة الــــيــــســــرى 
وزمــيــلــه ســيــرج نــابــري 
فـــــــي مــــــركــــــز الــــجــــنــــاح 
الأيمن، استعاد بايرن 
خـــطـــورتـــه وقــــدراتــــه 
الهجومية العالية. 
ورغــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــذا، 
حـــــــذر كـــوفـــاتـــش 
فــــريــــقــــه مــــؤكــــداً 
أنـــــــــــه بــــحــــاجــــة 
لــتــحــســن أكــبــر 
فــــــي المــــســــتــــوى 
خـــلال مــبــاراة 

ليفربول.

يوفنتوس يقسو على فروزينوني بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي (رويترز)

ألابا يحرز 
الهدف 
الثالث 
ويقود 

بايرن للفوز 
(رويترز)

أوزيل يعرقل محاولات التخلص منه ويرفض الرحيل عن آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــــــض الألمـــــــانـــــــي مـــســـعـــود 
أوزيـــــــــــل نــــجــــم فـــــريـــــق آرســـــنـــــال 
الــقــدم الرحيل  الإنجليزي لكرة 
عن الفريق الشهر الماضي ليعقد 
بهذا محاولات النادي للتخلص 
من اللاعب في ظل خروجه من 
حــــســــابــــات الإســــبــــانــــي أونــــــاي 
إيـــمـــري المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
حسبما أفـــادت وســائــل الإعــلام 

البريطانية أمس السبت.
ورغـــم تقاضيه أعــلــى راتــب 
للاعب في تاريخ نادي آرسنال 
ــــــف جــنــيــه  أل يـــبـــلـــغ ٣٥٠  حـــيـــث 
ألــــف دولار)  إســتــرلــيــنــي (٤٥١ 
أسبوعيا، لم يعد أوزيــل ضمن 
حـــــســـــابـــــات إيـــــــمـــــــري. وخــــــاض 
أوزيــــــــــل، الــــفــــائــــز مـــــع المــنــتــخــب 
الألماني بلقب كأس العالم ٢٠١٤ 
بــالــبــرازيــل، ١٨ مــبــاراة فقط مع 
آرسنال في الموسم الحالي، فيما 
استبعده إيمري تماما من قائمة 
الفريق في الكثير من المباريات، 
وكان آخرها خلال المباراة التي 

خسرها الفريق صفر - ١ أمــام 
بــاتــي بــوريــســوف البيلاروسي 
في الدوري الأوروبي الخميس.
وأوضحت صحيفة «ديلي 
مــيــل» الــبــريــطــانــيــة أن آرســنــال 
يبحث عــن نــاد مناسب ليرحل 
إلــــــيــــــه أوزيـــــــــــــل ولــــــكــــــن الــــــراتــــــب 
الضخم الذي يتقاضاه اللاعب 
يــقــف حــائــلا دون إيــجــاد خيار 
مــنــاســب. وحـــاول بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي ضم اللاعب 
المــاضــي على سبيل  فــي الشهر 
الإعارة ليكون بديلا للبرازيلي 
نيمار في حالات إصابة النجم 
البرازيلي ولكن أوزيـــل عــارض 

ورفض هذه الصفقة.
ويــشــعــر أوزيـــــل (٣٠ عــامــا) 
لــنــدن ولا  بالسعاد للحياة فــي 
يـــبـــدو عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــرحــيــل 
على سبيل الإعارة حيث يفضل 
الانتقال بشكل نهائي في فترة 
الــصــيــفــيــة، حسبما  الانــتــقــالات 
أفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «ذي صــــن» 

البريطانية.
 وأصــــــبــــــح إيــــــمــــــري أيـــضـــا 

مــــنــــزعــــجــــا مــــــن إعــــــــــلان أوزيــــــــل 
بشكل منتظم عن عدم إمكانية 
المــبــاريــات بسبب  مشاركته فــي 
معاناته مرضيا أو من إصابات 
فــي الــظــهــر أو الــركــبــة، حسبما 
أفادت التقارير الإعلامية. وغاب 
أوزيل حتى الآن عن أكثر من ١٠٠ 
مباراة للفريق في المواسم الستة 
الــتــي قضاها مــع الفريق وذلــك 
بسبب الإصــابــات رغــم أنــهــا لم 

تكن إصابات كبيرة.
اركـــــــــوت ســــــوغــــــوت، وكـــيـــل 
أعمال مسعود أوزيــل، نفى في 
وقـــت ســابــق شــائــعــات تحدثت 
عن رحيل لاعب المنتخب الألماني 
السابق عن نادي آرسنال. وفي 
مقابلة مــع بــوابــتــي «شبوكس 
دوت كـــوم» و«غــــول دوت كــوم» 
الإلكترونيتين، قال سوجوت إن 
لاعــب الوسط بــاق في آرسنال، 
مـــضـــيـــفـــا: «مــــســــعــــود وقــــــع فــي 
يناير (كانون الثاني) من العام 
الماضي عقدا جديدا لأنه رأى أن 
مستقبله مع آرسنال، ولم يتغير 
شيء في هذا». وتابع سوغوت: 

«ربما بقي لفترة أطول».
كـــانـــت شـــائـــعـــات ســــرت في 
وسائل إعلام بريطانية مؤخرا 
حول أوزيل؛ حيث ذكرت صحيفة 

«الـــصـــن» أن نـــــادي إنــتــرمــيــلان 
الإيــطــالــي أبــــدى رغــبــة فـــي ضم 
أوزيـــل الــذي كــان مــدد عقده مع 
آرسنال في مطلع العام الماضي 

حــتــى يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢١. 
والــــــى جـــــار آرســــنــــال تــوتــنــهــام 
حـــيـــث أشـــــــاد كــــيــــران تــريــبــيــيــر 
مدافع الفريق بقدرة فريقه على 

تحقيق النتائج الإيجابية في 
الفترة الأخيرة على الصعيدين 
المــحــلــي والأوروبــــــي رغـــم غياب 
زميليه هـــاري كــين وديــلــي آلــي 
بسبب الإصابة. وأكد أن فرصة 
الــدوري الإنجليزي  حصد لقب 
ما زالــت قائمة. وكــان توتنهام 
تــــــأثــــــر بـــــغـــــيـــــاب الــــــــهــــــــداف كـــين 
وزميله في المنتخب الإنجليزي 
آلــي إضــافــة إلــى مــشــاركــة سون 
هيونغ - مين في كأس آسيا مع 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة وخــســر أمــام 
تــشــيــلــســي وكـــريـــســـتـــال بــــالاس 

الشهر الماضي.
لــكــن تــوتــنــهــام حــقــق أربــعــة 
انتصارات متتالية في الدوري 
ـــــــى ســـبـــاق  المــــمــــتــــاز لــــيــــدخــــل إل
اللقب كما فــاز ٣  المنافسة على 
- صفر على بروسيا دورتموند 
الـــســـتـــة عــشــر  فـــــي ذهـــــــاب دور 
بـــدوري أبــطــال أوروبــــا لينعش 
آمــــال الــتــقــدم بــالمــســابــقــة. وقـــال 
تريبيير الظهير الأيمن لمنتخب 
إنــجــلــتــرا: «الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
الماضية كانت جيدة جــدا. كان 

يــمــكــنــنــا الـــلـــعـــب بــشــكــل أفــضــل 
وكلنا نعرف ذلــك لكن النتائج 
أهــــــم شـــــــيء. عـــانـــيـــنـــا مـــــن عـــدة 
إصابات مؤخرا ونجح البدلاء 

في الظهور بشكل رائع جدا».
وأشــــــــاد تــريــبــيــيــر بــنــجــاح 
سون في قيادة هجوم توتنهام، 
حيث سجل اللاعب أربعة أهداف 
فــي أربــع مــبــاريــات منذ العودة 

من كأس آسيا.
 وأحــــــــــرز بـــــذلـــــك ســـــــون ١٦ 
هـــدفـــا فــــي كــــل المـــســـابـــقـــات هـــذا 
الموسم، من بينها ١١ هدفا في 
آخــر ١٢ مــبــاراة، وفــاز توتنهام 
بكل المباريات التي سجل فيها 
هــــذا الــــلاعــــب. وقـــــال تــريــبــيــيــر: 
«لـــو نــظــرنــا إلـــى ســـون سنجده 
شــارك في ثــلاث بطولات كبرى 
هـــذا المــوســم ورغـــم ذلـــك لا يــزال 
يظهر فــي حالة بدنية جيدة». 
ويحتل توتنهام المركز الثالث 
في الــدوري بفارق خمس نقاط 
عن مانشستر سيتي وليفربول، 
وسيلعب مــع بيرنلي صاحب 

المركز ١٥ يوم السبت المقبل.

أوزيل يواظب على التدريبات ويستبعد من المشاركة في المباريات (رويترز)

لوبيتيغي: إقالتي من تدريب المنتخب الإسباني كانت قاسية وغير عادلة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــاد الإســــبــــانــــي جـــولـــن 
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي فـــــي حــــديــــث إذاعـــــــي 
الأشــهــر التي تبدلت فيها حياته 
جذريا، من إقالته «الصعبة» من 
تــــدريــــب مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا لــكــرة 
الــقــدم بسبب إعــلان توليه مهامه 
تدريب ريال مدريد، وإقصائه بعد 
«وقت غير كافٍ» من النادي الملكي.

وأقـــــــــال الاتــــــحــــــاد الإســـبـــانـــي 
لوبيتيغي في ١٣ يونيو (حزيران) 
يــــومــــين مـــــن خـــوض  قـــبـــل   ،٢٠١٨
المنتخب الإسباني مباراته الأولى 

فـــي المـــونـــديـــال الـــروســـي، 
وذلـــك غـــداة إعـــلان ريــال 

مـــدريـــد أن المــــــدرب الـــــذي كــــان قد 
مـــدّد قــبــل أســابــيــع فــقــط عــقــده مع 
المــنــتــخــب، ســيــتــولــى تــدريــبــه بعد 
الــنــهــائــيــات خــلــفــا لــلــفــرنــســي زيــن 
الـــديـــن زيــــــدان. لــكــن ســــوء الــطــالــع 

طارد لوبيتيغي إلى سانتياغو 
برنابيو، إذ أنهيت مهمته مع 

الفريق بعد أشهر معدودة، إذ أقيل 
في أكتوبر (تشرين الأول) بعد عدد 
لــحــامــل لقب  الــنــتــائــج السيئة  مــن 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي المــواســم 

الثلاثة الأخيرة.
وفـــــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مــــطــــولــــة أجـــــراهـــــا 
مـــع هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بــي ســـي) ونــشــرت 
مــقــتــطــفــات منها 
عـــــبـــــر 

مــــوقــــعــــهــــا الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، كــشــف 
لوبيتيغي أن الإقــالــة مــن تــدريــب 
إسبانيا «لــم تكن سهلة بالنسبة 
إلــــي». وأوضــــح أن تــوقــيــت إعــلان 
انــتــقــالــه لـــلـــنـــادي المــلــكــي «لــــم يتم 
اخــتــيــاره لا مــن قبلي ولا مــن قبل 
ريــــال مـــدريـــد. أنـــا وافـــقـــت، لكنني 
كــنــت أعـــــرف أن كــــأس الــعــالــم هي 
مهمتي الوحيدة. إبقاء الأمر سرا 
المــونــديــال)  لشهر (لمــا بعد نهاية 

كان مستحيلا».
وكـــشـــف لــوبــيــتــيــغــي أنــــه أبــلــغ 
لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب قـــبـــل المـــونـــديـــال 
بــتــعــاقــده مــع مــدريــد، وأنــهــم تلقوا 
أبلغتهم،  «بعدما  بإيجابية  النبأ 
خضنا أفــضــل حصة تدريبية في 
الأسابيع التحضيرية الثلاثة (قبل 
النهائيات)، لذا كنا سعيدين جدا. 
المــطــاف، الرئيس  لكن فــي نهاية 
(فــي إشـــارة إلــى رئــيــس الاتــحــاد 
الإسباني لويس روبياليس) هو 
الــقــرار» بإقالته وإيكال  مــن اتخذ 

المهمة موقتا لفرناندو هييرو.
وأضاف: «كانت لحظة صعبة 
جـــــــدا ولـــــــن أنــــســــاهــــا لأنــــهــــا كـــانـــت 
مفاجئة. شعرت (بــأن الإقالة) غير 
عــــادلــــة. الـــرحـــلـــة مـــن مــوســكــو إلــى 
مدريد (بعد الإقالة) كانت لخمس 
ســـاعـــات، ولـــم أتــلــفــظ خــلالــهــا بــأي 
كلمة. كــانــت تجربة قاسية جــدا». 
واخــــتــــار ريــــــال تـــقـــديـــم لــوبــيــتــيــغــي 
كمدرب له في اليوم التالي لإقالته، 
وذلك خلال مؤتمر صحافي لم يخل 
مــن التأثر بالنسبة للمدير الفني 
الـــجـــديـــد. وأكــــد لــوبــيــتــيــغــي أنــــه لم 
ينم في الليلة بين الإقالة والتقديم، 
موضحا: «لم أكن أدرك أين أنا. ذات 
يوم كنت في روسيا أتولى التدريب 
لكأس العالم، وفي اليوم التالي كنت 
فــي سانتياغو بــرنــابــيــو مــع فريق 
جديد». وتابع: «كــان الأمــر سريعا 
(...) كان من الصعب مغادرة كأس 
الــعــالــم، وهــي حلم عملت مــن أجله 
بجد»، مضيفا: «أنا إنسان، لذا في 

بعض الأحيان لا يمكن السيطرة» 
على المشاعر، في إشارة إلى دموعه 

خلال تقديمه مع ريال. 
وعانى لوبيتيغي الأمرين مع 
الــنــادي المــلــكــي، إذ خــســر مــبــاراتــه 
الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــــى ضـــــد الـــغـــريـــم 
أتلتيكو مدريد في الكأس السوبر 
الأوروبية (٤ - ٢ بعد التمديد)، قبل 
تحقيق نتائج إيجابية. لكن الآية 
انقلبت وتتالت النتائج السيئة، 
وتوجت بخسارة مذلة أمام الغريم 
برشلونة ١ - ٥ على ملعب كامب 
نــو. وكــانــت هــذه الــخــســارة القشة 
الـــتـــي قــصــمــت ظــهــيــر الــبــعــيــر في 
عــلاقــة ريــــال ولــوبــيــتــيــغــي، وأقــيــل 
أثــرهــا ليتولى الأرجنتيني  عــلــى 

سانتياغو سولاري مهامه.
وقــــــال لــوبــيــتــيــغــي: «لـــــم يــكــن 
لدي وقت كافٍ، هذه أفضل طريقة 
لـــشـــرح مـــا جــــــرى»، مــضــيــفــا: «لــن 
أتــلــفــظ مــطــلــقــا بــكــلــمــة ســيــئــة عن 
ريال مدريد. تدريب (هذا) الفريق 

تجربة مذهلة لأي مدرب. كنت آمل 
في أن أنــال المزيد من الوقت، لكن 

علي التطلع إلى المستقبل».
ولم يكشف المــدرب البالغ من 
العمر ٥٢ عاما وجهته المستقبلية، 
من دون أن ينفي جاذبية الدوريين 

الإسباني والإنجليزي.
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي فــي  يـــمـــانـــع  ولا 
تـــــــدريـــــــب أحـــــــــد أنـــــــديـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال 
إن الأجواء في الملاعب الإنجليزية 
تبهره. وقال لوبيتيغي الذي درب 
فقط في إسبانيا والبرتغال: «أي 
مدرب يحتاج إلى أن يكون منفتحا 
عــلــى المــســتــقــبــل. لــكــن إذا كــــان لي 
الاخــتــيــار فــإنــنــي أفــضــل الــتــدريــب 
فـــي أفـــضـــل المـــســـابـــقـــات». وتـــابـــع: 
«الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مــســابــقــة 
رائــعــة. عندما تشاهد مــبــاراة في 
إنـــجـــلـــتـــرا تـــبـــهـــرك الأجــــــــواء حــيــث 
يسود الاحترام للاعبين والمدربين. 
هــو أمــر بــالــغ الأهــمــيــة وأرغـــب في 

الاستمتاع بهذه الأجواء». وتابع: 
«بــــالــــطــــبــــع الـــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
مسابقة رائعة أخرى ينافس فيها 
لاعبون ومدربون بارزون. سنرى 

ما الذي سيحدث».
إقــالــة لوبيتيغي مــن تــدريــب 
ريـــال مــدريــد بعد الــخــســارة المذلة 
بخماسية أمام برشلونة في ملعب 
كامب نو تركت الفريق في المركز 
الــتــاســع بـــالـــدوري الإســبــانــي لكن 
المــدرب لا يشعر بأي ضغينة ضد 
ناديه السابق. وأضاف لوبيتيغي: 
«أكن كل الاحترام للمدرب الجديد 
(ســانــتــيــاغــو ســـــــولاري) وجـــهـــازه 
الــفــنــي المـــعـــاون وأيـــضـــا لــلاعــبــين. 
عــامــلــونــي بــشــكــل رائــــــع». وتــابــع: 
«لن أذكــر أي كلمة سيئة عن ريال 
مدريد. تدريب هذا النادي فرصة 
عظيمة لأي مدرب. كنت أتمنى أن 
تسنح لي الفرصة لتدريبه لوقت 
أطـــــول، لــكــن يــجــب أن أتــطــلــع إلــى 

المستقبل».

أحلام لوبيتيغي 
في ريال مدريد 
دامت ٣ أشهر 
فقط (الشرق 

الأوسط)



يلتقي سيتي في نهائي كأس الرابطة ثم يصطدم بتوتنهام في بطولة الدوري

مواجهات صعبة تحدد مصير ساري في تشيلسي تبدأ بيونايتد غداً
لندن: دومينيك فيفيلد

الــتــي مني  المــدويــة  الهزيمة 
بها تشيلسي يوم الأحد الماضي 
٦ - ٠ أمام مانشستر سيتي، أسوأ 
هزيمة يتعرض لها النادي منذ 
عام ١٩٩١، والتي أكــدت هبوطه 
مــــن المــــركــــز الـــــرابـــــع إلــــــى المـــركـــز 
الــســادس، جعلت ســاري يسعى 
جــاهــداً للتشبث بمنصبه بعد 
٧ أشــهــر فــقــط مــن توقيعه عقداً 
لـــثـــلاث ســــنــــوات. ويـــأمـــل مـــدرب 
الفريق فــي الاســتــمــرار بتحقيق 
تقدم في الــدوري الأوروبــي بعد 
تــخــطــي فـــريـــق مـــالمـــو الــســويــدي 
على أرضــه فــي مــبــاراة الــذهــاب، 
قـــدراً من  الـــذي يمكن أن يمنحه 
الــوقــت، حيث يحصل الفائزون 
التأهل  في المنافسة على تذكرة 
أبـــطـــال أوروبـــــا  لــبــطــولــة دوري 

الموسم المقبل.
لـــكـــن الــتــغــلــب عـــلـــى الــفــريــق 
الـــــذي احـــتـــل المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
الدوري السويدي الموسم الماضي 
سيعزز بشكل طفيف من فرصه 
الوظيفية، ما لم يتمكن الفريق 
مـــن الــتــأقــلــم بــشــكــل واضـــــح مع 
مطالبه التكتيكية لتحسين أدائه 
المــبــاريــات المحلية.  فــتــرة  خـــلال 
ويـــواجـــه تــشــيــلــســي، مانشستر 
يونايتد، فــي الجولة الخامسة 
مـــن كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
غـــــــدا، ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 

نـــهـــائـــي كــــــأس رابـــــطـــــة الأنــــديــــة 
الإنجليزية المحترفة في الرابع 
والــعــشــريــن مــن الشهر الحالي، 
وتوتنهام هوتسبير في الدوري 
الممتاز، قبل انقضاء هذا الشهر، 
المــبــاريــات الــتــي يــتــوقــع مجلس 
الــنــادي أن يشهد خلالها  إدارة 
أسباباً للتفاؤل. أي قــرار بشأن 
مستقبل ساري سيظل مرهوناً 
بيد رومــان أبراموفيتش، مالك 
الـــنـــادي رغـــم أنـــه لــم يــحــضــر أيــاً 
من مباريات الفريق هذا الموسم، 
حــيــث يــقــضــي حــالــيــاً الــغــالــبــيــة 
الــعــظــمــى مـــن وقــتــه بـــين روســيــا 

وإسرائيل.
تصب مديرة النادي مارينا 
غرانوفسكايا كل تركيزها على 
النادي، فقد لعبت دوراً رئيسياً 
فــــي تــعــيــين الإيـــطـــالـــي الــصــيــف 
الماضي. تصريحات ساري بعد 
فضيحة الهزيمة بسداسية على 
«استاد الاتحاد» لوسائل الإعلام 
لــم يتلق تعليقاً  أنــه  الإيــطــالــيــة، 
على الإطـــلاق مــن إبراموفيتش 
لـــم تــكــن تــشــيــر إلــــى أنــــه يعتبر 
 مــن مــالــك الــنــادي. 

ً
ذلـــك تــجــاهــلا

رغــم ذلــك، كانت هناك مؤشرات 
تنذر بالخطر عندما بدا وكأنه 
يــكــرر شـــكـــاوى ســلــفــه أنــطــونــيــو 
كــونــتــي فــي غــيــاب الاتـــصـــال مع 
مالك الــنــادي، حتى وإن كــان قد 
فــهــم ذلـــك عــلــى هـــذا الــنــحــو، فــإن 
إعـــــــلان ســـــــاري عـــــن رغـــبـــتـــه فــي 

لقاء أبراموفيتش وجهاً لوجه، 
ســيــمــكــن مــــن تـــرتـــيـــب مـــثـــل هـــذا 
الاجتماع. لكن إمكانية أن يمنح 
الجدول الزمني المزدحم للفريق 
للمدرب الإيطالي الوقت للسفر 

الــروســي،  الــخــارج ومقابلة  إلــى 
تظل مثار شكوك.

ساري - الذي لم يسجل فريقه 
خارج «ستامفورد بريدج» معقل 
تــشــيــلــســي هــــذا الـــعـــام وتــعــرض 

لهزيمة قاسية على يد آرسنال 
وبورنموث قبل الهزيمة المدوية 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي - عــاد 
إلــى ملعب التدريب في كوبهام 
في وقت متأخر من صباح يوم 

الاثــنــين لــيــشــرف عــلــى تــدريــبــات 
الإحماء المختصرة للاعبين قبل 
بـــدء مـــبـــاراة الـــــدور ٣٢ الأخــيــرة 
في السويد. انقسم الفريق بين 
الـــصـــالـــة الــريــاضــيــة والـــتـــدريـــب 

بالخارج على الملعب التدريبي، 
في مباراة صغيرة أشرف عليها 
المــــــــــدرب الــــرئــــيــــســــي، فـــــي حـــالـــة 

مزاجية وصفت بأنها جيدة.
قـــيـــادة تشيلسي  ســتــطــالــب 
الآن بنتائج إيجابية. فقد دأب 
هــذا الــفــريــق على إقــصــاء الفرق 
ذات الخبرة في الدوري الأوروبي 
المــوســم، باستخدام لاعبين  هــذا 
كــبــار عــلــى الأطــــــراف، ومـــن غير 
المـــرجـــح أن تــتــغــيــر هــــذه الــخــطــة 
هـــــذا الأســـــبـــــوع نـــظـــراً لــلأهــمــيــة 
التي تكتسبها هذه المرحلة في 

المسابقة.
فــــــــرانــــــــك لامــــــــــبــــــــــارد، الــــــــذي 
تـــــم طــــرحــــه كــخــلــيــفــة مــحــتــمــل، 
خــصــوصــاً فـــي أعـــقـــاب الــنــجــاح 
الـــــــــــــذي حـــــقـــــقـــــه أولـــــــــــــي غـــــونـــــار 
ســــولــــســــكــــايــــر فــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
سعى للنأي بنفسه عن المنصب 
يــوم الاثــنــين. وقــال المــديــر الفني 
لديربي كاونتي: «تشيلسي نادٍ 
أحترمه دون شك. أنا أعمل هنا 
وأعمل بجد. كل تركيزي ينصب 
عــلــى مــبــاراة إيــبــســويــتــش تــاون 
آمــــل أن يتمكن  يــــوم الأربـــــعـــــاء. 
تــشــيــلــســي مـــن تــوحــيــد صــفــوفــه 

وتحقيق نتائج جيدة». 
لا شــك فــي أن المـــدرب ســاري 
بدأ عهده مع تشيلسي بطريقة 
واعـــــــــــــدة، حــــيــــث حــــقــــق خــمــســة 
انتصارات متتالية، ولم يخسر 

في الدوري حتى أواخر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. لكن 
بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة ٤ - صـــفـــر أمــــام 
بورنموث ثم الخسارة المذلة أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الأحــــد ثـــارت 
تــســاؤلات بشأن اتــجــاه الــنــادي. 
ورغم كل ما قيل عن «نهج ساري 
الثوري» ظهر تشيلسي من دون 
لـــلـــدافـــع  روح وافــــتــــقــــد لاعــــبــــوه 
فــــي ظــــل غــــيــــاب خـــطـــة حــقــيــقــيــة 
المـــدرب جوسيب  لمواجهة فريق 

غوارديولا.
وتحتاج تشكيلة تشيلسي 
المتقدمة في العمر لعملية كبيرة 
لإعـــــــادة الـــبـــنـــاء وبـــــث الــحــيــويــة 
فـــيـــهـــا لــــلارتــــقــــاء إلــــــى مــســتــوى 

الطموحات.
فـــإذا كــان تشيلسي مقتنعاً 
بأن ساري هو المدرب القادر على 
قيادة الفريق، فالنادي بحاجة 
لمــســانــدتــه بــشــكــل تــــام وتــغــيــيــر 
سياسة التعاقدات للتحول من 
ضم لاعبين يريدهم المــدرب إلى 

لاعبين يعمل معهم المدرب.
الثقة في  لكن فــي حــال فقد 
ساري يتوجب البحث عن مدرب 
يتمتع بسجل جيد فــي تطوير 
اللاعبين الشبان، لأن تشيلسي 
لا يــــــــزال يــــفــــرز لاعــــبــــين شــبــانــاً 
موهوبين ثم يعيرهم أو يبيعهم. 
وربما تشكل الفوضى الحالية 
فرصة لإحداث تغيير جذري في 

تفكير النادي؟

فوز تشيلسي على مالمو في عقر داره خفف بشكل طفيف الضغوط على ساري (رويترز)

بعد تجربته الرائعة في ألمانيا بدأ كثير من اللاعبين الإنجليز الشباب يفكرون في اللعب بالخارج

سانشو: رحيلي عن مانشستر سيتي كان مغامرة ونجاحي مع دورتموند لم يكن مضموناً
لندن: إد أرونز

يـــقـــول المـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي 
الــــشــــاب جـــــــادون ســـانـــشـــو، الــــذي 
يــتــألــق بــقــمــيــص نـــــادي بــروســيــا 
دورتــمــونــد الألمــانــي بعد انتقاله 
من مانشستر سيتي الإنجليزي: 
«يطلب مني أصدقائي في مدينة 
كينينغتون أن أعطيهم قميصي 
لأشـــقـــائـــهـــم أو أبــــنــــاء عــمــومــتــهــم 
الصغار، ودائــمــاً مــا أرســل إليهم 
الــقــمــصــان. لــن أنــســى أبــــداً المــكــان 
الذي جئت منه، لأنني أدرك تماماً 
ما يعنيه أن تكبر في منطقة كهذه، 
فهو أمر ليس جيداً على الإطلاق، 
خاصة عندما يرتكب الناس من 

حولك أشياء غير جيدة».
وســــــــــوف يـــحـــتـــفـــل ســـانـــشـــو 
بعيد مــيــلاده الــتــاســع عــشــر بعد 
نحو شهر من الآن، وأصبح أول 
لاعـــــب يـــولـــد فــــي الــــقــــرن الــجــديــد 
يــشــارك مــع المنتخب الإنجليزي 
الأول، كما أصبح مثالاً يحتذي به 
جميع لاعبي جيله، بعد أن فضل 
عــدم الجلوس على مقاعد بــدلاء 
مانشستر سيتي وقـــرر الرحيل 
إلى ألمانيا من أجل المشاركة بشكل 
مـــســـتـــمـــر. يـــقـــول ســـانـــشـــو: «لــقــد 
أصبحت أقوى مما كنت عليه في 

السابق».
ويضيف: «بالنسبة للأطفال 
فــي جــنــوب لــنــدن، فــأنــا أتــمــنــى أن 
أوجــه لهم رسالة إيجابية وأقــول 
لــهــم: «لا تــقــومــوا بــأشــيــاء سيئة، 
فــقــط على  يــجــب أن تــعــمــلــوا  ولا 
أن تـــكـــونـــوا لاعـــبـــي كــــرة قـــــدم، بل 
ينبغي عليكم التركيز أيضاً على 
دراســـتـــكـــم، لأن الــتــعــلــيــم هـــو أهــم 
شيء في الحياة. لكن الكثيرين من 
الأطفال في جنوب لندن يقومون 
بأشياء تشتت تركيزهم وتبعدهم 

عن التعليم».
ويشير سانشو إلى أن حياته 
كانت ستتغير تماماً لو لم تلحظ 
مــدرســتــه بــمــدرســة «كــرامــبــتــون» 
الابتدائية وهــو في الخامسة من 
عمره أنه يمتلك موهبة كبيرة في 
كـــرة الـــقـــدم وأنــــه ســيــصــبــح نجماً 
لامعاً في عالم الساحرة المستديرة 
يوماً مــا. وخــلال الموسم الحالي، 
ســجــل ســانــشــو ثــمــانــيــة أهـــــداف، 
مــن بينها ذلــك الــهــدف الــرائــع في 
مرمى هوفنهايم في المباراة التي 
انــتــهــت بــالــتــعــادل بــثــلاثــة أهـــداف 
لكل فــريــق، وصــنــع تسعة أهــداف 
أخرى في الدوري الألماني الممتاز، 
وهو الأمر الذي قد يساهم في فوز 
بروسيا دورتموند بلقب الدوري 
الألماني الممتاز للمرة الأولــى منذ 

عام ٢٠١٢.
وكــان سانشو قد اتخذ قــراراً 
جــريــئــاً بــعــدم الــتــوقــيــع عــلــى عقد 
جـــــديـــــد مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
يــحــصــل بــمــقــتــضــاه عــلــى ٣٠ ألــف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي الأســـبـــوع 
مـــــن أجـــــــل الــــرحــــيــــل إلـــــــى ألمـــانـــيـــا 
لــلــحــصــول عــلــى فــرصــة المــشــاركــة 
في الفريق الأول، وهو الأمر الذي 
يوضح أن الــلاعــب الــشــاب يمتلك 
طــمــوحــاً كــبــيــراً وعــقــلــيــة مختلفة 
عــن بــاقــي الــلاعــبــين فــي مثل هذه 

السن الصغيرة. وبفضل سرعته 
الـــفـــائـــقـــة وقــــدرتــــه الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
مـــراوغـــة لاعــبــي الــفــرق المــنــافــســة، 
بدأ كثيرون على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــشــبــهــونــه بــالــنــجــم 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار. وعـــــلاوة على 
ذلـــــــــك، يـــمـــتـــلـــك ســــانــــشــــو عــقــلــيــة 
مــغــامــرة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
عندما كان في عمر السابعة فقط 
انضم لنادي واتفورد وكان يسافر 
عبر لندن ثلاث ليال في الأسبوع 
ليشارك في التدريبات، كما ترك 
أصدقاءه وعائلته في وقت لاحق 
إلــى أكاديمية  من أجــل الانضمام 
الــنــادي «أكاديمية هيرفيلد» في 

أوكسبريدج بغرب لندن.
يــقــول ســانــشــو عـــن ذلــــك: «لــم 
أكــــن أريـــــد حــقــاً أن ألــتــحــق بــهــذه 
المدرسة الداخلية، فقد كنت أريد 
أن أبقى بالمنزل وأســافــر لخوض 
التدريبات، لكن الناس من حولي 
نــصــحــونــي بـــأن هـــذا هــو الأفــضــل 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــي وقــــــــد اســـتـــمـــعـــت 
لنصيحتهم. وأنــــا ســعــيــد لأنني 
هــنــا الـــيـــوم وســعــيــد بــمــا وصــلــت 
يــقــيــم ســانــشــو في  إلـــيـــه». والآن، 
شقة واحــدة في ألمانيا مع والــده، 
شون، الذي كان يعمل في السابق 
كضابط أمن، لكنه يتواصل بشكل 
مستمر مع والدته وأصدقائه في 
كينينغتون. ويشير سانشو إلى 
أنــــه يــســتــمــتــع بــالــحــيــاة فـــي هــذه 

«المدينة شديدة البرودة».
الــلاعــب الإنجليزي  واعــتــرف 
الــشــاب بـــأن تعلم الــلــغــة الألمــانــيــة 
لا يـــــــــزال يـــمـــثـــل مـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة 
لـــه، ويــضــيــف: «لكنني  بــالــنــســبــة 

اللغة  أصبحت أعـــرف أســاســيــات 
بشكل جــيــد، وأحــــاول أن أتحدث 
الــلــغــة الألمـــانـــيـــة فـــي الــتــدريــبــات. 
إنني أفهم ما يقوله المدير الفني 
في التدريبات، وهو الشيء الذي 
يجعل الأمــور أسهل بالنسبة لي 
وبالنسبة لباقي اللاعبين أيضاً، 
لأن هـــــذه هــــي طـــريـــقـــة الـــتـــواصـــل 
والــتــفــاعــل بـــين الــلاعــبــين والمــديــر 

الفني».
ويـــــضـــــيـــــف: «إنـــــــنـــــــي أشــــعــــر 
بــالــراحــة وأنــــا فـــي الــغــربــة لأنــنــي 
أعيش دائماً بعيداً عن المنزل. لقد 
كـــان الأمــــر صــعــبــاً لــلــغــايــة عندما 
ابتعدت عن منزلي للمرة الأولى، 
لأنــنــي كــنــت مــعــتــاداً عــلــى الإقــامــة 
بــه وكــنــت أعــيــش دائــمــاً مــع أمــي. 
لقد كانت السنوات الأولى للغربة 
صــعــبــة لــلــغــايــة، وعـــنـــدمـــا كــبــرت 
بدأ الناس يقولون لي إنه يتعين 
على أن أتحمل متاعب الغربة أو 
أن أعــود إلــى وطني. إنني أعشق 
كــرة الــقــدم، ولــذا كــان يتعين علي 
دائـــمـــاً أن أتــخــذ الـــقـــرار الــصــعــب. 
الـــذي يجعلني  وهـــذا هــو السبب 
أشعر بالراحة في الغربة أكثر من 
الآخرين، ولــذا أرى أنني شخص 

محظوظ».
وخلال الشهر الماضي، رفض 
نــادي تشيلسي عرضاً من بايرن 
ميونيخ الألماني بقيمة ٣٥ مليون 
جنيه إسترليني للتعاقد مع كالوم 
هــودســون أودوي، وهــي الصفقة 
التي كانت ستجعله أغلى لاعب 
إنــجــلــيــزي شــــاب. ولا يــــزال نــادي 
بايرن ميونيخ لديه ثقة كبيرة في 
أنه سيحصل على خدمات اللاعب 

فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
المقبلة. ولا يــوجــد أدنـــى شــك في 
أن تألق سانشو مع نادي بروسيا 
دورتموند، بعد ارتدائه للقميص 
رقم سبعة الذي كان يرتديه النجم 
الفرنسي عثمان ديبملي في عام 
بـــشـــكـــل كــبــيــر  قــــد ســــاهــــم   .٢٠١٧
فــي إصــــرار بــايــرن مــيــونــيــخ على 
ضــم زمــيــلــه الــســابــق فــي منتخب 

إنجلترا تحت ١٧ عاماً.
وصـــــــــرح المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
بـــــنـــــادي بــــروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد، 
مايكل زورك، بأن النادي الألماني 
قــــد انـــتـــبـــه لـــــقـــــدرات وإمـــكـــانـــيـــات 
ســـانـــشـــو الـــكـــبـــيـــرة خـــــلال إحــــدى 
المباريات الدولية للشباب، وبعد 
ذلك بذل النادي كل ما في وسعه 
الــشــاب بالرحيل  الــلاعــب  لإقــنــاع 
عــن مانشستر سيتي. وقــد لعب 
سانشو أمام زميل الطفولة، ريس 
نــيــســلــون، خـــلال مــبــاراة بروسيا 
دورتــمــونــد أمـــام هــوفــنــهــايــم يــوم 
الـــســـبـــت المــــــاضــــــي، حـــيـــث يــلــعــب 
نيلسون فــي صــفــوف هوفنهايم 
على سبيل الإعــارة خــلال الموسم 
الــــــجــــــاري قـــــادمـــــا مـــــن آرســـــنـــــال. 
وبــعــد نــجــاح تجربة سانشو مع 
بروسيا دورتموند، بدأ كثيرون 
مـــن الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز الــشــبــاب 
يفكرون في الرحيل إلى الخارج، 
فـــي ظـــل صــعــوبــة الــحــصــول على 
المــشــاركــة بصفة أساسية  فــرصــة 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــــقـــــول ســــانــــشــــو إن الأمـــــر 
اســــتــــغــــرق بــــعــــض الـــــوقـــــت حــتــى 
يـــتـــأقـــلـــم مـــــع الأجــــــــــواء الـــجـــديـــدة 
بالخارج، ويضيف: «لم يكن الأمر 

، وكـــان يتعين عــلــى العمل 
ً
ســهــلا

بــكــل قـــوة مـــن أجـــل تــحــقــيــق ذلـــك. 
لقد ساعدني الجميع من حولي 
عــلــى أن أكــــون واقــعــيــاً وأن أركـــز 
بــالــكــامــل فــي كـــرة الـــقـــدم. وأشــعــر 
بأن مستواي يتحسن كل يوم عن 
اليوم السابق، وأنظر إلى زملائي 
بــالــفــريــق مــاركــو رويـــس ومــاريــو 
غوتزه وأكسل فيتسيل على أنهم 
قـــدوة ومــثــال يحتذى بــه، ونفس 
الأمــر ينطبق على باقي زملائي 
بالفريق. إنــه لشيء رائــع حقاً أن 

يـــكـــونـــوا مــــن حــولــي 
ويـــخـــبـــرونـــنـــي 

بـــــمـــــا يـــتـــعـــين 
عـــلـــي الــقــيــام 
بـــــــــــــــه. إنــــــهــــــم 

يــســاعــدونــنــي 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى حــــــــــل 
مشكلات كــان من 

الصعب للغاية أن أحلها بنفسي، 
ولذا فأنا سعيد للغاية».

ويــضــيــف: «يفضل اللاعبون 
الشباب المجيء إلى ألمانيا من أجل 
الحصول على فرصة المشاركة في 
المــبــاريــات. وقــد شــعــرت حقاً بأن 
بــروســيــا دورتــمــونــد هــو الــنــادي 
المناسب بالنسبة لي. لقد تحدثوا 
معي وقالوا لي الأشياء التي كنت 

أريد أن أسمعها، والآن 
هم ينفذون كل ما 
قــــالــــوه مــــن قــبــل، 
ولــذا فأنا أتوجه 
إلـــــيـــــهـــــم بــــجــــزيــــل 

الـــشـــكـــر». وشــــارك 
ســانــشــو فـــي أول 
مـــــــبـــــــاراة دولــــيــــة 
مـــــــــع المــــنــــتــــخــــب 

الإنـــجـــلـــيـــزي 

الأول أمــــام كــرواتــيــا فـــي أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي، كــمــا  (تـــشـــريـــن الأول) 
تــوجــه ســتــيــف هـــولانـــد، مــســاعــد 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
غـــــاريـــــث ســــاوثــــغــــيــــت، لــــزيــــارتــــه 
الأسبوع الماضي في دورتموند. 
يــكــون سانشو  المــتــوقــع أن  ومـــن 
ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي 
فــي مــواجــهــة هــولــنــدا فــي يونيو 
(حزيران) في إطار مباريات الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لـــــدوري الأمـــم 

الأوروبية في البرتغال.
ويرى سانشو أن ابتعاده 
عـــن الأضـــــواء فـــي دولــــة أخـــرى 
قد ساعده كثيراً عن الابتعاد 
عــــــن الـــــضـــــغـــــوط الإعــــلامــــيــــة 
الكبيرة التي كان 
سيواجهها 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

إنجلترا، ويــقــول: «فــي الحقيقة، 
لقد رأيـــت أشــيــاء مــن هــذا القبيل 
تكتب على (تويتر)، لكنني لا أهتم 
كثيراً بذلك وأركــز فقط على كرة 
الــقــدم وعــلــى مــا أقـــوم بــه وأسعى 
للتطور بشكل مستمر». ويشير 
ســـانـــشـــو إلــــــى أنــــــه كــــــان ســعــيــداً 
إلــى إنجلترا مع  للغاية بالعودة 
فريقه لمواجهة توتنهام في دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. 
وقد شهدت المباراة، التي انتهت 
بفوز توتنهام هوتسبير بثلاثية 
نظيفة، حــضــور ٣٠ شخصاً من 
أفــراد عائلته وأصدقائه المقربين 
في ملعب ويمبلي، لمعرفة ما إذا 
كان بروسيا دورتموند سيتمكن 
الـــــثـــــأر ورد الاعـــــتـــــبـــــار بــعــد  مـــــن 
الهزيمة أمام توتنهام هوتسبير 
فـــي مـــبـــاراتـــي الــــذهــــاب والـــعـــودة 
بـــدوري أبطال  بــدور المجموعات 
أوروبــــــــــا المـــــوســـــم المـــــاضـــــي. لــكــن 
بروسيا دورتموند خذلهم وخسر 
بثلاثية نظيفة، وهــو الأمــر الذي 
يــصــعــب مــــن مــهــمــتــه تـــمـــامـــاً فــي 

مباراة العودة.
يــــقــــول ســــانــــشــــو: «لــــقــــد كـــان 
شعوراً عظيماً، لأنني لعبت أمام 
عــائــلــتــي، وهــــو الأمــــر الــــذي كنت 
أسعى دائماً لتحقيقه منذ أن كنت 
 صغيراً. لقد تلقيت رسائل 

ً
طفلا

عديدة من أشخاص يطلبون مني 
إعـــطـــاءهـــم تـــذكـــرة لــحــضــور تلك 
المباراة الكبيرة. وعلاوة على ذلك، 
لــلــغــايــة لأنــنــي ألعب  فــأنــا سعيد 
في دوري أبطال أوروبــا. إنه أمر 
عظيم بالنسبة لي، كما هو الحال 
بالنسبة لغيري من اللاعبين، لأن 
هذه هي البطولة الأقوى في عالم 
كرة القدم، وبالتالي يتعين علي أن 
أعمل بكل قوة، وأتمنى أن أحصل 
على مزيد من الفرص للمشاركة 

في هذه البطولة الكبرى».
ويـــمـــتـــاز ســـانـــشـــو بــســرعــتــه 
الـــفـــائـــقـــة وقــــدرتــــه الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
الــتــحــكــم فــــي الــــكــــرة، وهـــــو الأمــــر 
الــذي يعزيه سانشو إلــى خوض 
الــعــديــد مــن المــبــاريــات وهـــو طفل 
في كينينغتون. ويخطط سانشو 
للعودة إلى كرامبتون وهيرفيلد 
فــــــي نــــهــــايــــة المــــــوســــــم الــــــجــــــاري، 
لــلإجــابــة عــلــى أســئــلــة الــتــلامــيــذ، 
مشيراً إلى أن لديه رغبة كبيرة في 
الــذي ساعده  رد الدين للمجتمع 

على التألق.
ويـــــــــقـــــــــول ســـــانـــــشـــــو: 
«إنـــــــــنـــــــــي أحـــــــــــاول 
إلــــــى  أعــــــــــــــود  أن 
مدرستي القديمة 
أن  وأتـــمـــنـــى  أولاً. 
تتطور الأمور وأن أذهب 
إلــــى مــــــدارس أخــــــرى، لأن ذلــك 
سيكون شيئاً جيداً. لقد كنت 
ذات مــرة في نفس المكان الذي 
هم فيه الآن، وأريد أن أوجه لهم 
رسالة أتمنى أن تكون إيجابية 
بــالــنــســبــة لــــهــــم». ومـــــن المـــؤكـــد 
أن ســانــشــو، بــلــبــاقــتــه وذكــائــه 
ومهاراته وإمكانياته الكروية 
الــكــبــيــرة، يــعــد مـــثـــالاً يــحــتــذى 
به لأي طفل في القرن الحادي 

والعشرين.

سانشو في المواجهة الأخيرة على ملعب توتنهام في دوري الأبطال (رويترز)

سانشو 
بعد آخر 

هدف أحرزه 
في الدوري 
الألماني أمام 
هوفنهايم 
(رويترز)
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تتناول المخاطر المخفية بين ثنائي مرتبط

مسرحية «مشاهد من الحياة الزوجية» لغز البحث عن الحب المطلق
بيروت: فيفيان حداد

الــقــصــة قــديــمــة وتـــعـــود إلــى 
أيـــام آدم وحــــواء عــنــدمــا اجتمعا 
فـــي عـــلاقـــة ثــنــائــيــة تــحــكــمــت بها 
رغـــــبـــــة جــــامــــحــــة لـــقـــضـــم تـــفـــاحـــة 
مـــــحـــــرمـــــة. ومــــــنــــــذ ذلـــــــــك الـــــوقـــــت 
والـــعـــلاقـــة الــعــاطــفــيــة بــــين اثــنــين 
تتحكم بها الرغبات والتمزقات 
وتبادل الاتهامات لتخفي وراءها 
بحثهما الدائم عن الحب. هذا هو 
بــاخــتــصــار المـــوضـــوع الأســـاســـي 
الــذي تتناوله مسرحية «مشاهد 
مـــن الـــحـــيـــاة الــــزوجــــيــــة»، لمــيــشــال 
جبر، التي انطلقت عروضها على 
خشبة مسرح المدينة في بيروت.

فـــــأن تـــتـــفـــرج عـــلـــى مــشــكــلات 
الــــــــــزواج الــــرائــــجــــة حـــالـــيـــاً وأنــــت 
تجلس خــارج الصحن، فيتخبط 
فـــي فــضــائــه زوجـــــين نــمــوذجــيــين 
لــم يكن بــاديــاً أن ثمة  معاصرين 
شيئاً يــهــدد علاقتهما، سيسهل 
لــلــقــطــبــة  دون شـــــك اســـتـــيـــعـــابـــك 
المـــخـــفـــيـــة بـــشـــكـــل أفــــضــــل، إذ مــن 

الــصــعــب أن تكتشفها وأنــــت في 
داخله.

ولــعــل أداء رودريــــغ سليمان 
ونيللي معتوق، بطلا هذا العمل 
المقتبس عن «مشاهد من الحياة 
الزوجية» في نسخته الأساسية 
لإنغمار برغمان، المتسم بالحرفية 
والطبيعية وبالكيمياء السارية 
بينهما، ساهم فــي رفــع مستوى 
الاســــتــــيــــعــــاب لـــــــدى مـــشـــاهـــدهـــا، 
بــحــيــث شــعــر وكــأنــه يــتــفــرج على 
قصته الشخصية، أو على واحدة 
عايشها عن قرب بفعل حصولها 

في بيوت مقربين منه.
ومــنــذ بـــدايـــة المــســرحــيــة، في 
مـــشـــهـــد حـــــــــــواري بــــــين الـــثـــنـــائـــي 
المــتــزوج، يــبــدأ المــخــرج فــي تمرير 
رسائل صغيرة لنا حول سطحية 
المـــــوضـــــوعـــــات الـــــتـــــي تـــــــــدور بــين 
المتزوجين بعيد مرور ١٠ سنوات 
على زواجهما. فهي إمــا تتناول 
مــشــكــلات الأولاد، وإمـــــا ســطــوة 
الحماوات، وأمــا تنظيم الميزانية 
المالية بينهما، ليسودها بشكل 

واضـــــــــــح مـــــلـــــل روتـــــــــــين يــــرغــــبــــان 
أحــــيــــانــــاً فــــي كــــســــره بـــمـــحـــاولات 
فاشلة. وتتبع أحـــداث المسرحية 
أســـلـــوب الــكــريــشــانــدو المــتــقــن في 
هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال، لتستهل 
بمشاهد هــادئــة يسكنها بــركــان 
نــائــم، تتضح خفايا معالمها مع 
الــــوقــــت، ولــتــنــفــجــر فـــي الــنــهــايــة. 
فأن يقتفى المشاهد خيوط علاقة 
واهــــيــــة، يـــســـودهـــا الـــقـــلـــق وعــــدم 
الــرضــا بــين ثــنــائــي مـــتـــزوج، رغــم 
مظاهر السعادة والرخاء البادية 
عليهما، يدفعه إلى حل هذا اللغز 
المــتــشــعــب الـــخـــطـــوط والمـــطـــبـــات. 
فيتفاعل لا شعوريا مع قصتهما 
التي تحكي في الحقيقة مشاهد 
واقعية. فيتابعها متشوقا لمعرفة 
نهايتها، كونها تــشــرّح عــن قرب 
المــشــكــلــة الأزلــــيــــة المـــــوجـــــودة بــين 

الزوجين عادة.
ويـــــنـــــجـــــح المـــــمـــــثـــــل رودريــــــــــــغ 
سليمان، صــاحــب المــشــوار الغني 
بمشاركاته في أعمال تلفزيونية 
وسينمائية ومسرحية، في تجسيد 

الــــذي يتحفنا  لـــلـــزوج  دور مــركــب 
الـــرجـــل المتفهم  بــظــاهــر تــصــرفــات 
الـــهـــادئ، فــيــحــاول إيــجــاد الحلول 
لمشكلاته الزوجية العرضية بأقل 
خسائر ممكنة في البداية، ليكشف 
في القسم الثاني من المسرحية عن 
حقائق في شخصيته كان يخفيها 
عن زوجته، بفعل غياب المصارحة 
والحوار الجديين بينهما، تفادياً 
للخناقات، وليطالعنا فــي الجزء 
الأخير بملامح رجل شرس خائن 
لــعــهــده (يــحــب فــتــاة فـــي الــــــ٢٣ من 
عـــمـــرهـــا)، ولـــكـــنـــه لا يـــتـــوانـــى عــن 
مــــمــــارســــة الـــعـــنـــف الــــجــــســــدي مــع 
زوجته لأنه يرفض فكرة تساويها 
مــعــه فــي الإحـــســـاس. وبينما هما 
على مشارف توقيع أوراق الطلاق، 
وقــد علم بأنها وجـــدت هــي أيضاً 
الـــــرجـــــل الآخــــــــر كـــــي يـــنـــشـــلـــهـــا مــن 
محنتها، تغلبه غريزته ولا يتقبل 

هذا الواقع.
أما نيللي معتوق، التي سبق 
وتــــعــــاونــــت مــــع المــــخــــرج مــيــشــال 
يــا ليلى»، فبدت  جبر فــي «كيفك 

مرتاحة محنكة في تقمصها دور 
الــعــاديــة المظلومة المطالبة  المـــرأة 
بحقوقها الحميمة، دون أن تفقد 
الأمـــل، مــع أنــهــا على علم ودرايـــة 

بأنها تعيش كذبة.
وعــلــى مـــدى نــحــو ٩٠ دقيقة 
(مدة المسرحية) تأخذنا «مشاهد 
مــن الحياة الــزوجــيــة» فــي شريط 
يـــفـــرض بثقله  مــمــســرح مــتــقــن لا 
على المشاهد، بل يدعوه لاكتشاف 
حــــقــــيــــقــــة واحـــــــــــــــدة. فــــالــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة المــحــكــومــة بـــالارتـــبـــاط 
الـــعـــاطـــفـــي قـــابـــلـــة لــــلاهــــتــــزاز بــين 
دقيقة وأخرى. ولذلك يدق المخرج 
جرس الإنذار على طريقته في أذن 
المتفرج، ليأخذ الحرز والتدابير 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الـــواقـــيـــة مــــن فــشــل 
الــعــلاقــة. فتطن عــبــارة «كـــان لازم 
نتخانق مع بعضنا كي لا نصل 
إلــى هــنــا، فــلا نعض على الجرح 
ونتركه ينزف في داخلنا». وهي 
بمثابة قاعدة ذهبية يرددها بطلا 
المسرحية أكثر من مرة في سياق 

أحداثها.

مشهد من مسرحية
 «مشاهد من الحياة الزوجية» 
(صفحة المخرج على «فيسبوك»)

لوحات لإثنين من أشهر فناني الإنطباعية، بيير أوغست رينوار وجورج سورا في معرض «مجموعة كورتوالد: رؤية انطباعية» الذي يقام في مؤسسة لوي فويتون بباريس ويقدم مجموعة ضخمة من لوحات الفن الانطباعي مستعارة من متحف كورتولد 
بلندن وتعرض في باريس للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً المجموعة الضخمة من الأعمال الانطباعية التي تعرض بشكل دائم في «كورتولد غاليري» بلندن، وهي مجموعة مقتناة بعناية وحب من قبل رجل الأعمال صامويل كورتولد (١٨٧٦ - ١٩٤٧) في حقبة 

العشرينات من القرن الماضي. وبمناسبة إقفال «كورتولد غاليري» مؤقتاً للتجديدات وجدت المجموعة الفنية البديعة طريقها لمؤسسة فنية أخرى عريقة وهي «ناشيونال غاليري» لندن في شهر سبتمبر الماضي وتحل الآن على باريس (أ.ف.ب)

المتحف الأميركي اعتذر للقاهرة... وعودتها في غضون شهر

مصر تنتظر استعادة قطعة 
أثرية نادرة من «متروبوليتان»

القاهرة: حازم بدر

تــتــرقــب الــســلــطــات المــصــريــة، اســـتـــرداد قطعة 
أثرية نادرة من متحف «متروبوليتان» الأميركي 

الـــشـــهـــيـــر، وذلــــــك بـــعـــد أثـــبـــتـــت الــجــهــات 
المــتــحــف  المـــعـــنـــيـــة، لإدارة  المــــصــــريــــة 
الأميركي أنها «خــرجــت بشكل غير 

مشروع من مصر».
وساهمت إجراءات دخول الآثار 

إلــى المتحف الأمــيــركــي فــي كشف 
النادرة  حقيقة القطعة الأثرية 

التي وصلت «متروبوليتان» 
عبر تاجر آثار في باريس.

والــقــطــعــة هــي لتابوت 
للكاهن نجم عنخ مصنوع 
مــــــــــن الـــــــخـــــــشـــــــب المـــــغـــــطـــــى 
بالذهب، وهي تعود للقرن 
إبـــــان  المـــــيـــــلاد  قــــبــــل  الأول 
العصر اليوناني في مصر، 
وهـــــو لـــيـــس مــــن مـــفـــقـــودات 
مـــخـــازن أو مــتــاحــف وزارة 
الآثــــــار، وهــــو قــطــعــة ثمينة 

سوف تمثل إضافة للمتاحف 
المصرية.

وقال شعبان عبد الجواد، 
لــلآثــار  الــعــامــة  رئــيــس الإدارة 

المستردة بوزارة الآثار المصرية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أمــــس، إن  لــــ
«(مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان) اشـــتـــرى قبل 
عـــامـــين الـــقـــطـــعـــة مــــن تـــاجـــر آثــــار 
فرنسي، ووفق الإجراءات المتبعة 
كــــان يــنــبــغــي عــلــى مــكــتــب المــدعــي 
الــــعــــام فــــي نـــيـــويـــورك الـــتـــأكـــد مــن 
سلامة الإجراءات القانونية لشراء 

تلك القطعة».
وتابع: «تشكك المدعي العام في 
صحة تصريح تصدير الآثار الذي 
بيعت به القطعة للمتحف، فأرسل 
لمصر للتأكد مــن صحة التصريح، 

فقدمنا أدلة تثبت أنه مزور».
وكــــان الــتــصــريــح المـــــزور يحمل 
تــاريــخ عــام ١٩٧١. حيث كــان يوجد 
وقتها قانون يسمح بتصدير الآثار 

بناء على وثيقة صادرة من الحكومة 
المصرية، وتم إلغاؤه عام ١٩٨٣. ولكن 

هذا القانون كان يستثني القطع النادرة ويحظر 
بيعها أو التصرف فيها.

ويــضــيــف عــبــد الـــجـــواد: «بــمــجــرد الــنــظــر إلــى 
صورة القطعة تكتشف أنها قطعة نــادرة، بحيث 
يــكــون مـــن الــصــعــب تــخــيــل أنــهــا خــرجــت 
القانون،  من مصر بشكل رسمي وفــق 
وهو ما تأكد لنا، حيث أثبتنا بالأدلة 
أنــــه تــصــريــح تــصــديــر الآثــــــار مــــزور، 
وتــــــم إرســــــــال الأدلــــــــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الخارجية المصرية إلى مكتب المدعي 
الــعــام بــنــيــويــورك الــــذي قـــرر بعد 
تحقيقات اســتــمــرت ٢٠ شــهــراً، 

إعادة القطعة الأثرية لمصر».
وتلقت وزارة الآثار، أمس، 
خطاباً مــن مــديــر عــام متحف 
المتروبوليتان يؤكد فيه اعتذار 
المـــتـــحـــف لـــــلـــــوزارة والــحــكــومــة 
وللشعب المصري عن الواقعة، 
وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة 
الإجــــــراءات لــعــودة الــقــطــعــة إلــى 

بلدها الأم مصر.
ـــــجـــــواد أن  ويــــتــــوقــــع عـــبـــد ال
إلــى مصر  تعود القطعة الأثــريــة 
فـــي غـــضـــون شــهــر إلــــى ٩٠ يــومــاً 
على الأكثر بعد الانتهاء من كافة 

الإجراءات القانونية.
وقــالــت وزارة الآثــــار فــي بيان 
أصـــــدرتـــــه أمـــــــس، إن وزيـــــــر الآثــــــار 
د.خـــالـــد عــنــانــي قــــرر أن يــتــم عــرض 
هــــذا الـــتـــابـــوت فـــي المــتــحــف المــصــري 
بالتحرير فــور عــودتــه لحين عرضه 
بعد ذلك في المتحف المصري الكبير 

عند افتتاحه عام ٢٠٢٠.
وأعــربــت الـــوزارة فــي بيانها عن 
شــكــرهــا لـــــوزارة الــخــارجــيــة المصرية 
وجـــمـــيـــع مــمــثــلــي الـــجـــهـــات المــصــريــة 
الأمنية والقضائية وأعــضــاء اللجنة 
القومية للآثار المستردة التي ناقشت 
إجراءات استرداد التابوت منذ أشهر، 
كــمــا شــكــرت كــافــة الــجــهــات المعنية في 
الولايات المتحدة الأميركية التي أقرت 
أحقية مصر فــي إعـــادة القطعة الأثرية 
إلــى مصر، وعلى رأســهــا مكتب المدعي 
الــعــام فــي مــانــهــاتــن بــمــديــنــة نــيــويــورك 

وإدارة متحف المتروبوليتان.

لوحات الكورتولد تعود 
لباريس بعد ٦٠ عاماً

رسم نفسه مرتين على ظهرها وسعرها قد يتجاوز المليون يورو

«حديقة بيسارو» لوحة مجهولة للرسام غوغان في مزاد علني
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن ظـــلـــت «نـــائـــمـــة» فــي 
بيت أسرة فرنسية لأكثر من مائة 
عام، تعرض دار «سوذبيز» للبيع 
بالمزاد العلني لوحة غير معروفة 
لـــلـــرســـام الــفــرنــســي بــــول غــوغــان 
ـ ١٩٠٣) عنوانها «حديقة   ١٨٤٨)
بــــيــــســــارو». يــــأتــــي بـــيـــع الـــلـــوحـــة 
ضمن مــزاد مهم للأعمال الفنية 
الانــطــبــاعــيــة يـــجـــري فـــي بــاريــس 
نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل. وجــــاء في 
الإعلان عن البيع أنها لوحة نادرة 
للفترة المبكرة من أعمال الرسام 
الـــتـــي جـــــرى تــــداولــــهــــا فــــي ســـوق 
الــلــوحــات الفنية خــلال السنوات 
الأخــــيــــرة. أمــــا الــســعــر المـــقـــدر لها 
فيتراوح بين ٦٠٠ ألف و٩٠٠ ألف 
يــورو. لكن الخبراء يتوقعون أن 
تضرب المزايدين الحمى ويتجاوز 

الرقم المليون يورو.
رســـــم غــــوغــــان الـــلـــوحـــة ســنــة 
الــعــمــر  مـــــن  يـــبـــلـــغ  ١٨٨١، وكـــــــان 
٣٣ عـــامـــاً ويــعــيــش حـــيـــاة مــرفــهــة 
فـــــي بـــــاريـــــس بـــصـــحـــبـــة زوجــــتــــه 
الـــدانـــمـــاركـــيـــة مــيــت صـــوفـــي غــاد 
وأبـــنـــائـــه الــخــمــســة. وكـــــان قبلها 
بــبــضــع ســـنـــوات قـــد تـــعـــرف على 
الأســـلـــوب الانــطــبــاعــي فــي الــرســم 
بــفــضــل رجـــل الأعـــمـــال غــوســتــاف 
آروزا الذي كان من هواة الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة ومـــقـــتـــنـــيـــيـــهـــا. كـــمـــا كـــان 
غـــوغـــان قـــد تـــعـــرف عــلــى الـــرســـام 
كــامــيــل بــيــســارو الــــذي حــثــه على 
الــعــمــل، وعــلــى عــــرض أعــمــالــهــمــا 
إلـــى جــنــب. ولتحقيق ذلــك  جنباً 
ترك غوغان مهنته كمضارب في 
بــورصــة بــاريــس وتــفــرغ لــلــرســم. 
وما اللوحة المعروضة في المزاد، 
حالياً، سوى من ثمار تلك المرحلة.
في مراسلاتهما، كان غوغان 
يـــــخـــــاطـــــب بــــــيــــــســــــارو بـــــعـــــبـــــارة: 
«أســــتــــاذي الـــعـــزيـــز»، رغــــم أنــهــمــا 
مــن الجيل نفسه، وقــد توفيا في 
الــســنــة ذاتــهــا. وقـــد لــبــى أكــثــر من 
مرة دعواته للإقامة فترات طويلة 
في المنزل الذي يملكه بيسارو في 

بـــونـــتـــواز، قـــرب بـــاريـــس. وهــنــاك 
رســــم حــديــقــة المـــنـــزل الــــواقــــع في 
رصــيــف بــونــتــوي، وســـط جــزيــرة 
صـــغـــيـــرة تـــحـــمـــل الاســــــــم نــفــســه. 

الــلــوحــة مظلة  وتــبــدو فــي مقدمة 
تـــحـــجـــب حـــامـــلـــهـــا، لـــكـــن الـــنـــقـــاد 
المـــظـــلـــة كـــان  يــــــــرون أن صــــاحــــب 
بيسارو. ومن هذا الأخير تعرف 

غــــوغــــان عـــلـــى قـــيـــمـــة الـــتـــدرجـــات 
الــلــونــيــة فـــي الــعــمــل، كــمــا اختبر 
أهمية الاستقلالية والتحرر من 
أي ســيــطــرة، حتى لــو تــمــرد على 

صديقه ومضيفه.
يــشــعــر الــنــقــاد بــالــحــيــرة إزاء 
تلك اللوحة، ويتساءلون: هل هي 
لغوغان أم لبيسارو؟ فالأسلوب 
أنــجــزه  إلـــى مــا  متشابه وينتمي 
الــــــرســــــام فـــــي فــــتــــرة إقــــامــــتــــه فــي 
بــونــتــواز. وهـــو أســلــوب مختلف 
عما اشتهر به من لوحات رسمها 
في تاهيتي، وتقدر اليوم بأسعار 
تــبــدو اللوحة  مضاعفة. مــع هــذا 
، وهي 

ً
المعروضة في المزاد جذابة

بارتفاع ٥٤ سنتمتراً وعرض ٦٥ 
سنتمتراً. وفوق هذا فإنها تحمل 
على ظهرها صورتين لغوغان كما 
رسم نفسه. ونظراً لوجودها منذ 
عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــدى 
عائلة واحدة، فإن قلائل يعرفونها 
أو شـــاهـــدوهـــا رؤيــــة الـــعـــين. فقد 
عرضت في معرض صغير جرى 
عام ١٩٦٤ في بلدة فرنسية، كما 
عرضت خارج فرنسا لمرة وحيدة 
في معرض عن الحدائق في الفن 
المعاصر أقيم في متحف كليفلاند 

بالولايات المتحدة الأميركية.

تحمل اللوحة 
على ظهرها 
صورتين 
لغوغان كما 
رسم نفسه 
ما يزيد من 
أهميتها 
(أ.ف.ب) 

لوحة الرسام الفرنسي 
بول غوغان «حديقة 

بيسارو» أثناء عرضها 
«دار سوذبيز» بباريس  بـ

(أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــجــلــب الــجــبــهــة الـــبـــاردة مــمــرا مــمــتــدا من 
الأمطار الغزيرة المتفرقة والعواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة مـــن شــــرق الــســعــوديــة إلــــى جــنــوبــهــا 
الــغــربــي مــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
كذلك على أقصى شمال البلاد وتكون الأجواء 

جافة على بقية الأنحاء.

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2019

يتبدى يوم لطيف آخر عبر أجــواء المنطقة 
مع تلاشي نظام العواصف السابق. مع توقعات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهـــبـــوب الــعــواصــف 
الــرعــديــة المتفرقة مــن غــرب ســوريــا وفــي اتجاه 
الــجــنــوب عبر أجـــواء لبنان وفلسطين والأردن 

وشرقا حتى أجزاء من العراق.
يتراجع انهمار الثلوج إثر اندفاع 
الــعــاصــفــة الــقــويــة عــبــر شــمــال إقليم 
كيبيك ولابرادور مع الأمطار الغزيرة 
وتساقط الجليد والثلوج التي تندفع 
في اتجاه الشرق حتى نيوفاوندلاند 
وعبر نوفاسكوشيا. وعلى الطرف 
الجنوبي من هذه العاصفة الشديدة 
تــتــحــرك الأمـــطـــار، وبــعــضــهــا كثيفة، 
خــــــارج ولايــــــة فــيــرجــيــنــيــا وولايـــتـــي 
كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة. 
وتــســتــمــر الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة من 
جبال الروكي وحتى الساحل الغربي 

للبلاد.

تــــــتــــــراجــــــع قــــــســــــوة الأمــــــطــــــار 
الغزيرة المتفرقة وانهمار الثلوج 
على المرتفعات عبر أجواء اليونان، 
ولا ســيــمــا فـــي الأجـــــــزاء الــشــرقــيــة 
مـــن الـــبـــلاد. مـــع تــوقــعــات بهطول 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
آيــرلــنــدا وآيــرلــنــدا الشمالية، ومن 
اســكــوتــلــنــدا فـــي اتـــجـــاه الــجــنــوب 
حـــتـــى ويــــلــــز. وتـــتـــحـــرك الأمــــطــــار 
والـــثـــلـــوج الــكــثــيــفــة عــبــر الــنــرويــج 
وأواســط السويد. في حين يجلب 
المرتفع الجوي الأجواء الجافة على 

بقية الأنحاء.

يــســتــمــر نـــظـــام الـــعـــواصـــف فــــي إرســـــال 
الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والعواصف 
الرعدية المتفرقة من ليبيا إلى شمال مصر. 
مــع توقعات بــأن يسود يــوم معتدل وجــاف 
على بقية الأنحاء مع هبوب عاصفة رعدية 

شاردة على المغرب العربي.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

٨٠ عاماً مع الريح
في ١٩٤٩، قبل ٧٠ عاماً، صدم سائق أجرة سيدة 
الــشــارع. دخلت في غيبوبة  أربعينية كانت تعبر 
أيـــام ثــم فــارقــت الحياة فــي مستشفى في  لخمسة 
أتلانتا. إنها مرغريت ميتشل، الكاتبة الأميركية 
صاحبة «ذهب مع الريح»، الرواية التي بيع منها 
٣٠ مليون نسخة، وتحولت إلى فيلم ما زال يعرض 
في دور السينما وعلى الشاشات الصغيرة. واليوم، 
تحتفل هوليوود بمرور ٨٠ عاماً على إنتاج الفيلم 
الـــذي بــلــغ مــجــمــوع عــائــداتــه مــلــيــاراً و٨٥٠ مليون 

دولار.
يذكر ملايين الرجال والنساء، في أربعة أطراف 
العالم، المشهد الأخير من ذلك الفيلم. تقف البطلة 
سكارلت أوهـــارا تتأمل مــا فــات مــن حياتها. حب 
وخــيــبــة وحـــــرب وجـــمـــوح وعــــنــــاد. كــيــف ســيــكــون 
تــزمّ شفتيها وتــقــرر: «سأفكر فــي كل  مستقبلها؟ 
ذلــك غــداً. غــداً يــوم آخـــر». يطوي الــقــراء والقارئات 
المــزيــد. أرادوا أن  الــروايــة ويطلبون  آخــر صفحات 
يصدر جزء ثان. طاردوا المؤلفة في كل مكان وكانوا 
يكررون السؤال: «هل ستعود سكارلت إلى رفيقها 
الــلــدود ريـــد بــتــلــر؟». وقــــررت مــرغــريــت ميتشل ألا 
تمسك بالقلم لتكتب تتمة لقصة الحب المحمومة 
تلك. لقد أخــذت من عمرها عشر سنوات وليست 
لــفــقــدان عشر أخـــرى. ذهــب إليها المنتج  مستعدة 
الأسطوري ديفيد سلزنيك وكاد يركع عند قدميها. 
لكنها هزّت رأسها ولم تخضع للإغراء المادي. بل 
وأضافت لوصيتها بنداً ينص على رفضها المطلق 

أن يكتب أحد أو يصوّر للسينما تتمة لروايتها.
بــعــد وفــاتــهــا، تــولــى شقيقها ستيف ميتشل 
إدارة تركتها. كــان محامياً يعرف مهنته واحترم 
يــوم وكيلة شــركــة كبرى  وصيتها. ثــم زارتـــه ذات 
لــه إن ملكيته لحقوق  للإنتاج السينمائي. قالت 
الرواية ستسقط بعد انتهاء مدة الحماية المقررة 
فـــي الـــقـــانـــون. عــنــدهــا ســيــتــطــوع عـــشـــرات الــكــتّــاب 
والمــخــرجــين لــلــقــيــام بــالمــهــمــة. وهـــو لــن يتمكن من 
مقاضاتهم ولن يحصل على فلس أحمر. تناسى 
الأخ وصية شقيقته وبدأ التفاوض. غير أن مشكلات 
كتابة الجزء الثاني من «ذهب مع الريح» استمرت 
ســنــوات. فقد أقــامــت شــركــة «مــتــرو غــولــدن مــايــر»، 
الــدعــوى على عائلة ميتشل  منتجة الفيلم الأول، 

لأنها منحت حقوق الجزء الجديد لشركة أخرى.
وأروقـــة المــحــاكــم، فــي أمــيــركــا، مثل الــحــمّــام في 
مـــصـــر؛ دخــــولــــه لـــيـــس مـــثـــل خــــروجــــه. وكــــانــــت كــل 
قضية تستولد قضايا جــديــدة. ولــم يعد الشقيق 
الوريث يحتمل الانتظار. تقدم به العمر وما زالت 
الرواية في ضمير الغيب. وهو لن يقبض الملايين 
قبل الاســتــقــرار على كاتبها. تــم مــات والمــنــازعــات 
مــســتــمــرة مـــا بـــين اخــتــيــار فــــلان أو فـــلانـــة لــكــتــابــة 
الجزء المنتظر. ولما تقدم جيمس غولدمان، المخرج 
الحائز الأوسكار، بنص وافق عليه الورثة، رفضته 
شركة الإنتاج لسبب جوهري. لقد جعل «مامي»، 
خادمة سكارلت السوداء تموت بين يديها. وكان 
القراء قد أحبوا المرأة الوفية السمينة ولن يتقبلوا 
رؤيتها تحتضر. وحتى زوجة غولدمان ثارت عليه 
وصــاحــت فيه: «كيف تــجــرأت أن تقتل الشخصية 

التي سكنت قلوبنا؟».
جريت مسابقة لكتابة الجزء الثاني وتقدمت 

ُ
أ

لــهــا ســـت مـــرشـــحـــات، قـــدمـــت كـــل واحــــــدة ملخصاً 
الـــرأي على ألكسندرا ريفلي.  لمشروعها. واستقر 
كاتبة لم يسمع بها الأميركيون من قبل. هل كان 
أحــد يعرف مرغريت ميتشل قبل صــدور روايتها 
الوحيدة؟ الغريب أن ألكسندرا كانت تشبه مرغريت 
في الشكل وتقاربها في السن. وهي فوق ذلك تسير 
بمساعدة عكاز لتعرضها لحادث سير. وفي عام 
١٩٩١ صـــدرت التتمة وحملت عــنــوان «ســكــارلــت» 
وتـــحـــولـــت إلــــى مــســلــســل تــلــفــزيــونــي. ولــــم تــذهــب 
«مــامــي» مع الريح بل عاشت بأمر الحب. وكانت 
تلك واحدة من الظواهر الفريدة في الأدب، أن يتدخل 

القراء ليفرضوا رغبتهم على الكاتب.

لرفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية

السعودية تختبر إجراءات 
الاستجابة للحوادث السيبرانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الوطنية  الهيئة  نظمت 
لــــــلأمــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي فـــي 
السعودية تمريناً افتراضياً 
لإجــــــــــــــــــــراءات الاســـــتـــــجـــــابـــــة 
لــــــلــــــحــــــوادث الــــســــيــــبــــرانــــيــــة 
الوطنية، بمشاركة عدد من 
الدولية والجهات  الخبرات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــحـــــيـــــويـــــة، 
وحضور عدد من المسؤولين 
والمختصين في مجال الأمن 

السيبراني.
وتـــــــضـــــــمـــــــن الـــــتـــــمـــــريـــــن 
محاكاة لحوادث سيبرانية 
افتراضية، بحيث تقوم كل 
جـــهـــة بــتــطــبــيــق الإجــــــــراءات 
المــــتــــبــــعــــة لــــديــــهــــا فــــــي مــثــل 
هـــــــــــــذه الـــــــــــــحـــــــــــــالات، وذلــــــــــك 
الــخــبــرات وتحسين  لــتــبــادل 
الإجـــــــــراءات والمــــشــــاركــــة فــي 
إعــــــــــــــداد الإطــــــــــــــار الــــوطــــنــــي 

ـــــلـــــحـــــوادث  لـــــلاســـــتـــــجـــــابـــــة ل
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة الــــــــذي تــعــمــل 
الــهــيــئــة مستفيدة من  عــلــيــه 

التجارب الدولية.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــمـــريـــن 
فـــــي إطـــــــــار جـــــهـــــود الـــهـــيـــئـــة 
الــتــكــامــل والــتــعــاون  لتعزيز 
مـــــع الــــجــــهــــات والـــقـــطـــاعـــات 
الوطنية كافة لرفع مستوى 
الــجــاهــزيــة والــتــنــســيــق بين 
الــجــهــات المــعــنــيــة فــي مــجــال 
الأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، وذلــــك 
لـــــضـــــمـــــان تــــطــــبــــيــــق أفــــضــــل 
فــي إدارة الأزمـــات  المــعــايــيــر 

والاستجابة للحوادث.

إقبال اللبنانيين والعراقيين عليها سجّل ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الأخير

ازدهار سياحة عمليات التجميل في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــــي مـــــركـــــز تـــجـــمـــيـــلـــي وســــط 
الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، كـــانـــت ســيــدة 
لــبــنــانــيــة مــتــوســطــة الــعــمــر تــشــرح 
لسيدة أخــرى أسباب مجيئها من 
جنوب لبنان لإجراء عملية تجميل 
الثدي بدمشق، بأن الكلفة أقل مما 
لو قررت إجراءها في بيروت، التي 
الــثــلاثــة آلاف دولار،  تــتــجــاوز  قـــد 
بينما يصل ثمنها في دمشق نحو 
١٢٠٠ دولار، ولـــولا ذلـــك مــا اقتنع 
زوجــهــا وأرســلــهــا بتاكسي ذهــاب 
وإيـــــــاب مــــن الـــجـــنـــوب إلـــــى دمــشــق 
لــزيــارة المــركــز. وتــقــول إنــهــا منذ ٣ 
ســنــوات تفكر فــي إجـــراء العملية، 
ولـــــــــولا تـــحـــســـن الــــــوضــــــع الأمــــنــــي 

بدمشق لم تأت.
وحــــســــب مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة فــي 
دمـــشـــق، كــــان لاســـتـــقـــرار الأوضـــــاع 
الأمــــنــــيــــة بـــعـــد اســــتــــعــــادة الـــنـــظـــام 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى دمــــشــــق وريـــفـــهـــا 
انــعــكــاســاً إيــجــابــيــاً عــلــى عـــيـــادات 
ومــراكــز التجميل، إذ سجل إقبال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــعــــراقــــيــــين عــلــيــهــا 
ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً خــــــلال الـــعـــام 

الأخــــــيــــــر، وازدهـــــــــــــرت «الـــســـيـــاحـــة 
الـــعـــلاجـــيـــة»، رغــــم عــــدم انــقــطــاعــهــا 
خــلال ســنــوات الــحــرب، حيث تقدم 
الــســفــريــات بين  الكثير مــن مكاتب 
الـــعـــراق وســـوريـــا، عــروضــاً مغرية 
لرحلات مدتها أسبوع في دمشق 
بتكاليف لا تتجاوز ٤٠٠ دولار مع 
الإقامة. في حين لا يحتاج اللبناني 
إلـــــى تـــلـــك الـــــعـــــروض، إذ بــإمــكــانــه 
الــذهــاب والإيــــاب خــلال يــوم واحــد 

بـ٥٠ دولاراً.
شـــــــاب لـــبـــنـــانـــي مـــــن الـــهـــرمـــل 
قصد عيادة طبيب ســوري لإجراء 
تــرمــيــم لأثـــر جـــرح عميق بــالــوجــه، 
قال إنه تفاجأ بأسعار العلاج في 
سوريا؛ في لبنان معاينة الطبيب 
وحــدهــا بــمــائــة دولار، وكـــل زيـــارة 
إلــى أن  متابعة بمائة دولار، لافتاً 
العملية التي ينوي إجراءها عموماً 

ستكلفه نحو ٢٠٠ دولار.
رانــــيــــا مـــوظـــفـــة اســـتـــقـــبـــال فــي 
مـــــركـــــز تـــجـــمـــيـــلـــي بــــحــــي المـــــزرعـــــة 
اللبنانيين  كشفت عن تزايد إقبال 
عـــلـــى مــــركــــزهــــم، وقــــالــــت إن نــحــو 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــراجــعــي المــركــز 
لبنانيون، أغلبهم يأتون بناءً على 

نــصــيــحــة مـــن شــخــص ســبــق وزار 
 
ً
المـــركـــز أو تــعــالــج بـــدمـــشـــق، لافــتــة
إلــى أن هــنــاك نسبة مــن العراقيين 
يطلب غالبيتهم عمليات تجميل 
أمـــا  وتـــبـــيـــيـــض وزرع الأســــــنــــــان، 
الــلــبــنــانــيــون، وأغــلــبــهــم نـــســـاء من 
ـ ٥٠، فتتنوع طلباتهم ما  عمر ٢٥ 
بين تصغير الأنف وتجميل الثدي 
وشــد البطن، لانخفاض تكاليفها 
في سوريا قياساً إلى دول الجوار، 
مؤكدة على أن الغالبية العظمى من 
زوار مركزهم من متوسطي الحال، 

أو ربما فقراء في بلدهم.
فــي عــيــادة سنية ضــمــن مركز 
لــــطــــب الأســـــــنـــــــان بــــحــــي الـــــعـــــدوي 
بدمشق، علقت على الجدار لوحة 
خــط تتضمن شكراً وتقديراً لأحد 
الأطباء قدمها مواطن عراقي تعالج 
المــركــز، يقول الطبيب: «نتائج  فــي 
المعالجة كانت مفاجأة لي قبل أن 
تفاجئ المريض، فقد كانت أسنانه 
مـــخـــربـــة بـــالـــكـــامـــل لـــكـــن جــــذورهــــا 
جــــيــــدة، فــــأعــــدت تــرمــيــمــهــا، خـــلال 
فترة زمنية قياسية، وبكلفة كانت 
أقــل بكثير مما  بالنسبة للمريض 
تـــوقـــع، كــونــه كـــان يــفــكــر بخلعها، 

الــــــذي  لـــــهـــــا، الأمــــــــــر  بـــــديـــــل  وزرع 
سيكلفه مبلغاً بــاهــظــاً». وتلاحق 
وزارة الصحة في سوريا عيادات 
ومـــراكـــز الــتــجــمــيــل، وتــمــنــعــهــا من 
الــقــيــام بعمليات جــراحــيــة تتطلب 
تــخــديــراً عـــامـــاً، أو تــقــديــم خــدمــات 
غير مرخصة، وشهد العام الماضي 
إغــلاق ٦ مراكز تجميل، عــادت إلى 
العمل لاحقاً بعد تقديم تعهد خطي 
بعدم تقديم أي خدمات تجميلية 
دون ترخيص. ويبلغ عــدد مراكز 
التجميل المرخصة من قبل الحكومة 
في سوريا، ثمانية، منها أربعة في 
دمشق، وثلاثة في حمص، ومركز 
واحد في طرطوس، وتحوي بعض 

المراكز عيادات تجميلية.
وحــــســــب الــــقــــانــــون، يــتــضــمــن 
تـــــرخـــــيـــــص مــــــركــــــز الــــتــــجــــمــــيــــل ٣ 
تراخيص تخص مواصفات المكان 
والمــــديــــر الــــــذي يـــشـــتـــرط أن يــكــون 
طبيباً ممارساً ومسجلاً في وزارة 
الــصــحــة، والـــعـــامـــلـــون يــشــتــرط أن 
يــكــون الأخــصــائــيــون منهم أطــبــاء. 
كـــمـــا تـــخـــضـــع غـــالـــبـــيـــة الـــخـــدمـــات 
التجميلية لتسعيرة مــحــددة من 

قبل وزارة الصحة منذ عام ٢٠٠٤.

دخل القائمة القصيرة لجائزة عبد اللطيف الفوزان

مسجد «باصونة» ينقل فلسفة العمارة البريطانية إلى صعيد مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

للمرة الأولــى ينافس مسجد 
الــقــائــمــة القصيرة  مــصــري ضــمــن 
لمسابقة عبد اللطيف فوزان لعمارة 
تـــم اخــتــيــار مسجد  المـــســـاجـــد، إذ 
«بـــاصـــونـــة» بــمــحــافــظــة ســوهــاج، 
(جنوبي القاهرة)، ضمن القائمة 
القصيرة للجائزة، المقرر الإعــلان 
عن الفائز بها في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ومــــــــصــــــــمــــــــم المــــــــســــــــجــــــــد هــــو 
مـــهـــنـــدس مــــصــــري شــــــاب يــعــيــش 
في بريطانيا، يدعى وليد عرفة، 
درس العمارة في كلية العمارة في 
لندن «الأركيتكتشر أسوسيشن»، 
وتأثر بالعمارة التاريخية والقيم 

الدينية.
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــواصــلــت 
مــع المــعــمــاري الــشــاب، الـــذي أبــدى 
ســعــادتــه بترشيح المسجد ضمن 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لـــجـــائـــزة عبد 
اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، 
وقـــال إن «تصميم مسجد آل أبو 
ســتــيــت الــكــائــن بــقــريــة بــاصــونــة، 
المــراغــة، بمحافظة سوهاج  مــركــز 
اســـتـــغـــرق ٦ أشـــهـــر، وتــــم تــنــفــيــذه 
على مدار أكثر من عامين»، مشيراً 
إلـــــى أن «هـــــــذه هــــي المـــــــرة الأولـــــى 
الــتــي يــصــل فيها مسجد مصري 
إلـــى الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لــلــجــائــزة، 
بــعــد مــنــافــســة مـــع عــــدد كــبــيــر من 
المساجد بينها مساجد مصرية، 
حيث تمكن مسجد (باصونة) من 
الصمود والوصول إلى التصفيات 
النهائية»، لافتاً إلى أن «الجائزة 
كانت مقتصرة على مساجد دول 
الــدورتــين السابقتين،  الخليج في 
وتوسعت هذا العام لتضم مساجد 

من دول العالم المختلفة».
وأعلنت مسابقة عبد اللطيف 
الفوزان لعمارة المساجد، في نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
عــــن الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لــــلــــدورة 
الثالثة من جائزة أفضل تصميم 
ونــســق مــعــمــاري، الــتــي ضــمــت ٢٧ 
الــعــالــم،  مــســجــداً، بــمــخــتــلــف دول 
وقـــــال الـــدكـــتـــور طـــالـــب الـــرفـــاعـــي، 
رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، 
في بيان صحافي، إنه «تم اختيار 
الـ٢٧ مسجداً، من بين ٢٠١ مسجد 

تقدمت للمسابقة، من ٤٨ دولة».
وشـــــرح عـــرفـــة كــوالــيــس بــنــاء 
المسجد، التي بدأت «بلجوء أهالي 
قرية باصونة إلى النائب البرلماني 
وعـــــضـــــو المــــجــــلــــس الاســــتــــشــــاري 
للرئيس المــصــري الدكتور أسامة 
فـــقـــدان مسجدهم  الأزهـــــــري، بــعــد 

الرئيسي»، على حد تعبيره.
وقال إن «الأزهــري هو المحرك 
ابــن القرية،  الأول للمشروع، فهو 
ولـــذلـــك لــجــأ إلـــيـــه الأهــــالــــي، وهــو 
مَـــــــن تـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــة تــنــظــيــم 

عملية بناء المسجد، واستدعاني 
مـــن لـــنـــدن، ووفــــر الــتــمــويــل الـــلازم 
للمشروع».وبشأن سبب اختيار 
الأزهري له تحديداً أوضح عرفة أن 
«هناك علاقة صداقة قوية تربطه 
بالأزهري، حيث تتلمذ على يديه 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، حــتــى إنـــه تــرجــم 
بعض كتبه إلى اللغة الإنجليزية»، 
مشيراً إلى أن «تأثير كتب الأزهري 
ومــا تعلمه منه خــلال جلساتهما 
ــــــر بــشــكــل 

ّ
الــعــلــمــيــة والـــبـــحـــثـــيـــة أث

مــبــاشــر عــلــى اتــجــاهــه المــعــمــاري، 

وانـــعـــكـــس عـــلـــى تــصــمــيــم مــســجــد 
(باصونة)».

وقـــال إن «الــعــمــارة هــي نتاج 
مــــعــــرفــــة المـــجـــتـــمـــع الــــــــذي تــســعــى 
لـــخـــدمـــتـــه، حـــيـــث تـــجـــب مــعــايــشــة 
ومعرفة آمــال ودوافــع وطموحات 
المــجــتــمــع، والــتــعــامــل مــعــهــا بفكر 
نــــقــــدي يــتــفــهــم الـــــواقـــــع الـــحـــالـــي، 
ويحاول تغييره، دون الاستسلام 
لسلبياته، ودون تسلط أو إملاءات 

متعالية».
وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه «تـــــعـــــلـــــم مـــن 
الأزهـــري التعامل مــع الــتــراث وما 
تـــركـــه الـــســـلـــف، تــمــســكــاً بــالمــنــهــج، 
لا بـــالمـــســـألـــة، مــســتــخــدمــاً الـــوعـــي 
فـــي تطبيقات  الـــروحـــي والــديــنــي 
العمارة»، مشيراً إلى أنه «ركز في 
دراسته في لندن على الحفاظ على 
المــبــانــي الــتــاريــخــيــة، والاســتــفــادة 
مــــــن هــــــــذه الـــــعـــــمـــــارة فــــــي تـــقـــديـــم 
عـــمـــارة الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، من 
خلال التعامل المباشر مع فلسفة 
الــقــيــمــة، وتــقــنــيــات الـــبـــنـــاء، وعــلــم 
أمـــراض المــبــانــي، وخـــواص المــواد، 
وتاريخ العمارة، والنظم الإنشائية 

التاريخية».
ويــحــمــل عــرفــة رؤى فلسفية 
لــلــعــمــارة، حــيــث ركــــز بــحــثــه على 
دراســـــــــــــــة مـــــــــحـــــــــاولات المـــســـلـــمـــين 
البريطانيين إنشاء عمارة مساجد 
بــريــطــانــيــة، وقـــــال: «اعــتــبــرت هــذا 
مدخلاً يميز بين المطلق والنسبي 
فـــي قــيــم الــتــصــمــيــم، بـــين الــثــابــت 
والمتغير، فنحترم المطلق والثابت 
ولا نتلاعب به فيحدث إفراط، ولا 
نجمّد النسبي والمتغير فنقع في 
الجمود والانــفــصــال عــن الظروف 
والمـــشـــخـــصـــات مــــن زمــــــان ومـــكـــان 
وثقافة ومــزاج وتاريخ، وبالتالي 

لا تـــكـــون الاســــتــــفــــادة حـــكـــراً عــلــى 
بــريــطــانــيــا، وإنـــمـــا مـــدخـــلاً جــيــداً 
يمكّن المعماري المعاصر في مصر 
وغيرها مــن إعـــادة النظر فــي قيم 
التصميم للمساجد، فلا تنفصل 
عــن الأصـــل ولا تتجمد فــي حلول 
إلــى أن «مسجد  بعينها». مشيراً 
يــعــد تــطــبــيــقــاً عملياً  (بـــاصـــونـــة) 

لبحثي».
ــــت الـــقـــائـــمـــة الــقــصــيــرة  وضــــمَّ
لــجــائــزة عــبــد الــلــطــيــف فــــوزان كــلاً 
مــن مسجد «أرجــــون» بجمهورية 
الشيشان، ومسجد «الإمام رضا»، 
ومــســجــد «ولــــي الــعــصــر» بــإيــران، 
و«المسجد الكبير»، ومسجد «غرب 
سومطرة»، ومسجد «الأسرياد»، 
ومــــســــجــــد «الــــــســــــفــــــر»، ومـــســـجـــد 
«بـــيـــتـــوالـــصـــبـــور» بــإنــدونــيــســيــا، 
ومسجد «مــيــنــور» بأوزبكستان، 
ومــــــســــــجــــــد «المـــــــــلـــــــــك حــــــســــــين بـــن 
طـــلال» بـــــالأردن، ومــســجــد «زهـــرة 
الـــــلـــــه» بــــكــــازاخــــســــتــــان، ومــســجــد 
«تـــوســـيـــالـــي وهـــــــران» بــالــجــزائــر، 
ومــســجــد «شـــنـــدغـــوان»، ومسجد 
«مــــــــــــوهــــــــــــوربــــــــــــارا»، و«المــــــســــــجــــــد 
الأحـــــــــــــمـــــــــــــر»، ومـــــــســـــــجـــــــد «بـــــيـــــت 
الـــــــروف»، ومــســجــد «أصـــغـــر علي 
شــودوري» ببنغلاديش، ومسجد 
«ســـنـــجـــقـــلار»، ومـــســـجـــد «مـــوغـــن 
غـــولـــو» بــتــركــيــا، ومــســجــد «أمــيــر 
شكيب أرسلان» بلبنان، ومسجد 
الله المالي»، ومشاريع  «الملك عبد 
مــركــز الـــتـــراث الــعــمــرانــي الــوطــنــي 
بــــالــــســــعــــوديــــة، وقــــــاعــــــة الــــصــــلاة 
بـــالـــســـودان، ومــســجــد «بــاصــونــة» 
بــمــصــر، ومــســجــد «ســــوراو نوسا 
أدامـــــــــــان» بـــمـــالـــيـــزيـــا، ومـــشـــاريـــع 
مساجد مالي، ومــشــروع مساجد 

غانا.

 مسجد باصونة من الخارج في سوهاج المسجد من الداخل 
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لوس أنجليس

> جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، وزيـــر 
العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، استقبل 
في مكتبه، المحلل المالي بالوزارة محمود عدنان 
إبراهيم، الذي أهداه نسخة من رسالة الماجستير 
في إدارة الأعمال التي نالها من الجامعة الأهلية. 
وأثنى الوزير على جهود المحلل في إعداد الرسالة 

وحصوله على هذه الدرجة العلمية، 
مـــشـــيـــداً بـــــالـــــدراســـــات الــــتــــي تــســانــد 
الـــجـــهـــود والـــخـــطـــط والــــبــــرامــــج ذات 
الصلة بالتنمية الاقتصادية بمملكة 
البحرين، مؤكداً أهمية مواكبة جهود 
الــقــضــايــا الحيوية  الــبــاحــثــين لإثــــراء 

المعاصرة التي يعيشها المجتمع.
> عــــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــر 
الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، افــتــتــح معرضا 
جماعيا لأعمال المنمنمات والزخرفة 
لنحو عشرين فنانا. ونظم المعرض 
بالمتحف العمومي الوطني للزخرفة 
والمنمنمات وفن الخط ويجمع نحو 
ستين عملا لأكبر الفنانين الجزائريين 
المختصين فــي المنمنمات والزخرفة 
عـــلـــى غــــــــرار رانــــــــم مـــحـــمـــد وعـــجـــوط 
مــصــطــفــى وكــــربــــوش عــلــي وقـــارمـــي 
مـــلـــيـــكـــة وزمـــــــــوش بــــايــــة وبـــاشـــصـــي 
فريدة. مشيدا بفن الزخرفة الحاضر 
فــي هـــذا المــعــرض مــن خـــلال الأعــمــال 
التي قدمها فنانون على غرار طاهر 
بــوكــروي حسين عيسى وبــن حليمة 
مـــنـــاد الـــهـــاشـــمـــي عـــامـــر وبــلــعــريــبــي 

مصطفى.
الدايم،  > الدكتورة إيناس عبد 
وزيرة الثقافة المصرية، نعت رائد فن 
التصوير السينمائي محسن نصر 
الذي توفي عن عمر يناهز ٨٤ عاماً. 
وقــالــت عبد الــدايــم «إنــنــا فقدنا أحد 
أهم المبدعين السينمائيين في مصر 
والــوطــن الــعــربــي، والــــذي مــلــك خــلال 

مسيرته الممتدة قدرات كاميرا الشاشة الفضية 
ونــجــح فــي خــلــق عــوالــم بــصــريــة ســاحــرة كانت 
ســبــبــا فـــي تــفــوق الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
الخالدة». يذكر أن الراحل خلال مشواره الطويل 
قــدم أكثر مــن مائة وثــلاثــين فيلما وحصل على 
العديد من الجوائز وشهادات التقدير والأوسمة.

الــشــيــخ ســيــف بــن هـــلال بــن عــلــي المــعــمــري، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان المــعــتــمــد فـــي نــواكــشــوط، 
اســتــقــبــلــه وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد، 
بمكتبه في نواكشوط. وتناول اللقاء، الذي جرى 
بحضور سيدي محمد ولد محمد مدير العالم 

الــعــربــي بـــالـــوزارة، مجمل 
الـــقـــضـــايـــا المـــشـــتـــركـــة بــين 
البلدين الشقيقين وسبل 

تعزيزها.
> الهادي حسن عبد 
الـــجـــلـــيـــل، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والإعــــــــــــــــــلام والـــــســـــيـــــاحـــــة 
بالخرطوم، التقى رؤساء 
المنتديات الثقافية بمركز 
أم درمــــان الــثــقــافــي. وقــال 
المــــنــــتــــديــــات  الـــــــوزيـــــــر إن 
الثقافية بولاية الخرطوم 
هــي مــراكــز إشــعــاع فكري 
وثـــقـــافـــي لــلــمــجــتــمــع بــمــا 
إبــداعــات فنية،  تقدمه من 
مضيفاً أن التنوع الثقافي 
والاجتماعي ليس ضعفا 
إنــــمــــا قــــــوه تـــشـــكـــل لـــوحـــة 
الــســودان الــواحــد المــوحــد، 
مـــؤكـــداً عــلــى دعـــم الـــــوزارة 
لـــــهـــــذه المــــنــــتــــديــــات حــتــى 
تـــؤدي دورهـــا فــي انتشار 
العمل الثقافي والإبداعي 
فـــــي كـــــل أرجـــــــــاء الـــــولايـــــة، 

ريفها وحضرها.
الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم   <
المــلــحــق الثقافي  المـــذكـــور، 
لسفارة الكويت بالقاهرة، 
أهــــــــــدت الـــــدكـــــتـــــور طــــــارق 
الـــجـــمـــال، رئـــيـــس جــامــعــة 
المـــكـــتـــب  درع  أســــــــيــــــــوط، 
الثقافي بسفارة الكويت، وذلك تقديراً 

لمــجــهــوداتــه فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين الجانبين 
وسعيه الدائم إلى دعم ورعاية الطلاب الوافدين 
من دولــة الكويت وحرصه على تذليل العقبات 
التي تواجههم. جــاء ذلــك على هامش فعاليات 
ملتقى «التعاون الدولي الأول لجامعة أسيوط» 

والذي نظمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة 
تــحــت رعــايــة الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار وزيــر 

التعليم العالي والبحث العلمي.
> مــحــمــد كـــريـــم الـــجـــمـــوســـي، وزيـــــر الــعــدل 
الــتــونــســي، الــتــقــى مــمــثــلــة بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لحماية الطفولة «يونيسيف» في تونس، ليلا 
قاء عددا من المسائل 

ّ
بيترز، وتناول الل

الـــطـــفـــولـــة  ـــة  بـــوضـــعـــيّ الــــعــــلاقــــة  ذات 
المـــــهـــــدّدة. وأكّـــــــد وزيــــــر الــــعــــدل خـــلال 
الــــوزارة على مواصلة  اللقاء حــرص 
تــعــزيــز بــرامــج الــتــعــاون الــقــائــمــة مع 
ــصــل 

ّ
«الــيــونــيــســيــف»، وخــاصــة مــا ات

منها بمزيد توفير الحماية القضائية 
والاجتماعية للطفل المهدّد وتطوير 

التشريعات في هذا الخصوص.
> أواديــــــــــس كــــيــــدانــــيــــان، وزيــــر 
الـــســـيـــاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، اســـتـــقـــبـــل فــي 
مكتبه بالوزارة، سفيرة أستراليا في 
بيروت، ريبيكا غراندلي، التي هنأته 
الــجــديــدة وإعــادة  بتشكيل الحكومة 
إسناد حقيبة السياحة إليه، وبحث 
الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات 
اللبنانية - الأســتــرالــيــة فيما يخص 
السياحة بين البلدين، والاتفاق على 
بــعــض الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــســاهــم في 
دعــــم الــقــطــاع الــســيــاحــي، خــصــوصــا 
أن أســتــرالــيــا تــضــم عــــددا كــبــيــرا من 
اللبنانية التواقة إلى زيارة  الجالية 

الوطن الأم.
> نبيل سليم مــصــاروة، سفير 
الأردن في بيروت، استقبله الرئيس 
الــلــبــنــانــي، مــيــشــال عــــون، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله فــي لبنان. ومنح 
اللبناني، السفير مصاروة،  الرئيس 
أكـــبـــر،  بـــرتـــبـــة ضــــابــــط  وســـــــام الأرز 
تقديرا لجهوده المبذولة في المساهمة 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، متمنيا له التوفيق فيما 
ســيــوكــل لــه مــن مــهــام فــي المــســتــقــبــل، ولــعــلاقــات 
البلدين دوام التطور ومزيدا من التقدم والنماء. 
فيما أعـــرب الــســفــيــر عــن تــقــديــره لــلــرئــيــس عــون 
اللبنانية على ما لقيه  وللمسؤولين في الدولة 

من تعاون أسهم في نجاح عمله في لبنان.

عز الدين ميهوبي

جميل بن محمد علي 
حميدان

نبيل سليم مصاروة د. إيناس عبد الدايم

أواديس كيدانيان

اعتاد كثير منا على تشبيه المجتمع البشري 
بمجتمع النمل وأحياناً مجتمع النحل من حيث 
الــواجــب.  التنظيم وتقسيم العمل والــتــفــانــي فــي 
أعتقد أن هــذه مقارنة حكى لنا عنها الغربيون. 
فنحن لا خبرة لنا فيها، فحسن التنظيم وتقسيم 
الــعــمــل والــتــفــانــي فـــي أداء الـــواجـــب صــفــات غير 
معروفة في مجتمعنا العربي. ولهذا لا نحب النمل 
وندوس عليه حيثما وجدناه. كم وكم من النملات 

البريئات أرواحهن في رقبتي!!
كثيراً مــا حدثونا أيضاً عــن القطط والكلاب 
وسموها أيضاً أصدقاء بني الإنسان المخلصين. 
ولــكــنــنــي لــم أصــاحــب كلباً فــي حــيــاتــي، ولــهــذا لا 
أستطيع أن أحكم بإخلاصه. أما القطة فليس لي 
ثقة بعفتها أو إخلاصها. الحيوان الذي أجده أقرب 
الحيوانات لنا هو الفأر. قلما يوجد بيت خلا منه. 
يــقــال، أو قــل خبز  بيننا وبينهم خبز وملح كما 

وجبن إن شئت الدقة في التعبير.
تعلمنا كثيرا من سلوك الفئران نتيجة حياة 
الجوار والعيش المشترك، حتى ليمكنني القول إن 
الشعراء الحداثيين تعلموا الشعر من وصوصة 
الفئران وتأثرت نظرات كثير من مذيعاتنا على 

التلفزيون بنظرات الفأرة.
عانت إحدى المدن الألمانية في القرون الوسطى 
من كثرة فئرانها فأشاروا على عمدتها بالالتجاء 
إلـــى خـــدمـــات صــيــاد الــفــئــران الــــذي يستعمل آلــة 
الناي في صيدها. يعزف نغمة معينة على الناي 
فتخرج الفئران من جحورها وتلحق به فيسير 
بها إلــى النهر فــتــغــرق. وهــو مــا جــرى بالضبط. 
من تلك الفئران التي عشقت موسيقى الناي تعلم 
الألمــان حب الموسيقى. وأكثر من ذلــك تعلم هتلر 
من ذلك الصياد كيف يسحر الجمهور ويقودهم 
إلــى حتفهم. ولــكــن الألمـــان أثــبــتــوا أنــهــم أقــل ذوقــاً 
مــن فــئــرانــهــم. فما سحر تلك الــفــئــران كــان صوت 
الناي الجميل، في حين أن البشر عندهم سُحروا 
الــفــارغــة والمــزعــجــة. ومـــن الألمـــان  بجعجعة هتلر 
والفئران الألمانية تعلم كثير من القادة الحوثيين 
عندنا كيف يجرون شعوبنا إلى حتفهم بعزف ما 
يعجبهم من الأنغام. وهــذا كله من فضل فصيلة 

الفئران.
طـــالمـــا تـــحـــيـــرت مــــن أمـــــر المــقــصــلــة الـــتـــي كـــان 
الفرنسيون يستعملونها فــي الإعــــدام. اكتشفت 
أنهم اقتبسوها من المصيدة الفرنسية المعروفة 
بالأرباس. يضعون في داخلها قطعة جبن فيدخل 
الفأر البريء ليأكل منها. وحالما يدخل تسقط على 
رقبته سكينة حادة وتقطع رأسه. وهو ما فعلوه 

بروبسبير.
أما المصيدة الألمانية فمجهزة بأربعة مداخل 
النازيون  تفتك بالفئران بالجملة. ومنها تعلم 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. وهــــذا عــلــى خــــلاف المــصــيــدة 
الإنجليزية التي تعمل وفق السلوك الجنتلماني 
للرجل الإنجليزي. صممتها الشركات بحيث تبقى 
بريئة من دم الفأر فتسد الباب وراءه دون أن يحدث 
له شيء. وعلى صاحب البيت تقع مسؤولية تقرير 

 بوثيقة حقوق الفئران.
ً
مصيره عملا

ولكنهم في الشرق الأقصى يربون الفأر حالما 
يــصــيــدونــه؛ يطعمونه ويــغــذونــه ويسمنونه ثم 
يــأكــلــونــه. وهـــذا ســر الازدهـــــار الاقــتــصــادي لــدول 
الــنــمــور. وكـــل مـــا أوردتـــــه أعــــلاه دلــيــل عــلــى مــدى 

العلاقة الأبدية بين الإنسان والفئران.

نحن والفئران
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الفنون والحرف اليدوية من جميع أنحاء العالم تجتمع في قرية هندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــتــألــق مــجــمــوعــة مــذهــلــة من 
الألـــــــوان، مـــع احــتــفــالــيــة رائـــعـــة من 
الـــفـــنـــون، والــــحــــرف، والمــوســيــقــى، 
ــــــرقــــــص، والمـــــــأكـــــــولات المــحــلــيــة  وال
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــتــظــم عــلــى قــدم 
وســــــاق فــــي الـــبـــاحـــة الــخــلــفــيــة مــن 
بحيرة ســوراج كوند في ضواحي 
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة دلـــهـــي ضمن 
فــعــالــيــات مـــعـــرض ســــــوراج كــونــد 
الــذي يجتذب العديد من  السنوي 

السائحين والزائرين.
ويــحــتــل ذلــــك المـــعـــرض مــكــانــا 
متميزا مــن الفخر والاعـــتـــزاز على 
القائمة السياحية العالمية مع أكثر 
مــن ١٫٣ مليون زائــر محلي ونحو 
١٢٠ ألــف زائـــر أجنبي خــلال العام 
المـــاضـــي وحــــــده، إذ يــعــد المــعــرض 
الـــــذي يــســتــمــر لمــــدة أســـبـــوعـــين في 
شــــهــــر فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) مـــــن كــل 
عــــــام، والمـــنـــتـــظـــم عـــلـــى مــــــدار الــــــ٣٣ 
عـــامـــا المـــاضـــيـــة، واحـــــــدا مــــن أكــثــر 
الاحـــتـــفـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة بــالــتــراث 
الـــهـــنـــدي الـــقـــديـــم والمـــعـــاصـــر الـــذي 

يشهده العالم على الإطلاق.
الــتــجــربــة السياحية  وتــتــمــيــز 
الريفية هنا بالسقوف المصنوعة 
الــقــش، والــديــكــورات الفخارية  مــن 
المـــتـــعـــددة. ويــجــتــمــع  ذات الألـــــــوان 
الحرفيون من مختلف أرجاء البلاد 
في مخيمات مصغرة للتعامل مع 
مــخــتــلــف الـــعـــمـــلاء. وتــجــد الــحــرف 
اليدوية، والأعمال الفنية المتنوعة، 
والأقـــمـــشـــة، والأعــــمــــال الــفــخــاريــة، 
والرسومات موئلها الطبيعي هنا 

بين خبراء المناطق الحضرية.
واخــــــتــــــصــــــارا، يــــعــــد المــــعــــرض 
مــعــركــة مــشــتــعــلــة مـــن الألـــــــوان، مع 
لمسات الديكورات العرقية والإثنية 
مــــن كــــافــــة أرجــــــــاء الـــعـــالـــم المـــزيـــنـــة 
بروائح أشهى المأكولات، والنغمات 
الــتــقــلــيــديــة مـــن المـــنـــاطـــق الــهــنــديــة 

النائية.
تــتــزايــد قــــوة الــنــكــهــة الــدولــيــة 
في معرض سوراج كوند السنوي 
مــــع مــــــرور كــــل عـــــام والــــــــذي يــلــيــه. 
ومـــن بــين الـــــ٢٥ دولـــة المــشــاركــة في 
المعرض، تم اختيار تايلاند لتكون 
الــدولــة الشريكة خــلال دورة العام 
الـــحـــالـــي مــــع الـــجـــنـــاح المــخــصــص 
لعرض الحرف اليدوية، والفنون، 
والمــــهــــارات، والــحــريــر، والمــنــتــجــات 
الـــعـــشـــبـــيـــة، والمـــــلابـــــس الــتــقــلــيــديــة 
التايلاندية، بالإضافة إلى الهدايا 

التذكارية من تلك البلاد الجميلة.
ويتميز هــذا الــركــن مــن أركــان 
المــعــرض بــأنــه جــنــة مــن الــلــوحــات، 
المـــوســـيـــقـــيـــة، والـــحـــريـــر  والأدوات 
الـــفـــضـــيـــة،  والأدوات  الــــجــــمــــيــــل، 
والمـــنـــتـــجـــات الـــفـــخـــاريـــة، والـــدمـــى، 
وأقــنــعــة خـــون الــشــهــيــرة، ونــمــاذج 
والأدوات  الــــــحــــــربــــــيــــــة،  الـــــســـــفـــــن 
الــــــبــــــرونــــــزيــــــة، والمـــــنـــــحـــــوتـــــات مــن 
الصابون، ومن الخشب، والأحجار، 
والسيراميك، فضلا عن التشكيلات 
الراقصة، والمــأكــولات الشهية. ولا 
تــخــلــو تــلــك الــــزاويــــة مـــن الــزائــريــن 
أبـــدا، والمهتمون كثيرا بمنتجات 

الــيــدويــة الصغيرة التي  الحقائب 
تباع بأسعار تنافسية ممتازة.

تـــتـــألـــق المـــصـــابـــيـــح الـــتـــركـــيـــة 
الرائعة في جو السماء، المستوحاة 
مــن بــالــونــات الـــهـــواء الــســاخــن من 
الــتــركــي. وهناك  إقليم كــابــادوكــيــا 
المصابيح الزجاجية الجميلة في 
المــعــرض التي  اللبناني مــن  الــركــن 
تــجــذب أنـــظـــار مــخــتــلــف الــزائــريــن. 
وركـــــــــــــــن بــــــنــــــغــــــلاديــــــش المــــــوشــــــى 
الـــذي برز  بالمنسوجات المطبوعة 
الـــزوايـــا فــي مواجهة  بــين مختلف 

ركن تايلاند المكتظ بالزائرين.
ومــــــــن بــــــين مــــــواطــــــن الــــجــــذب 
الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــــرى فــــي المـــعـــرض 
الـــذي يبيع  الــركــن التونسي  هــنــاك 
الحقائب التقليدية بأسعار تتراوح 
من ٤٠٠ إلى ٨٠٠ روبية. ويقدم ركن 
تركمانستان، على الجانب الآخر، 
الــوجــوه  المــزهــريــات الجميلة ذات 
المرسومة عليها ببراعة، مع الأعمال 
الــحــجــر، والــســيــرامــيــك،  الفنية مــن 
والمـــشـــغـــولات الــفــضــيــة والــذهــبــيــة 
التي تتراوح أسعارها من ٦٠ روبية 

وحتى ١٦٠ ألف روبية.
كما جذب ركن الكونغو الكثير 
مـــــن الـــــزائـــــريـــــن إلــــــى المــــعــــروضــــات 
الــــواســــعــــة مــــن الأقــــنــــعــــة الــقــبــلــيــة، 
والـــقـــبـــعـــات، الـــتـــمـــاثـــيـــل، والأزيـــــــاء 
التقليدية التي تختلف أسعارها 

من ١٠٠ إلى ٣٠٠٠ روبية.
ويـــــقـــــول راجــــــيــــــش، المــــســــؤول 
الــــحــــكــــومــــي الــــهــــنــــدي بــــالمــــعــــرض: 
«فــي كــل عـــام، نــحــاول دعـــوة المزيد 
مــــن الـــبـــلـــدان لــحــجــز أمـــاكـــنـــهـــا فــي 
المعرض. ولا يمنحهم هذا الفرصة 
فقط للترويج لثقافتهم التقليدية 
المــحــلــيــة، وإنـــمـــا يــعــزز مـــن الــــرواج 

السياحي الهندي كذلك».
إلــى زيمبابوي،  أمــا بالنسبة 
فهناك الفنان ستيورات ماوزينيو، 
الــبــارع فــي فــن الزخرفة بــالأســلاك، 
مع الفرصة التي سنحت له للمجيء 
إلى المعرض الهندي السنوي والتي 
جلبت عليه ثروة كبيرة مما دفعه 
إلى إعادة مراجعة الأسعار بعد ما 

حققت قطعه الفنية شهرة واسعة 
بين رواد المعرض.

وقال ماوزينيو عن ذلك: «إنني 
أشعر بسعادة غامرة للمعدل الذي 
حــقــقــتــه مــبــيــعــات قــطــعــي الــفــنــيــة، 
وبالنسبة لشخص مثلي لم يسبق 
له السفر إلى الخارج لبيع المنتجات 
الفنية، فــإن هــذا يعتبر مــن أفضل 
الأســـواق التي شهدتها، حتى أنه 
أفــضــل مــن بعض الأمــاكــن الأخــرى 
التي بيعت فيها أعمالي من قبل».

وتــــــشــــــارك عـــــشـــــرات الــــبــــلــــدان 
الأفريقية في هذا المعرض السنوي، 
ومن بينها جنوب أفريقيا، وأوغندا، 
وبــــــورونــــــدي، وســـيـــشـــل، ومـــصـــر، 
وغانا. فضلا عن دول آسيوية مثل 
الصين، واليابان، وقيرغيزستان، 
وسريلانكا، ونيبال، وأفغانستان، 
وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وجــــــزر المـــالـــديـــف، 
وروســـــــيـــــــا، وفــــيــــتــــنــــام، ولــــبــــنــــان، 
وتونس، وتركمانستان، وماليزيا، 

من بين دول أخرى كثيرة.
رغم أن عددا كبيرا من الفنانين 
الــشــعــبــيــين المـــحـــلـــيـــين والـــدولـــيـــين 
يــقــدمــون عــروضــهــم الــفــنــيــة بصفة 
يــــومــــيــــة فـــــي المــــــســــــارح المـــفـــتـــوحـــة 
الموجودة في المعرض، إلا أن عرض 

زيمبابوي كان من أبرزها وأكثرها 
إبـــــــهـــــــارا. ولــــقــــد جــــذبــــت رقــــصــــات 
«سيميوني» الحائزة على الجوائز، 
مــــثــــل رقـــــصـــــة «جــــيــــروســــاريــــمــــا»، 
ورقــــــصــــــة «مـــــبـــــيـــــنـــــدي»، ورقــــصــــة 
«موشونغويو»، ورقصة «دينهي»، 
ورقــــصــــة «تــــشــــوكــــوتــــو»، ورقـــصـــة 
«مـــبـــاكـــومـــبـــا»، ورقـــصـــة «غـــولـــي»، 
ورقـــــصـــــة «امـــــابـــــهـــــيـــــزي»، مـــــن بــين 
الــعــديــد مـــن الـــرقـــصـــات الــتــقــلــيــديــة 
الأخــرى من جميع أنحاء الجنوب 
الأفـــريـــقـــي الـــتـــي جـــذبـــت الــحــشــود 
الــزائــريــن والمشاهدين  الكبيرة مــن 
كلما شرعت الفرق الاستعراضية 
فـــي تــقــديــم عــروضــهــا الــفــنــيــة على 
المـــــســـــرح الــــرئــــيــــســــي وفـــــــي جـــنـــاح 

زيمبابوي بالمعرض.
يقول ميشيك مؤسس ومخرج 
المجموعة: «كان من دواعي سرورنا 
إتـــاحـــة هـــذه الــفــرصــة لــلــقــدوم مــرة 
أخــــرى إلـــى آســـيـــا، ولــقــد ســبــق لنا 
الـــقـــيـــام بـــجـــولـــة فــــي الـــصـــين حــيــث 
قدمنا عروضا جيدة هناك. ونحن 
مصممون على الاستفادة القصوى 
من هذه الفرصة في الهند. وأغلب 
رقـــصـــاتـــنـــا بــــالأســــاس تـــرجـــع إلـــى 

الـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــة 
الــتــقــلــيــديــة في 

زيمبابوي».
يـــمـــيـــز مـــعـــرض  مــــــا  أبـــــــــرز  إن 
سوراج كوند السنوي هو أن إحدى 
الــــولايــــات الــهــنــديــة يــنــســب إلــيــهــا 
الــشــرف فــي أنــهــا الـــولايـــة الضيف 
لــــــــدورة المــــعــــرض مــــن هـــــذا الــــعــــام. 
والولاية التي حظيت بهذه المكانة 
هــذا العام هي ولايــة ماهاراشترا، 
والـــتـــي حـــــازت عــلــى فـــرصـــة نــــادرة 
لــــعــــرض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــــن الـــحـــرف 
الـــيـــدويـــة، والمــنــســوجــات الــيــدويــة، 
وفنون العمارة المختلفة، والفنون 
الأدائـــيـــة، والمـــأكـــولات والمــشــروبــات 
المــحــلــيــة، وإمــكــانــاتــهــا السياحية، 
وذلـــك للعرض على قــطــاع عريض 
وهائل من السكان والزوار وبطريقة 

فاخرة ورائعة.
وفي المعرض، يجري الترحيب 
بالزائرين عبر فكرة مبتكرة أطلق 
عليها مسمى «أبــنــا غــار أو بيتنا 
الخاص»، والتي تعكس الشخصية 
الــريــفــيــة الأصــيــلــة لــقــريــة هــاريــانــا 
بالولاية الضيف على المعرض في 

دورته الحالية.
وتعكس الديكورات الداخلية 
فــــي ذلـــــك المــــنــــزل الـــريـــفـــي الــبــســيــط 
الأدوات الزراعية، 
والملابس المحلية 

الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، وخـــــــــــلاف ذلـــــــــك مـــن 
المـــعـــروضـــات. ويــتــجــول الـــزائـــرون 
بــــين أرجــــــــاء المــــكــــان فــــي حـــالـــة مــن 
الــــــذهــــــول، والإعـــــــجـــــــاب. وتــــســــاور 
الـــبـــعـــض أحـــاســـيـــس الـــحـــنـــين إلـــى 
المـــاضـــي وجــــــــذوره، بــيــنــمــا يشكل 
المــكــان للكثيرين الآخـــريـــن تجربة 
ثــقــافــيــة جـــديـــدة ورائـــعـــة. ويتلقط 
الــصــور رفقة العديد من  الــزائــرون 
الأعمال والحرف اليدوية المتنوعة، 
كــمــا يــتــفــاعــلــون بــغــيــر طــريــقــة مع 
الــحــرفــيــين الــتــقــلــيــديــين فـــي «أبــنــا 

غار».
ويـــقـــدم مـــوهـــوخـــان، مـــن قــريــة 
هـــــاريـــــانـــــان، عــــرضــــا حـــيـــا لــطــيــفــا 
لأدوات النسيج التقليدية خاصته، 
وهو يقول أنه يملك خبرات واسعة 
في مجتمعه في الأعمال والحرف 
اليدوية، وهم جميعا متخصصون 
فــــــي صــــنــــاعــــة شــــــراشــــــف الأســــــــرة 

والأغطية الخفيفة.
وعلى نحو مماثل، فإن الولاية 
الــضــيــف عــلــى المــعــرض قــد أنــشــأت 
ـــقـــدم 

ُ
مـــنـــزل «مــــــاراثــــــي» تــقــلــيــديــا ت

الولاية من خلاله النمط التقليدي 
لــلــعــمــارة والــبــنــاء فــي الـــولايـــة، مع 
الــشــرفــة الــخــارجــيــة الــواســعــة التي 
تعبر عن التصميم المركزي ومناطق 

المعيشة ثم الغرف المحيطة بها.
والاصــطــدام بأكتاف الآخرين 
والـــــــــــدوس عـــلـــى الأقـــــــــــدام هـــــي مــن 
الأمــــــور الــشــائــعــة أثـــنـــاء الــتــجــوال 
بين ممرات المعرض المختلفة. إلى 
إبــرام  أثــنــاء  جانب ضجيج الباعة 
المــقــايــضــات والـــصـــفـــقـــات. والمــشــي 
خطوة إلى الأمام تجد ركنا جميلا 
يبيع الأقمشة والمنسوجات حيث 
تـــــــذوب فـــــي الـــــداخـــــل ذوبـــــانـــــا بــين 
خزانات كاملة من مختلف الملابس 
بمختلف الأشكال والألوان الزاهية 
الرائعة. وتعد كل خطوة هي تجربة 
جديدة في عالم رائع من المنتجات.
وتــقــدم قــاعــة الــطــعــام مختلف 
المــــأكــــولات والأطــــبــــاق الــشــهــيــة من 
مناطق الهند المختلفة. ويحتوي 
الـــجـــنـــاح الـــــدولـــــي عـــلـــى مــــأكــــولات 
اللبناني، من بين مختلف  المطبخ 

الأطباق الأخرى المتوفرة هناك.
وتبيع أكشاك الطعام المأكولات 
الــــهــــنــــديــــة الـــــلـــــذيـــــذة الـــــقـــــادمـــــة مــن 
مــخــتــلــف الـــولايـــات الــهــنــديــة. على 
سبيل المثال، يمكنك تناول (ليتي 
تــشــوكــا: عــبــارة عــن كـــرات العجين 
المحشوة بالحمص مع الباذنجان 
أو الــبــطــاطــا المــهــروســة) مــن ولايــة 
بيهار، وهناك (ماكي كي روتي) مع 
(كا ساغ) وهو عبارة عن خبز الذرة 
مع الخضراوات والخردل من إقليم 
البنجاب، وكذلك (راوا دوسا: وهو 
الكريب مع سميد الخبز) من جنوب 

الهند، وغير ذلك الكثير.
ومن أهم الأشياء، في مثل تلك 
الأجـــــواء الاحــتــفــالــيــة الــرائــعــة ذات 
السمعة الدولية الراقية، هو عرض 
الـــلـــوحـــات، والمـــلـــصـــقـــات، والأفـــــلام 
الوثائقية بشأن التنمية، والرعاية 
الاجــتــمــاعــيــة، والــقــضــايــا الهندية 
الــصــعــيــديــن  ذات الأهــــمــــيــــة عـــلـــى 

الاجتماعي والاقتصادي.

من فعاليات معرض
سوراج كوند السنوي

ي 

ة 
ة 
ن 
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ي 
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 .
ى 
ز 
ة 

ب 
ض 
ع 
عرض فولكلوري من مصر ح 

محمد كريم الجموسي
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عارضة تقدم زياً من 
تصميم البريطانية 

ماتي بوفان خلال
 أسبوع أزياء لندن (إ.ب.أ)

علماء ألمان يستخدمون أجهزة تسجيل لحماية الخفافيش من توربينات الرياح
بينجن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ســـواء إن كــان الــخــفــاش من 
فصيل «ليزلر» أو «بارباشتيله» 
أو «ناتوسيوس بيبيشتريله»، 
يستطيع الباحثان فرانك أدورف 
وكـــــارســـــتن بــــــــراون فــــي الــــعــــادة 
التعرف على فصائل الخفافيش 
المختلفة، بواسطة طــول وحدة 
الــتــي تطلقها  المــوجــة الصوتية 
لتحديد مسارها أثناء الطيران. 
عتبر هذه الأصوات التي يتم 

ُ
وت

تسجيلها بواسطة ميكروفونات 
خاصة مثبتة أعلى توربينات 
الـــهـــواء هـــي الأســـــاس لــلــتــقــاريــر 

الـــتـــي يـــعـــدانـــهـــا بـــشـــأن أنــشــطــة 
الخفافيش.

المــراقــبــة  وتــســتــخــدم عملية 
الصوتية التي يقوم بها مكتب 
شؤون البيئة في مدينة بينجن 
الألمـــــانـــــيـــــة لـــتـــطـــويـــر مـــــعـــــادلات 
خــوارزمــيــة صديقة للخفافيش 

لتشغيل مزارع الرياح.
وأوضــــحــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
ستخدم 

ُ
الألمانية أن طاقة الرياح ت

في الوقت الحالي لتوفير نحو 
١٨ في المائة من إجمالي الكهرباء 
التي تستهلكها ألمانيا، ويصح 
إنــه عندما شرعت البلاد  القول 
فــــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج لــيــجــعــلــهــا 

فــي صـــدارة الـــدول الــتــي تعتمد 
على طاقة الرياح، فإنها لم تكن 
تعرف أن هذه المكانة سوف تأتي 

على حساب الخفافيش.
وفـــــي حــــين أن الــــريــــاح هــي 
مصدر متجدد للطاقة خالٍ من 
الانـــبـــعـــاثـــات، فــــإن الــتــوربــيــنــات 
تــــنــــطــــوي أيـــــضـــــاً عــــلــــى بــعــض 

التأثيرات السلبية على البيئة.
ومن بين هذه التأثيرات أنها 
تتسبب في قتل أعداد كبيرة من 
الــطــيــور والــخــفــافــيــش. وتتمتع 
الخفافيش بحماية القوانين في 
ألمــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، إذ 
إنها تسدي خدمة جليلة للنظام 

البيئي عن طريق التغذي على 
كميات هائلة من الحشرات، ومن 
بينها أنواع ضارة بالمحاصيل 

الزراعية.
وتتسبب توريبنات الهواء 
في قتل الخفافيش بواحدة من 
طريقتين، أولاهــمــا أن تصطدم 
تلك الثدييات الطائرة بمراوح 
الـــتـــوربـــيـــنـــات أثــــنــــاء دورانــــهــــا 
بــســرعــات عــالــيــة، أمــــا الــطــريــقــة 
أعـــداداً أكبر  الــتــي تقتل  الثانية 
بــكــثــيــر مــــن الـــخـــفـــافـــيـــش، فــهــي 
انــخــفــاض ضــغــط الـــهـــواء خلف 
ق 

ُّ
المــــــراوح مــمــا يــــؤدي إلــــى تــمــز

رئات الخفافيش.

ولــيــس مــن الـــواضـــح تماماً 
ــق الــخــفــافــيــش نحو 

ّ
لمـــــاذا تــحــل

تــوربــيــنــات الـــهـــواء، وقـــد يرجع 
الـــســـبـــب فــــي ذلــــــك إلــــــى أن تــلــك 
المـــــراوح عــلــى سبيل المــثــال تقع 
الــذي تسلكه  في مسار الطيران 
بــــعــــض فــــصــــائــــل الـــخـــفـــافـــيـــش، 
وربــمــا تنجذب الخفافيش إلى 
الضوء الأحمر الذي ينبعث من 
التوربينات لتحذير الطائرات 
الــــتــــي تـــحـــلـــق عـــلـــى ارتــــفــــاعــــات 
مــنــخــفــضــة، أو ربـــمـــا تـــظـــن مــن 
قبيل الخطأ أن هذه التوربينات 
هي أشجار، وأن صوت الطنين 
المـــــنـــــبـــــعـــــث عــــنــــهــــا هـــــــو صـــــوت 

الحشرات التي تحلق حولها.
الـــخـــبـــيـــران أدورف  ويــــقــــوم 
وبـــــــــــــــراون بــــــــإعــــــــداد الــــتــــقــــاريــــر 
الخاصة بالخفافيش بناء على 
الــشــركــات المشغلة  تفويض مــن 
لتوربينات الرياح، حيث تعتبر 
هــذه الــتــقــاريــر إلــزامــيــة مــن أجل 
حــــصــــول مـــــــــزارع الـــــريـــــاح عــلــى 

تصاريح بالعمل.
الــبــاحــثــان تقييم  ويــتــولــى 
المــخــاطــر بــشــأن احــتــمــالات قتل 
الـــخـــفـــافـــيـــش فــــي مـــوقـــع مــعــين، 
ويـــــحـــــددان تـــوقـــيـــتـــات تــشــغــيــل 
وإغــــــلاق الــتــوربــيــنــات لأســبــاب 
تتعلق بسلامة تلك الخفافيش.

الــعــمــلــيــة  ولا تــعــتــبــر هـــــذه 
مـــــبـــــعـــــث ســـــــــعـــــــــادة بــــالــــنــــســــبــــة 
للشركات المسؤولة عن تشغيل 
 

َّ
توربينات الرياح، لأنه كلما قل
الناتج  زمن التشغيل، انخفض 
مـــن الــطــاقــة، غــيــر أنـــه لـــن يــكــون 
مــــن الــحــكــمــة أن تــســتــعــين تــلــك 
الــشــركــات بــخــبــراء متساهلين، 
قــول فيليكس فيشتر  على حــد 
المــتــحــدث بــاســم شــركــة «يــوفــي» 
الألمانية لتوليد الطاقة المتجددة 
إذ إن «هـــدف الشركة دائــمــاً هو 
القيام بعملية تشغيل آمنة من 
الــنــاحــيــة الـــقـــانـــونـــيـــة». ويــقــول 
الــقــانــونــي هو  فيشتر إن الأمـــن 

مــســألــة بــالــغــة الأهــمــيــة عــنــدمــا 
يتم «تحديث» توربينات الهواء 
الــقــديــمــة لــــزيــــادة قـــدرتـــهـــا على 
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، لأن شــركــات 
التشغيل تواجه خطوات مطولة 
لاستصدار التصاريح، موضحاً 
أن الحصول على هذه التصاريح 
اللازمة أصبح أكثر صعوبة في 

السنوات الأخيرة.
وتثبت الميكروفونات التي 
تسجل أصـــوات الخفافيش في 
الــجــزء الخلفي مــن الــبــرج الــذي 
يحمل الأجــــزاء الميكانيكية من 
تـــوريـــبـــنـــة الـــــهـــــواء، وهـــــي عــلــبــة 

التروس ووحدة التوليد.

وفاة الممثل برونو غانز
 أبرز من جسّدوا شخصية هتلر

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وكـــــيـــــل أعــــــمــــــال المـــمـــثـــل 
السويسري برونو غانز إن غانز 
الــذي اشتهر بتجسيد شخصية 
هتلر فــي فيلم «الــســقــوط» توفي 
في منزله بمدينة زيوريخ السبت 

عن ٧٧ عاما.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
أدوارا  غـــــــانـــــــز 
فــــــــي الــــســــيــــنــــمــــا 
والمــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــرح 
والــتــلــفــزيــون في 
ألمانيا لأكثر من 

٥٠ عاما.
وقــــــال وزيــــر 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
الألمــــانــــي هــايــكــو 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــاس فـــــــــي 
تـــغـــريـــدة: «رحـــل 

أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله 
بـــاقـــيـــة. نـــتـــقـــدم بــــالــــعــــزاء لأســــرة 

وأصدقاء برونو غانز».
ونشأ غانز في زيوريخ وترك 
ســـويـــســـرا فـــي أوائــــــل الــســتــيــنــات 
للوقوف على خشبة المــســرح في 

ألمانيا.
وكان تجسيد غانز لشخصية 
هــتــلــر فـــي فــيــلــم «الـــســـقـــوط» عــام 
الــتــي  ٢٠٠٤ أحــــد أشـــهـــر الأدوار 
أداهـــــا المــمــثــل الــــراحــــل. ويــتــنــاول 

الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي تـــــرشـــــح لـــجـــائـــزة 
أوســكــار الأيــام الأخــيــرة في حياة 
هــتــلــر الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي خــنــدق 
فـــي بـــرلـــين. ويـــعـــد الــفــيــلــم إحـــدى 
أوائــل المــحــاولات الألمانية لتقديم 
شخصية الديكتاتور النازي على 

شاشة السينما.
وصــــــــــــــــــــــــــــور 
غــانــز هتلر على 
الشاشة في هيئة 
رجــــــــــل مــــجــــنــــون 
واهــــــــــــــــــــم كــــثــــيــــر 
الــــصــــراخ ولــكــنــه 
في الوقت نفسه 
يــــحــــمــــل صـــفـــات 
الأبــــــوة ويــعــانــي 
مــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــرض 
الــشــلــل الـــرعـــاش 
(بـــــاركـــــنـــــســـــون). 
وأصبح تجسيد 
غانز للشخصية مــادة للمحاكاة 

الساخرة على الإنترنت.
وقـــدم غــانــز أدوارا مسرحية 
كلاسيكية مثل فاوست وهاملت، 
كــمــا ظــهــر فــي أفـــلام شــهــيــرة مثل 
«ذا ريــدر» و«ذا تــري أوف لايف» 

الحياة.
وتـــــــــزوج غــــانــــز مــــــرة واحــــــدة 
وانفصل عــن زوجــتــه التي أنجب 
مـــنـــهـــا ولــــــــدا. وكـــــــان يـــعـــيـــش بــين 

زيوريخ وبرلين وفينيسيا.

برونو غانز (رويترز) 

منظمو الأوسكار يتراجعون عن تقديم بعض الجوائز خلال بث الإعلانات
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــنـــظـــمـــو حـــفـــل جـــوائـــز 
الأوســــكــــار إنــهــم قـــــرروا الــتــراجــع 
عــــن خـــطـــة لــتــقــديــم أربــــــع جـــوائـــز 
أوسكار خلال فقرات إعلانية في 

الحفل الذي سيقام في ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) وذلــك فــي أعــقــاب غضب 
من مخرجين وممثلين وآخرين في 

هوليوود.
وقالت أكاديمية علوم وفنون 
السينما في بيان إنها «استجابت 

لرد الفعل» من أعضاء بالأكاديمية 
وإن جــمــيــع جـــوائـــز الأكــاديــمــيــة 
وعددها ٢٤ «ستقدم دون تغيير 

في شكلنا التقليدي».
كــــانــــت الأكــــاديــــمــــيــــة أعــلــنــت 
أن جـــــوائـــــز الأوســـــــكـــــــار لأفـــضـــل 

فيلم قصير وتــصــويــر ومونتاج 
ومــاكــيــاج ســتــقــدم خـــلال الــفــقــرات 
الإعلانية في الحفل، وذلك في إطار 
خــطــة لتقليل مـــدة عـــرض الحفل 
وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر 

شاشات التلفزيون.

مهد 
ُ
اكتشاف بروتين ي

لتطوير لقاح ضد السرطان
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي من جامعة 
«لويفيل» الأميركية إلى أن «جزيئاً 
بروتينياً تم تطويره للعلاج المناعي 
لـــلـــســـرطـــان، يــمــكــن أن يــحــمــي مــن 
التطور المستقبلي لأنــواع متعددة 
مـــن الأورام، بــمــا يــمــهــد لتوظيفه 
فــي إنــتــاج مــا يشبه لــقــاحــاً يعطى 
لـــلأشـــخـــاص المـــعـــرضـــين لــلإصــابــة 
بــــــالمــــــرض». واســــتــــخــــدم الــــجــــزيء 
البروتيني «SA - ٤ - ١BBL»  في 
دراســــات سابقة لتعزيز الفعالية 
العلاجية لأنــواع من السرطان في 
النماذج الحيوانية قبل السريرية، 
عـــن طـــريـــق تــعــزيــز فــعــالــيــة خــلايــا 
«T+ CD٨» المناعية في استهداف 
الأورام وتدميرها. ولكن الدراسة 
الجديدة المنشورة، أول من أمس، 
 Cancer» في دورية أبحاث السرطان
Research»، أظـــهـــرت فــاعــلــيــتــه في 

الوقاية من المرض أيضاً.
وخــــــــــلال الــــــــدراســــــــة تــــــم حــقــن 
الــفــئــران غــيــر المــصــابــة بــالــســرطــان 
بهذا الجزيء، ثم إصابتها بخلايا 
ورم سرطان عنق الرحم وعنق الرئة 
في فترات زمنية مختلفة، وأظهر 
الجزء البروتيني قدرة كبيرة على 

حماية الفئران من تطور الورم.
ويــــقــــول د. هــــافــــال شــــيــــروان، 
الــــبــــاحــــث الــــرئــــيــــســــي بـــــالـــــدراســـــة، 

«الشرق الأوسط»، إن هذا الجزيء  لـ
يــولــد نــظــام مــراقــبــة مناعية للورم 
مــن خـــلال تفعيل مــا يــعــرف باسم 
 «NK» وخــلايــا «T + CDخلايا «٤
المناعية، وبالتالي حماية الفئران 
أنــواع السرطان المختلفة التي  من 
لم يسبق لها مثيل. «وبينما يركز 
كــل عـــلاج مــنــاعــي عــلــى نـــوع معين 
من السرطان، فإن ما فعله الفريق 
الــبــحــثــي يـــركـــز عـــلـــى الـــوقـــايـــة مــن 
المـــرض بــأســلــوب يشبه الــلــقــاحــات 
الوقائية، مع فارق بسيط»، حسب 
د. شــيــروان. ويــشــرح أن «أي لقاح 
يــســتــهــدف مـــرضـــاً مــــحــــدداً، ولــكــن 
 - ٤ - SA» الـــبـــروتـــيـــنـــي الـــــجـــــزيء 
١BBL»، يمكن استخدامه كمنصة 
واسعة ضد أنــواع الــورم المختلفة، 
بـــمـــا يـــتـــيـــح إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــه 
كلقاح وقائي لمنع السرطان، حيث 
يـــقـــوم بــتــولــيــد اســتــجــابــة مــنــاعــيــة 
تقوم بدوريات تفتيش في الجسم 
مـــن أجـــل الــبــحــث عـــن خــلايــا أورام 
نــــــادرة، والـــقـــضـــاء عــلــى الــســرطــان 
قبل أن يستقر في الجسم». وبشأن 
اســـــتـــــخـــــدامـــــاتـــــه، يــــــقــــــول: «يـــمـــكـــن 
 
ً
اســـتـــخـــدامـــه كـــلـــقـــاح يــعــطــي مــثــلا

للمجموعات السكانية التي تزداد 
مخاطر الإصابة بالسرطان لديها، 
مثل المدخنين والأفراد الذين لديهم 
استعداد وراثي لتطوير أنواع من 

السرطانات، مثل سرطان الثدي».

الروائي والإمبراطور
في جميع الاستفتاءات التي تجري في الغرب 
حــول الأدبـــاء والأدب، يحتل ليو تولستوي المكانة 
الأولـــــى فـــي كــتــابــه «الـــحـــرب والـــســـلـــم». وفــــي جميع 
الاستفتاءات التي تجري حول أهم القادة العسكريين، 
يــأتــي نــابــلــيــون فـــي المــرتــبــة الأولــــــى. لــيــس هـــذا رأي 
تولستوي في نابليون، وفي جنرالاته، ولا في جيشه 

الإمبراطوري.
فالقائد الفرنسي استخدم ذكاءه لغزو روسيا، 
واســتــخــدم جــيــشــه للتخطيط، واســتــخــدم جيوشه 
لمحاولة احتلالها. وفيما دافعت روسيا عن أرضها، 
وألحقت الهزيمة العسكرية بنابليون، أخذ أديبها 
الأكبر على نفسه أن يلحق به الهزيمة الأدبية. لكن 
عندما هزمت روسيا هتلر وجيوشه فيما بعد، لم 
يكن هناك تولستوي آخر في انتظاره. كان هناك عدد 
اب، ليس بينهم تولستوي واحد. 

ّ
غير قليل من الكت

ولا كان مجموعهم يشكل تولستوي آخر. فالزمان لا 
يكرر العمالقة في سهولة. لا في الحرب ولا في السلم. 
المفارقة الأخرى طبعاً، أن هتلر كان لا يقارن بطاقات 
نــابــلــيــون، فــلــم يــطــلــع لـــه تــولــســتــوي. كــــان عسكرياً 
صغيراً، جرّ خلفه الأمــة الألمانية في أحــلام خرافية، 
فــي حــين أن الــذيــن جــرّهــم نابليون لــم يــكــونــوا الأمــة 
الفرنسية، بل أيضاً مجموعة أخرى من الأوروبيين 
والمــرتــزقــة. صـــدرت ألـــوف الــكــتــب عــن نــابــلــيــون وعــن 
هتلر، خصوصاً عن مغامرتهما المجنونة في روسيا. 
٩٠ في المائة على الأقل، من هذه المؤلفات تتعامل مع 
نابليون كظاهرة عبقرية، والنسبة نفسها تتعاطى 

مع هتلر كظاهرة جنون جماعية.
لكن الغموض البشري أحاط بالظاهرتين: كيف 
لملازم من جزيرة كورسيكا أن يصبح في سرعة مذهلة 
جـــنـــرالاً، ثــم إمــبــراطــوراً عــلــى فــرنــســا؟ وكــيــف لرقيب 
سابق في الجيش النمساوي، أن يصبح قائداً ملهماً 

لألمانيا؟ غريبان صغيران في إمبراطوريات كبرى.
الــتــاريــخ. ولا مــــوازي في  لا شــبــه للحالتين فــي 
الآداب لعمل تولستوي الذي صدر بعد ٦٠ عاماً على 
الغزو الفرنسي. وقد أعاد كتابته ٧ مرات، واستجوب 
العشرات من الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة 
ممن عايشوا الحرب (١٨٠٥ - ١٨٠٨)، وجمع فيه ١٦١ 
شخصية حقيقية بالأسماء. ومع ذلك لم يعتبر أن 
«الحرب والسلم» هو أهم أعماله، بل روايته الثانية 

«آنا كارنينا» التي فيها الكثير من السيرة الذاتية.

سكتم بكتم
ما أكثر «الهلس» في كتب التراث ولا أقول «الكذب» تأدباً.

في هذه الأيام أقرأ كتاب «تحفة الألباب» نوعاً من التسلية 
العبثية، وإليكم ما ذكره شيخ اسمه عبد الله، ويقول:

 من نسل عاد طوله أكثر من سبعة وعشرين 
ً
«شاهدت رجلا

ذراعــاً، واسمه (دنقي أو ديقي)، وكــان يأخذ الفرس تحت إبطه 
م 

ّ
كما يأخذ الطفل الرضيع، وقد لاقيته وهو رجل متواضع فسل

ورحب بي وأكرمني، وكان رأسي لا يصل إلى ركبته، وكانت له 
الفائق، ويقال إنها في  أخــت على طوله، وقــد أعجبني جمالها 
إحدى الليالي من شدة شوقها إلى زوجها ضمته فكسرت أضلاعه 

فمات من ساعته» – انتهى.
الله بعد أن مات  أقـــول: يــا ليتها تــزوجــت الشيخ عبد  وأنــا 
زوجها، ليحكي لنا كيف يستطيع أن يتعامل معها طالما أنه لا 
كه 

ّ
يبلغ ركبتها، إلا إذا رفعته وحملته على صدرها، وأخذت «تهش

كه» وتلاعبه وتمرجحه وتدغدغه، بل وتقبّله وتضمه ضماً 
ّ

وتبش
يه.

ّ
خفيفاً حفاظاً على أضلعه من التكسير، ثم تسمّي عليه وتغط

وإليكم المزيد من «الهلس» المضحك:
هدي إلى أبي منصور الساماتي فرس له قرنان، وثعلب له 

ُ
«أ

جناحان إذا قرب منه إنسان نشرهما، وإذا بعد ألصقهما، وذكر 
القاضي عياض أنه: ولد له مولود على أحد جنبيه مكتوب لا إله 

إلا الله محمد رسول الله».
أكــنّ له  الله،  وبالمناسبة فالداعية الشيخ المغامسي، حفظه 
الاحترام والإعجاب، خصوصاً في بعض طروحاته المنفتحة، غير 

أنه مثلما يقولون: «الحلو ما يكمل»...
وقد شاهدته على قناة mbc، يتحدث عن سيدنا آدم، ويؤكد 
أن طوله - عليه السلام - عندما هبط على الأرض كان قرابة ٣٠ 

متراً.
ولا أدري إلى أي أساس أو مرجع هو استند؟! – أي أن طوله 
إذا صح ذلك يكون بارتفاع عمارة مكونة من عشرة طوابق، وهل 
يا تــرى أن ولديه هابيل وقابيل كانا عملاقين على شاكلته، أم 

أنهما ولدا على شاكلتنا نحن الأقزام؟!
وإذا كان الهدف هو الدلالة على قدرة الله، فقدرته - عز وجل - 
تفوق الخيال والمستحيل، وأنه لو أراد لجعل آدم بطول برج خليفة 
المكون من ١٦٣ طابقاً، وبارتفاع ٨٢٨ متراً، وليس بطول عمارة 

مكوّنة من عشرة طوابق وبارتفاع ٣٠ متراً فقط.
لكنني أخمّن - والله أعلم - أن الشيخ المغامسي، من المحتمل 
أنه تأثر بما جاء بكتاب «البداية والنهاية» لابن كثير، وهو كتاب 
ممتلئ بالخرافات والإسرائيليات، مثل كتاب الطبري كذلك. غير 
أن ما يميز الطبري، أنه كان يشير إلى بعض المرويات على أنها 
من الإسرائيليات، بعكس عمنا ابن كثير الذي كان يكتب «سكتم 

بكتم».

تشهد مدينة نيس في جنوب شرق فرنسا مهرجانها السنوي الذي بدأ في منتصف الشهر الحالي 
«ملك السينما» (أ.ف.ب) ويستمر حتى ١٦ مارس ويحتفي هذا العام بـ مهرجان نيس السنوي 
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